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ــاب  ــن الكتّ ــة م ــر المجل ــة تحري ــل هيئ تأم

ــي: ــا ي ــاة م مراع

ــاً مشــفوعة 	• ترســل المــادة المطبوعــة ألكتروني

ــفر  ــواز السّ ــخصية، أو لج ــة الش ــورة للهوي بص

لغــر الأردنيــن عــى عنــوان البريــد الإلكــروني 

ــة. للمجل

أن لا تكون المادة قد نشرت سابقًا.	•

أن لا يتجــاوز عــدد كلــات المــادة 2000 	•

كلمــة في حــده الأقــى.

الصــور المرســلة للــادة يجــب أن تكــون 	•

ــة والوضــوح عــى أن لا تقــل عــن  ــة الدق عالي

ــت. ــا باي 1 ميج

هيئــة التحريــر هــي الجهــة المخوّلــة بقبــول 	•

المــادة للنــر أو الاعتــذار عــن عــدم نشرهــا.

التــرف 	• في  بحقهــا  المجلــة  تحتفــظ 

ــق  ــذا الح ــمل ه ــا ويش ــي تنشره ــواد الت بالم

ــة والنــر الإلكــروني، ولا يجــوز  الطباعةالورقي

ــكار« دون إذن  ــة »أف ــواد مجل ــر م ــادة ن إع

مســبق مــن هيئــة  تحريــر المجلــة.

يرســل الكاتــب اســمه الثــاثي، واســم الشــهرة 	•

ــاب  ــي )للكتّ ــه الوطنّ ــه، ورقم ــرف ب ــذي يعُ ال

الأردنيــن(، ونبــذة عــن ســرته الذاتيــة )للمــرة 

الأولى فقــط(.

يرفــق مــع المــواد المترجمــة نبــذة عــن ســرة 	•

مؤلـّـف النــص المترجَــم، ويشُــار إلى المصــدر 

ــه. ــم عن المترجَ

ــارات 	• ــورة لاعتب ــواد المنش ــب الم ــع ترتي يخض

ــة. ــة وفني موضوعي
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وقفةٌ متجدّدة عند
جنس الرواية الراهنة

يتسّــع حضــورُ الروايــة منــذ عقــود في الــرق والغــرب، ويتزايــد عــدد كتاّبهــا وقرائهــا، مثلــا تتنــوع طرائــق إبداعهــا 

وإنتاجهــا مســتفيدة مــن طبيعتهــا المنفتحــة، ومــن ميلهــا الأصيــل إلى أن تكــون جنسًــا مفتوحًــا لا يقــف إزاء تطــوّره 

وتغــرّه مانــعٌ أو حــدّ. ولكنَّهــا مثــل أيّ صنعــة فنّيــة لهــا أصولهــا ولهــا تربتهــا الخاصــة التــي يمكــن التماســها في بعــض 

أنمــاط دروس الكتابــة الروائيّــة وفي المظَــانّ النقديـّـة الكثــرة، ولذلــك فــا ينبغــي أن يفُهــم أمــر "انفتــاح الروايــة" عــى 

أنَّــه تســيبّ وانعتــاق مطلــق مــن الحــدود والــروط، ولا بــدَّ لمــن يرغــب بإتقــان هــذه الصنعــة، أن يواصــل جهــوده 

للاقــراب مــن إبــداع روايــات تمنــح عــوالم مــن الجــال والفــن والمتعــة، ولكــن إلى أيّ حــدٍّ يمكــن للــروائّي أن يحقّــق 

هــذا الثالــوث المركـّـب والمتمنّــع في كثــر مــن الأحيــان!!

ــات  ــتيعاب تقني ــى اس ــدرة ع ــة وق ــيابيّة ومرون ــة انس ــكال الأدبيّ ــر الأش ــد أك ــي أح ــة ه ــروف أنَّ الرواي ــن المع م

وأســاليب جديــدة يعمــد كاتبهــا باســتمرار إلى تطويرهــا، ومــن ثــم إعــادة تخليقهــا بمــا يتــواءم مــع شــكلها الــرديّ، 

وقــد تنــزاح وتتمــرد عــى القوانــن التــي نمطّتهــا والحــدود التــي وضعــت لهــا، كــا تفيــد وتتراســل وتتداخــل مــع 

ــة كالشــعر والقصــة القصــرة، وفنــون  ــة قوليّ كثــر مــن الفنــون المختلفــةِ في منابعهــا وأشــكالها مــا بــن فنــون أدبيّ

دراميــة وســينمائيّة، وفنــون تشــكيليّة، وموســيقيّة وغيرهــا.

ــة هــو شرط العمــل الإبداعــيّ الأوّل وغايتــه الكــرى؛ فقــد تكُتــب روايــة  ــأنَّ تحقيــق المتعــة الجماليّ وقــد نتفــق ب

ــة(، وقــد  ملتزمــة بحــدود النــوع أو الجنــس الــروائّي في أعرافــه المتداولــة وتحقّــق هــذا الــرط )أي المتعــة الجماليّ

ــا،  ــة تغــدو طــاردة لا متعــة فيه ــون، إلا إنَّ الرواي ــب وتداخــل الفن يعمــد روائّي إلى اســتثمار أقــى أشــكال التجري

فالمعــوَّل عليــه إبــداعُ الــروائّي ونجاحُــه في بنــاء عــالٍم سرديٍّ مقنــعٍ للقــارئ المحــرف، وممتــع للقــارئ العــاديّ، ومحــل 

جــدل إيجــابّي لــدى الناقــد.

* د. أماني سليمان داود

* عضو هيئة تحرير مجلة أفكار
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ــه  ــة، ول ولعــلَّ انفتــاح الروايــة عــى فــنِّ الشــعر مــا يحتــاج إلى عنايــة خاصــة؛ ذلــك أنَّ للشــعر مكانتــه التاريخيّ

ــة  ــة والموســيقيّة التــي جعلتــه مســتقلًًا عــن غــره مــن الأنــواع الأدبيّ ــة والبنيويّ قوانينــه وســاته وخصائصــه الفنيّ

الأخــرى، ولأنَّ ظاهــرةَ تداخــل الروايــة والشــعر موضــعُ جــدلٍ كبــرٍ وســجالٍ مفتــوح، تنهــض في الذهــن تســاؤلاتٌ 

تحتــاج إلى فضَْــل تأمــل لتجليتهــا، ومــن هــذه التســاؤلات: مــا أهميــة اســتثمار الشــعر في الروايــة وأشــكال حضــوره 

فيهــا؟، ومــا الوظيفــة التــي تتحقــق بهــذا الاســتثمار ومــا آلياتهــا؟ وهــل ثمــة غايــة دلاليّــة لهــذا التداخــل والتراســل 

ــة والشــعر بمــا لا  ــروائّي لاســتحضاره في روايتــه؟. أيــن يمكــن أن تقــف حــدود التداخــل بــن جنــيّ الرواي تدفــع ال

ــن  ــذا التداخــل شــكلًًا م ــدّ ه ــح؟. ألا يعُ ــا ملام ــنٍ ب ــوعٍ هج ــا في ن ــاسّي، ويورطّه ــا الأس ــن نوعه ــة ع ــرج الرواي يخُ

أشــكال التمثيــل لحياتنــا المعــاصرة التــي اختلـّـت فيهــا كثــرٌ مــن الحــدود عــى مســتوى الواقــع الاجتماعــيّ والســياسّي 

ــا لهــذا الاختــال؟. وهــل الشــعرُ في الــرد  والجغــرافّي والاقتصــاديّ والفكــريّ، مــا يجعــل الروايــة معــادلًًا موضوعيًّ

مظهــر مــن مظاهــر الارتــداد إلى الــذات المفــردة في خصيصتهــا الغنائيّــة؟ أو شــكل مــن أشــكال الانطــواء والتقوقــع 

ــة  ــوح عــى آفــاق لا حــدود لهــا؟ هــل جــاء توظيــف الشــعر في الرواي ــذات في ظــلِّ عــالم مفت ــةً عــى هــذه ال ثاني

تعبــراً عــن أحــد أشــكال التجربــة عــى مســتوى اللغــة والرؤيـّـة، فــكان نتــاج وعــيٍّ وقصديـّـة، مــع إمكانيــات، وثقافــة 

عاليــة، وقــدرة عــى الــرد؟ أم نتــاج ضعــف الأدوات السرديـّـة وعــدم القــدرة عــى بنــاء عــالٍم روائيٍّ متماســكٍ متعــددِ 

الأصــواتِ والطبقــات؟.

ــة  ــيٍّ في نهاي ــلٍ إبداع ــن عم ــا نتحــدث ع ــك أنَّن ــذه التســاؤلات، ذل ــة له ــات حاســمة نهائيّ ــة إجاب ــون ثم ــد لا يك ق

المطــاف، وسَــمْتُ الإبــداع التجــدد والتطــوّر والانزيــاح باســتمرار، ولعلنــا نحــاول أن نطمــن أنفســنا أو نتواطــأ مــع 

فكــرة تــرى بــأنَّ التغيــر والتطــوّر التكنولوجــيّ والتداخــل في مختلــف المناحــي في العــالم والحيــاة المعــاصرة قــد شــكّل 

انعطافــةً في كلِّ مجــال، فمــن حــقّ الــروائّي أن يســتجيب لهــذه الانعطافــة، ويحــاول تمثلّهــا باجــراح تقاليــد إبداعيّــة 

ــة، حيــث يحــاول التراســلَ مــع أجنــاس  ــا ومســتقراً في الكتابــة الروائيّ ــةِ ولِــا بــات مألوفً مغايــرة للأعــراف التقليديّ

إبداعيّــة أخــرى ينُتِــج مــن خــال تراســله هــذا رمــوزاً وأفــكارًا وصــورًا مُنزاحــةً عــن الواقــع الإبداعــيّ المعهــود أحيانـًـا؛ 

انزياحًــا يقــربُ أو يبتعــدُ اعتــادًا عــى رؤيــة الــروائّي وأدواتــه الفنيّــة وثقافتــه.. 



العــدوان / الزيــود / مفلــح   د. محمــد عبدالكريــم 

/ واصــف  محمــد  د.   / الرشــود  خــرات   د. 

ناصر الريماوي / د. عطالله الحجايا

الشاعر الراحل 
يودي حبيب الز
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ــةِ  ــن دمع ــةِ نجــمٍ أو م ــن لمع ــد الشــعراءُ، م ــذا يول هك

ــدُّ الظــام  ــم يمت ــرق، ث غيمــة، ويرحلــون مثــل ومضــة ب

مــن جديــد، هكــذا ولــد الشــاعر حبيــب الزيــودي، 

وهكــذا رحــل مــن دون نذيــرٍ لأحــد، خــرج للحيــاة عــام 

ــوك  ــة العال ــوت قري ــدى بي ــه في إح ــت أبي ١٩٦٣ في بي

ــا يصــل  ــا في الحــب، والحــبُّ هن الوادعــة، جــاء متصوفً

حــدَّ العشــق؛ لــذا ذاب في ذكــر التفاصيــل، فالمحــبُّ 

ــا: ــف إن كان وطنً ــب، كي ــن يح ــل م ــرق في تفاصي يغ

" أردنّ يا بلدي ويا ضوعَ الحروفِ على فمي

يا دارَ فاطمة التي تبكي لدمعةِ مريمِ

ستظل صبحَ الطيبين، فأنت قمحُ الموسمِ

وأنا المتيّم في هواك وفقت كلّ متيّمِ

أسعى وأخشعُ في فجاجِك كالمحلِّ المحرمِ "

)مــن قصيــدة أردن يــا بلــدي / ديــوان غيــم عــى 

)٤٦٠ ص  العالــوك، 

ــي  ــة الت ــة المتصوف ــرا" العائل ــه "الفق ــذور عائلت ــا ج ربم

ــه مســلكًا  ــة جعلــت ل تنتســب لإحــدى الطــرق القادري

في الحــبِّ والتعلــق، فمنــذ أن تفتحّــت عينــاه في قريتــه 

وصفــاء  والســنديان  البلــوط  شــجر  عــى  العالــوك، 

الســاء، ظــلَّ الحنــن يؤثــث مخيلتــه ويجذبــه لطفولتــه 

تقديم:
الراحل حبيب الزيودي: نجمًًا ثقافيًّا أردنيًّا 

حاضًرا في ذكرى غيابه العاشرة
 د. محمد عبدالكريم الزيود*

* كاتب وأكاديمي أردني

ــه  ــا يطرق ــدة، القاســية، فــكان التمــرد بالشــعر بابً البعي

ــاة: ــذه الحي ــاة ه لمناج

"إنَّ الحياةَ جميلةٌ أدري وأدري

ما دام هذا الومضُ في عينيك يغويني ويغري

ــا زال الحصــانُ بداخــي، يطــوي  ــا شــيبي ف ــأس ي لا ب

ــة  ــرى كحــل الحبيب ــا كي ي بســاط الأرض طيًّ

ــرم، ولا  ــر، لم يه ــل النه ــاة، يمــوج مث ــم يســبح في الف ث

ــردَْ. عــرف الحَ

لا بأس يا شيبي

وما زلت الوَلَدْ

كفّاي ينبوع الغزال

وقلبي الظمآن واحته الظليلة إن شردْ "

ــم عــى  ــوان غي ــة - دي ــاة جميل ــدة إنَّ الحي ــن قصي ) م

العالــوك ، ص ٤٨٥(.

ــي  ــعرية يناغ ــه الش ــودي في موهبت ــب الزي ــد حبي صع

ويلـّـم  أغنياتهــم،  يطــارد  قريتــه،  ســفوح  الرعــاة في 

الفراشــات وهــي تلامــس الدحنــون في الربيــع مثــل 

ــا  ــاء، ظامئً ــن الم ــو ع ــة نح ــا القري ــن صباي ــواردات م ال

ــي لا  ــه الت ــدًا لروح ــت قي ــوس صنع ــى طق ــردًا ع متم

ــد: ــا أح يروّضه
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"أراك في سهل حوران إذا انعقدت

براجم القمح مع آذار في السبلِ

وحنّ في سهلها الدحنون واستندت

في السنديان أغانينا على الجبلِ

والواردات على العالوك رهوجة

يمزجن غيّ القطا مع خفّة الحجلِ "

)مــن قصيــدة حمــدان - ديــوان غيــم عــى العالــوك، ص 

)٤١٨

كان حبيــب الزيــودي مســكوناً بحــب بلاده، يــرى أنَّ هذا 

الحــبَّ قائــمٌ عــى قناعــة تاريخيــة وجغرافيــة بــأنَّ محور 

العــالم قريتــه / وطنــه.. ترجــم ذاك الحــب المتصــوّف في 

ــن  ــة، وب ــن الفصحــى والمحكي ــد تنوّعــت ب نســج قصائ

ــه  ــة والشــعر الحــر، وقــد ســاعده أنَّ ــدة العمودي القصي

امتلــك أذنـًـا موســيقية جعلتــه يدنــدن كلَّ قصيــدة 

كأنهّــا أغنيــة تســكنه، وعندمــا يكتبهــا يهاتــف أصدقــاءه 

ليقرأهــا لهــم وكأنـّـه يــزف البــرى بــولادة إبــداع 

ــا  ــرى فيه ــا وي ــود إليه ــى خربشــاته كان يع ــد، حت جدي

بعــد حــن قصيــدة لم تكتمــل؛ فيظــل يخربــش ويكتــب 

ــارد"، وكأنَّ  ــت الش ــدت البي ــول: "وج ــى يق ــي حت ويمح

شــيطان الشــعر قــد أكمــل رســالته فيأخذهــا ويطــر بهــا 

ــه. إلى محبي

هل كان حبيب نجمًًا ثقافيًّا أردنيًّا؟ 
مــن الظلــم أن نقــارن بــن النجــم "الفنــي" الــذي يكــر 

شــبابيك بيــع التذاكــر عــى أبــواب الســينما، أو التزاحــم 

في مســارح الغنــاء، أو حديثًــا نجــوم "السوشــيل ميديــا" 

في عــر تفاهــة الشــهرة، وبــن النجــم "الثقــافي"، فمجال 

المقارنــة ظــالمٌ مــن حيــث الشــكل والمضمــون، لأنَّ الفــنَّ 

ــم  ــا، ويت ــط لحدوده ــاس دون ضاب ــة الن ــع لذائق يخض

صناعتــه لحصــد الشــهرة حتــى لــو كــر قيــم المجتمــع 

ــة  ــرة بالرغب ــدف المتاج ــا، وكان اله ــى محرماته أو تخطّ

والغرائــز "فالجمهــور عــاوز كــده".. وشــتاّن بينــه وبــن 

النجــم الثقــافي الــذي يفــرزه جمهــور النخــب التــي 

تتقــدم المجتمعــات بتفكيرهــا وقيمهــا، إنَّهــم المبدعــون 

صفــوة المتعلمــن والمثقفــن والحالمــن بمجتمــع فاضــل، 

ــات  ــمون الكل ــكلام، يرس ــدود ال ــوق ح ــدون ف الصاع

ــوء في  ــن الض ــون ع ــب، الباحث ــاني الكت ــون مع ويتذوّق

عتمــة النفــق.

لمــع نجــمُ حبيــب الزيــودي في الجامعــة الأردنيــة في 

ثمانينيــات القــرن المــاضي، وكان شــاعرَ الجامعــة عندمــا 

ــن  ــن ع ــوادي الباحث ــرى والب ــاء الق ــوى أبن ــت مه كان

ــا في  ــوالم لا يعرفونه ــا ع ــفون به ــدة يستكش ــاة جدي حي

حــدود قريتهــم وخــارج أســوار البيــوت، هــذه النجوميّــة 

التــي اعــرف بهــا أســاتذته في قســم اللغــة العربيــة 

في كليــة الآداب؛ د.خالــد الكــركي، د.ســمير قطامــي، 

د.عبدالرحمــن ياغــي، ود. إبراهيــم الســعافين، وغيرهــم. 

واشــتدّت شــاعريته في ظــلِّ العمــل الســياسّي الــذي كان 

جميــع أقرانــه مــن الطــاب يتوقــون إليــه ويجذبهــم في 

ــة الســائدة  ــان الأحــكام العرفي ــة إبّ ــة الزمني تلــك الحقب

في البــاد، واشــتبك مــع القضايــا القوميــة العربيــة، وعــى 

ــة فلســطين: رأســها قضي

"يا حادي العيس أفنيت الفتى شجنا 

أيقظت في قلبه الموجوع ما سكنا 

ما مرتّ الريحُ من صحراء قاحلة 

إلا تحرك في أعطافها فننا 

‏يا حادي العيس ذا شعبي وذا وطني
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‏ما ذاقت العيُن من أوجاعه الوسنا 

‏إناّ فرشناه طيبًا غامرًا وندى 

‏وقد ملأناه زهرًا عابقًا وسنى 

‏وقد رفضناه سجنًا نستريح به 

‏وقد رضيناه كي نحيا به كفنا 

‏وإن تلا الناسُ أشعارًا على وطنٍ 

‏فقد تلونا على أوطاننا دمنا 

كانت فلسطيُن يومًا طينةً وغدت 

لما نفخنا بها أرواحنا وطنا "

) مــن قصيــدة يــا حــادي العيــس - ديــوان طــواف 

)٢١١ ص  المغنــي، 

في مطلــع التســعينيات لمــع نجــم حبيــب الزيــودي، 

الإذاعــة  والتحــق في مؤسســة  نضــج شــعره  عندمــا 

والتلفزيــون الأردنيــة، وعمــل في الصحافــة كاتبًــا في 

جريــدة الــرأي؛ مــا جعلــه يتخّــذ مكانـًـا داخــل النخــب 

ــة ويتلمــس الــرأي العــام، مــن خــال  ــة والإعلاميّ الثقافيّ

ــعر الأردني  ــت الش ــه لبي ــم تأسيس ــه، ث ــر عن ــة تع زاوي

ــة جمــع بهــا الشــعراء العــرب. الــذي لمــع كــدارة ثقافيّ

ــواف  ــاني )ط ــه الث ــدر ديوان ــعره؛ فأص ــا لش ــلَّ وفيًّ  وظ

ــة التشــجيعيّة، وربمــا  المغنــي( الــذي فــاز بجائــزة الدول

الشــعر الأردني  العاليــة في  كان يقــرب مــن مكانتــه 

ــاس: ــن الن ــة م ــدة قريب ــفٍ وقصي ــوتٍ مختل بص

"ولا يعرف القلبُ شيئًا

متى ينطفي ومتى يستريح؟

ويمشي على الرمل

والرمل يحرقه

والحبيبة أبعد من نجمة، والزمان شحيح

ويعرف أنَّ الزمان صليبٌ..

وأنّّي المسيح

ويعرف أنَّ أمامي ضريحاً وخلفي ضريح "

)مــن قصيــدة طــواف المغنــي - ديــوان طــواف المغنــي، 

ص ١٠٩(

وعندمــا ســافر إلى المغــرب ليكمــل دراســة الماجســتير في 

الأدب في فــاس، غلبــه الحنــن، فقــد كان مســكوناً بحــب 

البــاد وللذكريــات ولشــغب الأصدقــاء، ســكب كلَّ ذلــك 

حينــا عــاد، وكتــب ديوانــه )منــازل أهــي(:

"كلَّما دندن العود رجّعني لمنازل أهلي

ورجّع سربًا من الذكريات

تحوّمُ مثل الحساسين حولي

أبي في المضافةِ..

والقهوةُ البكر مع طلعة الفجر عابقةٌ بالمحبةِ

وصوت أبي الرحب يملأ قلبي طمأنينةً

وهو يضرع لله حين يصلّّي"

) مــن قصيــدة منــازل أهــي - ديــوان منــازل أهــي، ص 

.)٢٨٧

نجوميــةُ حبيــب الزيــودي تقاطعــت في بداياتــه مــع 

شــاعر الأردن مصطفــى وهبــي التــل الملقــب ب)عــرار(، 

ــا  وربمــا مثلــه مثــل أغلــب الشــعراء يتخّــذون شــاعراً أبً

ــات  ــا في بداي ــك جليًّ ــد كان ذل ــم الأولى، وق في محاولاته

حبيــب الشــعرية كــا قــال د. خالــد الكــركي في تقديمــه 

يحلــم  الشــيخ   (  ١٩٨٦ عــام  الأول  حبيــب  لديــوان 

بالمطــر(، لكــنَّ "حبيــب" رســم خطًّــا مختلفًــا فيــا بعــد، 

وحــاول التخلــص مــن ظــلِّ عــرار في شــعره، وربمــا أطلــق 

قصيدتــه في "مئويــة عــرار" لتعــرَ عــن نهجــه المختلــف، 

ــه تمــردّ عــى أبيــه: وأنَّ
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" أبعد ظلالك عن كلامي إنَّيَّ عبدتك ألف عام

ما مسّ برقك حين فجفج في السماء سوى عظامي

أبعد غمامك عن حقولي فهي تستسقي غمامي

اليوم لي لغتي وترعى في مفاليها رئامي

واليوم لي باعي وإيقاعي يفيض على كلامي

واليوم لي قمحي وحوراني وعماني وشامي

واليوم لي شمسي وباديتي وقطعاني أمامي

 قد أنكروا زهوي علّي وحاربوني في طعامي

ولذا قتلتك في نهاري واحتضنتك في منامي

وشممت جرحك في ثيابي واتقادك في ضرامي 

ندان نحن اليوم يا أبتي على سفح الكلام "

ــازل أهــي، ص  ــوان من ــة عــرار - دي ــدة مئوي )مــن قصي

) ٣٥٩

عندمــا تحــوّل حبيــب إلى القصيــدة المغنّــاة، كان يترجــم 

إحساسًــا عاليًــا بالحيــاة، ولأنَّ ســيناريو حياتــه قائــمٌ عــى 

ــة  ــى كينون ــردًا ع ــه متم ــذ نفس ــرد، اتخّ ــغب والتم الش

ــات  ــب الأغني ــدأ يكت ــذا ب ــر، ل ــودي والح ــعر العم الش

لأنَّهــا الأقــرب لوجــدان النــاس فرحًــا وحزنـًـا، وكان يؤمــن 

مكتــوبٌ  تاريــخٌ  إلا  ماهــي  المــوروث  في  الأغنيــة  أنَّ 

لفصــول حيــاة النــاس، واســتطاع خــال الفــرة مــن 

ــه عــام ٢٠١٢ أن يكتــب مئــات  عــام ١٩٩٩ وحتــى وفات

ــا،  ــى أحيانً ــة والفصح ــة المحكي ــاة باللغ ــد المغن القصائ

ومــن خــال أوبريتــات وطنيــة أن يعيــد الألــق للأغنيــة 

ــة بإعــادة اســتخدام المــوروث الشــعبي لمفــردات  المحليّ

ــا: ــل الحــالي ويطــرب له ــة يســمعها الجي أردني

"هيلي يا هيلي مهبشين الهيل.. 

 بعيون ذياب مطوقين الليل

حمر النواظر وافيات عهودكم.. 

مثل الصقور مبرشمين الخيل"
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) مــن أغنيــة هيــي يــا هيــي، غنــاء الفنــان رامــي 

الخالــد(

توقــف حبيــب الزيــودي عنــد اســتحضار الرمــوز الأردنيّة 

في شــعره، وكان ذلــك تأكيــدًا عــى الهُويــة الوطنيــة 

ــة  ــة بــكل تفاصيلهــا، ولا ســيّما في الثقافــة الأردنيّ الأردنيّ

التــي تتفــرد بهُويــةٍ جامعــة منفتحــة لهــا جــذور عميقــة 

في التاريــخ، فكتــب للشــهيد وصفــي التــل ولحابــس 

ــهوان ونمــر بــن عــدوان ولعــرار  المجــالي وصايــل الش

ــل  ــوز تحم ــك الرم ــا أنَّ تل ــوني... منطلقً ــراس العجل ولف

جينــات الأردنيــن مــن فروســية ومــروءة وشــجاعة، 

ــا: ــخ بلادن ــاتٌ في تاري ــم بص ــت له وكان

"أنا قبيلة كل من خرجوا وما

وقفوا على رسم الديار

قبضاتهم في الريح عالية

يزفون الشموس إلى كلامي:

يا صايل الشهوان، يا هزاع، يا ابن

غدير، يا اللوزي ترنم، يا ابن

بتلا، يا فراس انهض، ويا وصفي

استند، يا حابس ارفيفان يا صوتاً

يلجلج في دمي

ي محمد العيطان يا وشم الجدود، أنا

لوشمك أنتمي، وأنا لرمحك أنتمي، وأنا لروحك

يا ابن عمي أنتمي

وأشمُّ ما ترك الوفاء علّي

منك، وشعَّ في روحي حروفاً ثم شعَّ بأعظمي

وأشمُّ ما ترك ابن قلاب

على روح التراب وشعَّ في

الأردن، يا أردن يا أحلى

الحروف على فمي "

) مــن قصيــدة نــاي الــراري - ديــوان غيــم عــى العالوك، 

ص ٤٥١(.

ــب  ــها حبي ــي عاش ــا الت ــن عامً ــعة والأربع ــال التس خ

ــن أول  ــراً في أواخــر تشري ــاة مبك ــادر الحي ــودي وغ الزي

مــن عــام ٢٠١٢، متماهيًــا مــع قصيدتــه لحابــس المجــالي: 

"علامــك غبــت والدنيــا تشــارين"، رحــل حبيــب في 

ــه القصــرة ظاهــرة شــعرية  التشــارين، وشــكّل في حيات

مختلفــة، مــن خــال إصــداره خمســة دواويــن شــعرية: 

ــازل أهــي،  ــي، من ــم بالمطــر، طــواف المغن )الشــيخ يحل

نــاي الراعــي، غيــم عــى العالــوك(، واســتطاع أن يحفــر 

ــا مــع شــعراء الأردن الأوفيــاء  ــا ثقافيًّ اســمه نجــاً أردنيًّ

لــأرض والإنســان؛ أمثــال: عــرار ونمــر بــن عــدوان 

ــا  ــك جليًّ ــر ذل ــبول... ظه ــر س ــود وتيس ــدر محم وحي

عندمــا غــاب فــرك مســاحةً فارغــةً لم يســتطع أحــد أن 

ــاء. ــب والوف ــاس والح ــة والإحس ــا في الكتاب يملأه

————

ــوك،  ــة/ راهــب العال المرجــع: الأعــال الشــعرية الكامل

ــان. ــة الأولى، ٢٠١٥، ع ــودي، الطبع ــب الزي حبي
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أطرقُ بابَ الذاكرة، فأسمع وجيب القلب.. 

ــى  ــنوات ع ــر س ــد ع ــب بع ــه الغائ ــالاتُ وجه ــلّ خي ته

رحيلــه، فيتجــىّ أمــام عينــيّ شــاعراً مكتمــل الحضــور، كأنَّــه 

يعلــن ميــاد قصيــدة طازجــة كتبهــا الآن، وَوَقعّهــا باســمه: 

ــودي. ــب الزي حبي

ــع  ــه م ــه في تماهي ــة يدي ــعُ حرك ــه، وأتاب أنصــتُ لبحــة صوت

إيقــاع حديثــه، هــا هــو مــا زال عــى ســمرته بملامحــه التــي 

ــن  ــات م ــر(، في الثمانيني ــم بالمط ــيخ يحل ــا )الش ــب فيه كت

القــرن المــاضي، وكأنَّ الــرو في الجامعــة الأردنيــة يعــرفُ أنَّ 

ــرأى  ــى م ــا ع ــي كتبه ــده الت ــن قصائ ــرٍ م ــا في كث ــه نصيبً ل

مــن أعــن الشــجر والبــر والحجــر هنــاك، ومــن تلــك 

ــابُ  ــا قب ــه معه ــي حضنت ــا، والت ــه فيه ــي عرفت ــدروب الت ال

بوابــة الجامعــة التــي شــهدت لــه، وعليــه، قصصًــا وحكايــات 

ــة  ــا الطلب ــة الآداب، وتناقله ــر كلي ــى مناب ــد دوّت ع وقصائ

ــت. ــك الوق ــاتذة في ذل والأس

***

ــب  ــتحضُر روحَ حبي ــذه أس ــذكار ه ــاحة الت ــا في مس ــا أن ه

ــةً  ــت منقوش ــا زال ــي م ــروحُ الت ــك ال ــه، تل ــودي ومقام الزي

ــه فيهــا، ومــا غــاب عنهــا،  ــة التــي التقيت وراســخةً في الأمكن

ــه  ــأتي صوتُ ــح أسرارهــا، في ــكُ لمفاتي ــا، المال ــه الحــارسُ له كأنَّ

ــىّ،  ــه تتج ــةَ حلول ــر أنَّ هال ــدًا، غ ــه جس ــم غياب ــا رغ مهيبً

ــاي الراعــي، وريشــةَ المبــدع، ونبــضَ  ــه مــا زال يحمــل ن كأنَّ

ــدًا. ــه أب ــذب أهل ــذي لم يك ــد ال الرائ

***

حبيب الزيودي..
عَزفُْ الشاعرِ على ناي الحضور!!

مفلح العدوان*

* سارد وكاتب مسرحي/ رئيس مختبر السرديات الأردني

ــنديانة في  ــت س ــا تح ــودي، أراه جالسً ــب الزي ــو ذا حبي ه

العالــوك، يحفــر شــعره عــى الأغصان والــورق قصائــدَ، مُرحبًا 

بالآتــن إليــه، أن "يــا هــا، ويــا مرحبــا، بالــي زارونــا اليــوم"، 

ــوم لي  ــزاًّ: "الي ــب، معت ــن شــفيف القل ــا م ــف بوحً ــم يضي ث

لغتــي وترعــى في مفاليهــا رئامــي، واليــوم لي باعــي وإيقاعــي 

ــاني  ــوراني وع ــي وح ــوم لي قمح ــي، والي ــى كلام ــض ع يفي

وشــامي، واليــوم لي وشــمي وباديتــي وقطعــاني أمامــي". 

يــا لزيــن ذاك اليوم حين آنســتُ بوحًــا ينادينــي في العالوك!!، 

فرتـّـب لي تلــك الزيــارة حبيــب الحبيــب، وعــى عادتــه، هيّــأ 

لي كلَّ ذخــرة قدومــي إلى قريتــه، ولكنّــه لم يحــر، غــر أنَّ 

ــضٍ مــن نبضــه المحــب، وقــد  ــوك كانــت تنتظــرني بفي العال

كان منشــغلًًا في جريــدة الــرأي، لكنّــه كان يديــرُ دفـّـة زيــارتي 

مــن هنــاك، وهاتفــه لا يتوقــف وهــو يطمــن عــى حَجّــي 

إلى مرابــع طفولتــه، ومرتــع أحــام شــبابه، فيســتوقفني، 

ــا  ــه تقربً ــن قصيدت ــا زال، بمقاطــع م ــف م وهــو عــى الهات

للعالــوك، وأنــا أقــرأ تفاصيلهــا بِوَحــيٍّ مــن شــعره:   

بريشــتي  مُزجــت  خمــرةً  كتــابي  في  قطرّتهــا  "العالــوك؛ 

ــا الســاقي أطــوف بهــا  وتعاويــذي وأنفــاسي، مــا ذقتهــا، فأن

ــات  ــا الراعي ــاسِ، جراره ــى الن ــوانا ع ــق نش ــة العش في حان

ــراسِ". ــانٍ وأج ــروابي بقطع ــى ال ــة ع ــمر فالي الس

هنــي نحــو كل  كان حــاضًرا وأنــا أتجــوّل في قريتــه، يوَُجِّ

أمكنتهــا، ويكشــف لي دفاتــر النفــوس فيهــا، وأحــوال الأهــل 
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ــوى  ــكان مه ــار الم ــل ص ــا، ب ــا فارقوه ــا، وم ــن واطنوه الذي

أفئدتهــم، وفــؤاده، الــذي أنهــى معــي الزيــارة، كــا بدأتهــا، 

بمــا تبقــى مــن قصيدتــه، كأنَّــه يودعني: "غــدًا تجــف دواليها 

ــت  ــذا ترك ــتهجرها  ل ــت س ــى إذا جف ــا أنَّ الندام ويضجره

لهــم خمــراً بقرطــاسي".

***

ولكــن العالــوك، كانــت عنوانــه الأهــم في الحيــاة وفي الشــعر، 

وبقيــت حــن توفـّـاه اللــه قبــل عــر ســنوات، عنوانــه أيضًــا 

ــه كان يكتــب العالــوك  ــه فيهــا، كأنَّ حــن نصُــب بيــت عزائ

مُوَثقّــا فيهــا بدايــة حياتــه ومنتهاهــا!! 

يــا اللــه!! لمــاذا نكتــبُ عــن الأمكنــة التــي نحبهّــا بحميميــة 

أكــر حــن يكــون حضــور الغيــاب، وهواجــس الرحيــل؟ 

فيــا حبيــب.. تفتقــدك عــان، وكلُّ أمكنــة الأردن، والقصيــدةُ 

تحَِــنّ إليــك، وأنــت فارســها، غــر أن شــهقة ابنتي "بــرا" التي 

كان عمرهــا حــن غــادرت روحك إلى ســائها الشــفيفة، ســتة 

أعــوام، آنــذاك، حــن فاجأتهــا، بــأن قلــت لهــا إنّــك رحلــت، 

مــا زلــت أذكــر حتــى الآن شــهقتها، ودمعتهــا عليــك تعتــر 

قلبــي، هــي التــي وقفــت أمــام زملائهــا الطــاب، قبــل أشــهر 

، منشــدةً  ــاحٍ مــدرسيٍّ ــك في عــام 2012م، ذات صب مــن وفات

لهــم في الإذاعــة المدرســيّة قصيدتــك في عــان:

"صباح الخير يا عمان يا حِنّا على حِنّا..

يا فوح الخزامى والندى، يا ريحة الجنه

ويا دار بناها العز لا هانت ولا هِنّا

أهلها جبال فوق جبال بيها المجد يتغنّى

وإذا تتبدل الأيام حِنّا ما تبدلنا

صباح الخير يا عمان يا حِنّا على حِنّا"

ومــا زالــت بــرا تســتذكرك، ومعهــا كل بنــات وأبنــاء الأردن، 

كأنهّــا تبكيــك، أو تســتحضرك، أو تومــيء لــك بالمحبــة. 

حبيــب.. تــرى كيــف ســتحضر الآن؟ وقــد وعدتهــا بــأن 

تلتقيــك، وتكتــب لهــا قصيــدة عنهــا، عــن "بــرا"، و"البــرا"...

***

يــا حبيــب.. أنــت الــذي تغنيــت بــكلِّ تلــك القــرى، تغنيــت 

بــدروب  بالوطــن،  الأصيلــة،  بالشــيم  بالقيــم،  بالأهــل، 

ــان،  ــل، وبالفرس ــرو، بالخي ــجار ال ــة، بأش ــة الأردني الجامع

ــت  ــة، وتتبع ــجن الكرم ــأت ش ــوة الأرض، وتفي ــت نخ تلمس

ــجان.  ــة الأش بحّ

أتذكــرك الآن، بعــد عــرٍ عــى رحيلــك، وأتذكــر حــالي حــن 

زرتُ مــرةً، قريــة "ذات راس" في الكــرك، و"ذات راس" تعنــي 

لــك أنَّ صديقــك حمــدان هنــاك.

كان قــرهُ ينبــض بكثــرٍ مــن القصــص والحكايــات والأحداث 

والمواقــف، وكانــت قصيدتــك التــي قلتهــا فيه حين استشُــهد، 

تحــر، كأنَّهــا مــا زالــت بكــراً، ومــا زال ألقهــا يــردّده الأهــل 

وكلُّ مــن عرفــك وعرفــه، كل مــن قــرأك وتتبــع ســرته، فقــد 

ــك، ورفيقك. كان صديق

ــد أن  ــدًا بع ــدروب، فــرت وحي وكان أن اختلفــت بكــا ال

مــى، غــر أنَّــك حــن تعــود، وتتكــئ عــى مرافــئ ذاكرتــك، 

كنــت تســتلُّ قصيدتــك في حمــدان، وتطلــق صوتــك للريــح 

إذ توقظهــا. 

ــاب تلــك، وبعــد شــجن  هــا أنــت حتــى بعــد ســنوات الغي

القصيــدة الأولى لحمــدان، هــا أنــت قبــل أشــهر مــن رحيلك، 

ــه،  ــن لرحيل ــة والعشري ــرى الثالث ــدان، في الذك ــتذكرُ حم تس
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ــادمٌ  ــك ق ــهٌ أنّ ــه تنبي ــدان"، كأنَّ ــلُ اســم "حم ــدةٍ تحم بقصي

إليــه، فســامٌ عليــك وعليــه:

ــول،  ــد المح ــمت/ بع ــود فابتس ــا في الع ــدانُ دبَّ الحي "حم

ــل. ــارض الهط ــوع الع دم

وهشّــت الأرض بالأشــجارِ حانيــةً/ تثغــو عليهــا ثغــاء الشــاة 

. للحملِ

ــع الضحــى بشــميم  ــل فارتعشــت/ م ــارقٌ في اللي ــا ب وفضّه

ــلِ. العشــب والنف

أزورُ قــركَ كي أبــي عــى زهــر/ وكنــت آتيــه كي أبــي عــى 

طلــلِ.

في طيّــةٍ أنــت مــن طيّاتهــا وغــى/ ثــراك مــا جــاد صاديهــا 

مــن البلــل.

أراك في ســهل حــوران إذا انعقــدت/ براجــم القمــح مــع آذار 

السبل. في 

وحــنّ في ســهلها الدحنــون واســتندت/ في الســنديان أغانينــا 

عــى الجبــل.

دار الربيــعُ عــى آذار يصهبــه/ ففــاض فيــه الغوى كالشــارب 

لثمل. ا

ومــدّ راحتــه الدحنــونُ يــرب مــن/ حمــر الخــدود وســحر 

الأعــن النجــلِ.

فلــو مشــت عاقــر في الســفح تخصبهــا/ إن هفهــف القمــح 

فيهــا نظــرة الرجــلِ.

فحبــذا نافــخ اليرغــول ينفخــه/ لظبيــةٍ خطــرت تمــي عــى 

مهــلِ.

والــواردات عــى العالــوك رهوجــة/ يمزجــن غــيّ القطــا مــع 

خفّــة الحجــلِ.

مــررت في "ذات راس" اليــوم يســبقني/ "رغّ" الهــزار، و"زغّ" 

ــل الوجل". البلب

***

ــاءات  ــركُ في فض ــه تتح ــت قصيدت ــذي كان ــاعرُ ال ــو الش ه

قلــق حياتــه، تلــك الفضــاءات المجبولــة مــن علاقــة الإنســان 

بالمــكان، ومــا يتفــرع عــن هــذه العلاقــة مــن شــجون 

ــذه  ــقَ وه ــذا القل ــنَّ ه ــة، لك ــة ثقافيّ ــانيّة وخصوصيّ وإنس

العلاقــة ولدّتــا لــدى حبيــب الزيــودي الغنــى في تنــوّع 

التجربــة، فــكان خارجًــا مــن عبوديــة الشــكل الواحــد 

للقصيــدة، ذاهبًــا في تجربتــه وتجريبــه إلى مجاهيــل إيقاعيّــة 

وشــكليّة انعكســت عــى منتجــه الشــعريّ، ومســارِ قصيدتــه.

إنَّــه الشــاعرُ الــذي ولــد في مواســم الحصــاد، ليكــون القمــحُ 

ــك في واحــدةٍ  ــاه، وبطــن الســفح أمــه، كــا عــرّ عــن ذل أب

ــه  ــزل في ــاه، أج ــدأه ومنته ــعرُ مبت ــده، وكان الش ــن قصائ م

ــاءً  ــا واحتف ــا حينً ــعره، قلقً ــل ش ــه، مث ــت حيات ــاءً، وكان عط

بالحيــاة أحيانًــا أخــرى، شــجنًا أو بهجــة، فكلهّــا تــدلّ عليــه، 

كأنَّ في القصيــدة خلاصــه، كأنَّ فيهــا اكتمالــه، حبيــب الــذي 

ــا  ــعر لمّ ــاً؛ الش ــأ عاق ــة لأنش ــام عاقل ــت الأي ــا كان ــال: "م ق

غــاب ظــلّ أبي.. أبي. ولم يكــن بيــديّ شيء أشــري وأبيــع 

بــه، في هــذه الحيــاة، ولكنّــي ربحتهــا لمــا اشــريتُ الضلالــة 

بالرشــد".

***

في الذكــرى العــاشرة لرحيــل حبيــب الزيــودي، تـُـرى عــى أيِّ 

ــة التــي اســتلهمها شــعراً، وكانــت  ــبٍ تتكــئ تلــك الرباب جن

ــة  ــة الأردني ــه للبيئ ــا من ــتحضارًا ذكيًّ ــي، اس ــاي الراع ــع ن م

ــل  ــذي لم تذب ــاعرُ ال ــو الش ــدّد!!. وه ــداثي مج ــف ح بتوظي

وردةُ شــعره ولا نــاسَ وهــجُ قصيدتــه، رغــم غيابــه، فقــد ترك 

ــزاً مــن القصائــد لا تفنــى،  ــا مــن الشــعر لا ينضــب، وكن إرثً

ــا.  ــى وإن مــات مبدعه حت
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وحبيــب الزيــودي صاحــب الذائقــة الموســيقيّة العاليــة 

ــط،  ــه فق ــه ينشــد الشــعر ولا ينظم ــة المســتوى، كأنَّ الرفيع

ــات  تتقمصــه روح الملحــن والموســيقار، فتبعــث مــن مكنون

ــال  ــن خ ــيجها م ــك نس ــي حي ــيقى الت ــك الموس ــه تل نفس

ــل  ــاء، ب ــفٍ ولا ادّع ــا دون زي ــد امتلكه ــه، فق ــه وبيئت تكوين

ــن  ــن رحــم ســفر تشــكّله الأول، م ــى الفطــرة م جــاءت ع

فضــاءات العالــوك، مــن سرو الجامعــة الأردنيّــة، ودروب 

ــادر  ــن بي ــميات، وم ــد النش ــاة، وزغاري ــاني الرع ــان، وأغ ع

تنوعــات البيئــة مــن حولــه، فــكان إحساســه الصــادق بتلــك 

العلاقــة الحميميــة بــن الشــعر والأغنيــة، وكان أن أبــدع 

ــدة  ــة الجدي ــبقًا في الكتاب ــادةً وس ــر ري ــي تعُت ــده الت قصائ

للأغنيــة الأردنيّــة، إذ اســتطاع مــن خلالهــا أن يصــل إلى أكــر 

شريحــة مــن الجمهــور حــن تلمّــس دربــه بوعيــه وبشــعره 

ليتفــردّ بالأغنيــة التــي كتبهــا، فجــدّد فيهــا، ورفــع مــن 

مســتواها في كلماتهــا، وبيئتهــا، وموســيقاها، تلــك الكلــات 

ــن،  ــرُ المغن ــا حناج ــدحُ به ــت تص ــا زال ــي م ــد الت والقصائ

والجماهــر: "عــان يــا حنّــا عــى حنّــا"، و"يــا بيرقنــا العــالي"، 

و"هــا يــا عــن أبونــا"، و"يــا صاحــب التــاج"، و"أردنيــن ومــا 

ننظــام"، و"نغمــة شــوق يــا عــان"، و"عــان يــا صــف نعنــع 

مرتــوي عالمــي"، و"يــا مهدبــات الهــدب غنــن عــى وصفــي"، 

ــر غيرهــا. وكث

ــه  ــاة، كأنَّ ــودي في الحي ــب الزي ــق حبي ــد كان الشــعرُ رفي لق

ـه يجلــس معــه في  يتلبســه في كلِّ مــكانٍ يكــون فيــه؛ إنّـَ

ويتابــع  وصخبَهــا،  الشــوارعَ  برفقتــه  ويتأمــل  المقهــى، 

الأرصفــةَ ومشــاتها، إنَّ الشــعر حــاضر بينــه وبــن مــن يحب، 

بينــه وبــن رغيفــه، بينــه وبــن فراشــه، إنَّــه حبيــب حبيــب 

ــوّع  ــد ط ــذا فق ــط، ل ــه فق ــعر ولا ينظم ــش الش ــذي يعي ال
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اللهجــة الشــعبيّة لتكــون أحــدَ أقانيــم قصيدتــه، فاندمجــت 

ــةُ شــاعرٍ  ــة، وفي هــذا عبقري مــع الفصحــى بسلاســة وتلقائيّ

ــيٍّ لمّــاح.  حقيق

***

يــا حبيــب.. بعــد عــرٍ أرهقتنــا، ومــا ارتحنــا فيهــا، ولا حــلّ 

ــك كنــت تستشــعر الآتي  مكانــك شــاعر يليــق بمقامــك.. كأنَّ

ــا عــن فضــاءات  ــام فآثــرت الرحيــل، ابتعــدت، بحثً مــن الأي

أخــرى حــن ضــاق عليــك المــكان، واســتأت مــن فعــل 

ــان.  الزم

ابتعــدت.. وأنــت مقتنــعٌ بأنـّـه ليــس موتـًـا هــذا الــذي تســبح 

فيــه، بــل هــو تهيئــة لحالــة وعــيٍّ أخــرى، لعــالم آخــر، نحــن 

أبنــاء القــرى، والبــوادي، نحتــاجُ لــه، ربمــا، وقــد نحتــاجُ لأكــر 

مــن مــوتٍ وحيــاة، لنكتــب كلَّ مــا يجــول في دواخلنــا مــن 

نبــضٍ نريــد أن نرســمَ فيــه العــالم حولنــا، كــا نريــد. 

ــمَ هــذا المقــال في مقامــك، قــل لي  ــل أن أخت ــا حبيــب، قب ي

مــا الــذي جعلــك تكــون عمانيًّــا بــكل وجدانــك، تحــبُّ هــذه 

ــا،  ــضُ شــوقاً له ــة، كــا روحــك، ومــع كل هــذا لا تنب المدين

ــرفُ  ــا أع ــوك؟ أن ــك العال ــرى، كقريت ــرى أخ ــا بق إلا وتقرنه

ــوتٍ  ــن م ــر م ــاج إلى أك ــد نحت ــه، وق ــن أشي ب الجــواب، ول

وحيــاة لنقــول كل مــا في دواخلنــا، بأنـّـا نحــبُّ أرضنــا، ونحبُّ 

ــى  ــفق ع ــا، ونش ــب أحبابن ــا، ونح ــا فوقن ــا، وم ــن حولن م

الحاقديــن علينــا، ونحــدب عــى مــن هــو معنــا، ونســتذكر 

مــن يحــنُّ علينــا، نحــن يــا حبيــب، نحُــبُّ ونعشــق، نحُــبُّ 

ــر،  ــبُّ ونغف ــبُّ ونشــفق، نحُ ــبُّ ونعُطــي، نحُ ــص، نحُ ونخل

ــبّ، ولا  ــبّ، ونح ــبّ، ونح ــون لنح ــب مخلوق ــا حبي ــن ي نح

مــكان في قلوبنــا لغــر الحــب، لا مــكان في أفئدتنــا لحقــدٍ ولا 

لضغينــة، تلــك كانــت قصائــدك ورســائلك، ومــا زالــت تنبــضُ 

ــا"! ــا عــى حِنّ ــك كتبتهــا الآن، "حِنّ كأنَّ

***
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إنَّ اللفظــة الشــعريةّ في شــعر حبيــب الزّيـُـودي ترتبــطُ 

ارتباطـًـا وثيقًــا بمعاناتــه أثنــاء عمليــة الخلــق الفنــيّ، وتحيــل 

إلى ظــالٍ مضمــرةٍ في حنايــا نصوصــه، إذ إنهّــا تخــرج في 

ــذي  ــز ال ــد الرام ــاء البعي ــةً بالإيح ــداع متوهج لحظــات الإب

ــقُ  ــدى أل ــا يتب ــه، وبه ــة في أعماق ــاة المتصارع ــس الحي يعك

ــعريةّ  ــورٍ ش ــةٌ في ص ــةٌ مضيئ ــالاتٌ إيحائيّ ــا ه ــة، وتلفه اللغ

ووجدانــه  روحــه  وملامــح  أوجاعــه  تحتضــن  مدهشــة 

ــورهُ  ــت ص ــا زال ــهُ، وم ــذي تركَ ــع ال ــل بالنب ــي المتمث الداخ

ــا  ــه كل ــع عائلت ــه م ــرجع ذكريات ــه، إذ يس ــخةً في ذهن راس

ســمع صــوت العــود الرَّنــان، ويعــود بمخيلتــه إلى بيتــه 

والســياج ورائحــة الخبــز، والنافــذة التــي تعُــدُّ مــن ذكريــات 

الطفولــة، فقــد أثــارت الشــوقَ والحنــنَ إلى تلــك اللحظــات 

الخاليــة مــن تعقيــدات الحــاضر والرغبــة الخفيــة بالعــودة 

إلى المــكان الــذي يهبــه الــدفء والأمــان والطمأنينــة،  يقــول:

"والقهوةُ البِكرُ مع طلعة الفجر عابقةٌ

كلما دندن العود رجّعني إلى منازل أهلي 

ورائحة الخبز فوَّاحة وحليب النعاج

ونافذة هي كل الطفولة 

وعاد أبي وهو يفرشُ قريتنا هيبةً

وإخوتهُ من حواليه سِِرب صقور 

وجوه إذا عتم العمر طلّوا  

على عتمة العمر مثل البدور"

مُضمراتُ اللفظةِ الشّعريّةِ وإيحاءاتهُا
لدى الشّاعر حبيب الزّيوُدي

د. خَيرات حمد الرشود*

* أكاديمية وباحثة أردنية

ولعــلّ القــراءات الســابقة لشــعر حبيــب الزّيُــودي أظهــرت 

موهبتــه الشــعرية وأضــاءت عتــات النفــس لديــه، وأبــرزت 

مكنوناتــه وانفعالاتــه الداخليــة؛ إذ إنَّ حبيــب الزيــودي 

ــات  ــن المــكان والعلاق ــط ب ــلّ نصوصــه إلى الرب يعمــد في جُ

ــه  ــوا مع ــخاصًا عاش ــده أش ــر في قصائ ــد ذك ــانيّة؛ فق الإنس

ــم  ــت بصماته ــانّي؛ فكان ــكانّي والزم ــه الم ــاشروه في فضائ وع

ــن  ــة م ــورةً قريب ــدم ص ــعريةّ؛ ليق ــياقاته الش ــةً في س واضح

ــالات  ــا ح ــر فيه ــة تظه ــة توليديّ ــن بني ــه ضم ــه وقلب نفس

نفســية متشــظيّة تعــاني مــن التمــزق العاطفــي نتيجــة 

الانفصــال عــن الواقــع القديــم، مــاّ أدّى بــه الواقــع الجديــد 

ــول: ــه، يق ــل ذاكرت ــور داخ ــط الص إلى تخب

"الذكريات كنائس مهجورة 

تبكي على حيطانها الأجراس 

ونوافذ

إلى أين أرحلُ 

تضيق الدروب علّي، وتجحدني

لا النوافذُ تفهمني

ولا الدروب دروبي."

ــا في الســياقات الشّــعريةّ التــي أفصحــت  ويظهــر ذلــك جليًّ

عــن رؤيــة ذاتيّــة عميقــة يمكــن تحديدهــا مــن خــال 

التلفظــات )مهجــورة، الرحيــل، دورب الضيــاع(  الرمزيــة 
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ــاعر؛  ــية الش ــى نفس ــة ع ــوداويةّ الطاغي ــى السّ ــة ع ال الدَّ

ــوّر  ــن تص ــا يمك ــوت، ف ــاة والم ــة الحي ــى جدليّ ــد ع إذ يؤك

وجــود الحيــاة دون وجــود المــوت، لــذا عقــد الشــاعر 

المقارنــة الوصفيّــة بــن أجــواء القريــة المفرحــة التــي تفيــض 

بالــراءة والصــدق والنقــاء والبســاطة والطيبــة والكــرم وحب 

الحيــاة القرويــة المتجســدة بالقيــم الاجتماعيــة والأخلاقيــة، 

ــا؛ مــاّ عمّقــت في نفســه  ــة وعتمــة دوربه وضوضــاء المدين

الإحســاس بالتغــربّ عــن المحيــط والحنــن الدائــم إلى النبــع 

ــتعادة  ــعريةّ في اس ــه الش ــه تجربت ــتقي من ــذي يس الأول ال

الفــردوس المفقــود في حيــاة المدينــة بــكل تفاصيلــه الواقعية، 

يقــول:

"بيت سلمان -عم أبي -

ما يزال وأن غاب صاحبه،

مشرعًا وكثير العمد."

ــب  ــه الشــاعر _ حبي ــذي يصــبُّ في ــاء ال ــةُ هــي الوع فاللغ

ــداء  ــع الأص ــاوب م ــي تتج ــة الت ــكاره الكامن ــودي _ أف الزّيُ

ــاءات  ــياقيّة ذات إيح ــارات س ــن مس ــه ضم ــة لروح العميق

ــة عــى المــوت  ــة دال ــا رمزيّ ــا خفاي ــة تحمــل في طياته دلاليّ

ــول: ــن يق ــعري، ح ــه الش ــم نتاج ــوح في معظ تل

"أنا يا شتائيّة الدمع كهفٌ من الذكريات 

ظلام المدينة يغتال كلَّ عصافير روحي

والظلام يفِحُّ

كلُّ النوافذ مغلقة 

كانت مصابيحها خافتة.." 

ينســج الزّيـُـودي معنــى العتمــة والظــام الــذي يحجــب عنــه 

ــاظ  ــة بألف ــها في المدين ــي يعيش ــاة الت ــة الحي ــور وحقيق الن

ــذ  ــال، والنواف ــع، والاغتي ــف، والدم ــام والكه ــياقيّة ) الظ س

المغلقــة، والمصابيــح الخافتــة( وهــي تشــرُ إلى أبعــادٍ دلاليّــةٍ 

ــول والخطــر  ــن المجه ــة والخــوف م ــلبيّةٍ مرتبطــةٍ بالرهب س

والضيــاع والكبــت والقهــر وعــدم وضــوح الرؤيــة وغيرهــا من 

الــدلالات التــي زادت مــن جماليــة الصــورة وقوّتهــا، ورمزيـّـة 

الانغــاق وخفــوت الضّــوء أكّــدت عــى قتــل جماليــة الحيــاة 

القرويــة التــي كان يعيشــها الشــاعر، والانغــاق عــى النفــس 

والابتعــاد عــن المــكان وأهلــه، عندمــا قــال: 

"تغتال كلّ عصافير روحي

لملمت أحزاني عن الدّرب القديم." 

وتتجــىّ ثنائيــة الاتصــال والانفصــال بحيــث تشــكّل تحــوّلًًا 

عاطفيًّــا عميقًــا ناتجًــا عــن توتــر الشــاعر باســتبدال المــكان؛ 

لذلــك كانــت الذكريــاتُ هــي المــاذُ الوحيــد الــذي لجــأ إليــه 

ــادرة  ــى مغ ــه ع ــه وحزن ــج قلب ــثَّ لواع ــي يب ــودي، ل الزّيُ

قريتــه في قولــه:  
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"كلَّما دندن العودُ رجعني لمنازل أهلي 

ورجّع سربًا من الذكريات 

والذكريات مروج أيامي الخوالي" 

ولا شكَّ أنَّ دلالات السّوداويةّ تظهر في قوله: 

"ألقى عليَّ الليل من همومه وشاحًا

وكانت الغربان في زوايا غرفتي تحوم 

 وكل شيء داخل السرداب أسود 

 لا أرى إلا سوادًا في سوادِ" 

فالســوادُ لــونُ التشــاؤم وارتباطــه بالظــام والليــل يــدلُّ عــى 

ــورة  ــىّ في ص ــي تتج ــة الت ــدام الرؤي ــة وانع ــب الحقيق حج

ــدلُّ عــى  ــان ت ــيّ، والغرب ــة تتشــاكل مــع المــن الن اختزاليّ

الغربــة، ولعــلَّ هــذا الأمــرَ يفــرّ عــدم اندمــاج الشــاعر مــع 

ــويّ  ــاعر الق ــاطَ الش ــإنَّ ارتب ــذا ف ــد، ل ــكان الجدي ــواء الم أج

ــه الأول  ــت مبعث ــا كان ــد فيه ــي ول ــوك_ الت ــه _ العال بقريت

للحيــاة؛ فقــد منحتــه الهاجــس الداخــي الــذي يفــي 

ــي  ــعرية الت ــة الش ــق اللغ ــن طري ــا ع ــراب منه ــه إلى الاق ب

ــل  ــة، تجع ــاتٍ داخليّ ــةٍ ذاتِ ارتباط ــم في تشــكيلاتٍ لغُوي تت

ــة  ــز بمقدرتــه عــى اســتغلال الإيحــاءات الكامن المبــدع يتميّ

وراء اللفــظ، وذلــك بتجــاوزه ســطح اللغــة الممثلــة بمجمــوع 

الألفــاظ، ومحاولــة اســتكناه طاقاتهــا الدلاليّــة الكامنــة، 

ــى،  ــرة للمعن ــات مغاي ــورة تأوي ــد في ص ــن جدي ــا م وبعثه

تفتــح فضــاء النــصّ، وتتوالــد الإيحــاءات في نســقٍ متكاثــف 

ــعر  ــن ش ــةٍ م ــاراتٍ متنوّع ــه في مس ــي ويدهش ــع المتلق يمت

ــودي. ــب الزي حبي
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لم أدرك قيمــة تلــك الأجــواء التــي عشــتهُا مــع حبيــب 

الزيــودي، إلاّ بعــد مغادرتــه مسرعًــا ومــن دون ســابق إنــذار. 

ــتُ أيَّ  ــاة، وعرف ــع الحي ــر لواق ــه الآخ ــت الوج ــا عرف عنده

فتــى أضــاع الأردن والأردنيــون. فحبيــب مــن معــالم حياتنــا 

ــةً  ــه دعام ــا برحيل ــيقيّة(، فقدن ــعريةّ والموس ــة )الش الثقافيّ

ــه بالنســبة  مــن أرســخ دعائــم الشــعر الأردنّي الأصيــل، ولكنَّ

ــة  ــات الفارق ــن العلام ــو م ــذا، فه ــن ه ــر م ــا شيء أك لجيلن

عــى طريــق فهمنــا الصحيــح لأنفســنا وتراثنــا الفكــريّ الأدبّي 

العــربّي، وليــس المحــيّ فقــط. 

كان نعــي حبيــب الزيــودي مفاجــأة لأهلــه وأصدقائــه، فقــد 

ــام الأخــرة وهــو يشــعُّ كالزمــرد والياقــوت،  شــهدناه في الأي

ــه، وبعــد أن تحــرّرت  والآن؛ وبعــد عــرة أعــوام مــن رحيل

ــده  ــا قصائ ــي حملته ــة مــن الآلام الت نفســه الوديعــة الطيب

ــر  ــه، ونذكّ ــم فضل ــا أن نقّي ــه علين ــن حقّ ــإنَّ م ــرة، ف الأخ

ــة والشــعر.  ــه في الثقاف ــال بقيمت الأجي

ــودي ليــس صديقــي وملهمــي فحســب، وإنمــا  ــب الزي حبي

ــة في  ــة المجنون ــة والفنيّ ــالم الثقافيّ ــن المع ــيبقى، م كان، وس

حيــاتي عــى مــدار مراحــل الدراســة والنضــج والتعمّــق 

تــأسرني في  الحيــاة.. ودائمـًـا كانــت  المتواضــع في شــؤون 

وموهبتــه  المعقــدة،  غــر  البســيطة  الأردنيّــة  شــخصيته 

المتدفقــة، وثقافتــه الوجدانيّــة، وحياتــه المضطربــة التــي 

اختلطــت بعفويتــه وتلقائيتــه، وعواطفــه المتأججــة مــع 

ــة  ــه الإبداعيّ ــراً. طاقت ــعراً ون ــب، ش ــا كت ــه في كلِّ م إبداع

الفــذّة التــي كانــت ســبباً في جمــع كلِّ الأطيــاف حولــه 

ــاً  ــا ازددتُ تأم ــوك، وكل ــرى العال ــه في ث ــوم دفن ــى ي حت

ناي العالوك
د. محمد واصف*

* أكاديمي وباحث أردني في الموسيقى

وتعمّقًــا في ثقافتنــا وقضاياهــا وتياراتهــا وتفاعلاتهــا بــن 

ــى  ــذا الفت ــة ه ــح  عبقري ــت لي ملام ــرب، تجلّ ــرق والغ ال

الأســمر ابــن القريــة، الــذي حقّــق ثــورة وربيعًــا في القصيــدة 

ــنين.  ــات الس ــا مئ ــتمتد آثاره ــة س الأردنيّ

ــانّي، بعيــدًا عــن الشــعر والثقافــة،  وعــى المســتوى الإنس

كانــت تســتهويني شــخصيته بتناقضاتهــا العجيبــة، فهــو 

الــذي أفــرط عــى نفســه، ومــع ذلــك كانــت أريحيتــه وكرمــه 

مــن أبــرز صفاتــه، فــا أكــر مــا كســب مــن مــال، ومــا أكــر 

مــا أنفــق بســخاء. تقديــري وحبــي لحبيــب وقــربي منــه في 

ــة  ــس نتيجــةَ إعجــابي بشــخصيّة أردني الســنوات الأخــرة لي

عربيــة فريــدة، وليــس مجــرد تعلـّـق روحــاني ببطــل مصــري 

ــلٍ  ــاجُ تأمّ ــو نت ــا ه ــر، إنَّمَّ ــن العم ــة م ــة معين ــط بمرحل ارتب

ــل قريــب متــأن في الآثــار  يومــيٍّ ليومياتــه وحياتــه.. تأمُّ

القريبــة والبعيــدة التــي تركهــا هــذا الفتــى في تاريــخ الأردن 

ــه.  وثقافت

الشــاعر  مــن  عجيبًــا  مزيجًــا  حبيــب  شــخصية  كانــت 

الشــاعر  السياســة بحــسّ  والأديــب والســياسّي، فــارس 

المرُهــف المحُــب ومثاليتــه وشــغبه، ومــارس الأدب والشــعر 

وضجيجــه  بطفولتــه  الحيــاة  ومــارس  الســياسّي.  بحــسّ 

الخــاص الجميــل، لكــن بالمحافظــة عــى دقــة الملاحظــة 

وروح الشــاعر الإنســان الــذي عشــق النــاس الذيــن تعامــل 

معهــم بإحساســه وشــفافيته وبســاطته قبــل أن يفــرد عليهــم 

عضــات شــعره، فــكان ذا روحٍ مرحــة، ونكتــة لاذعــة، ورؤيــة 

ــاة.  ــزة للحي ــة متمي عميق

ــعراء  ــؤولين أو الش ــس المس ــر مجال ــا ح ــب إذا م كان حبي
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أو الأدبــاء أو الموســيقيين، جــذب إليــه الجميــع، ولم يبــق في 

ــراً كان أم صغــراً.  ــه، كب المجلــس أحــدٌ إلاّ واســتمع إلي

ــد  ــة وبالتحدي ــودي في الكتاب ــب الزي ــواء حبي ــن أج ــا ع أمَّ

لحظــة الإلهــام: دائمـًـا تجــده إذا مــا توقـّـف عــن الــكلام شــارد 

الخيــال ســارحًا في عينيــك يتأملــك بطريقــة غرائبيــة يدخــل 

فيهــا بــن جوانحــك ويتقمصــك تقمّصًــا تامًــا، فكنــتُ أحدثــه 

ــاك  ــة، لأنَّ هن ــك اللحظ ــي في تل ــس مع ــه لي ــم أنّ ــا أعل وأن

بيتـًـا مــن الشــعر يجــول في خاطــره؛ فأضحــك تــارةً وأغضــب 

أخــرى. 

تحدّثــت مــرارًا مــع حبيــب حــول موضــوع أنَّ غالبيــة أغانيــه 

كُتبــت بالعاميّــة، مــع أنّ بدايتــه مــع الأغنيــة كانــت باللغــة 

ــلُّ  ــألته تظ ــا س ــاج(. وكان كلّ ــب الت ــة بـــ )صاح الفصيح

إجابتــه تــراوح مكانهــا حــول عجــز الفصيحــة عــن التفاعــل 

مــع الحيــاة اليوميــة لعامــة النــاس، وأنَّ العاميــة أقــرب إلى 

اللهجــات الكثــرة الموجــودة في الأردن القريبــة إلى الســورية 

ــة  ــز الفصيح ــا تعج ــذا. وهن ــطينيّة، وهك ــة والفلس والعراقي

أيضًــا عــن التفاعــل مــع التغــر الناجــم عــن تبــدّل العــادات 

والآداب واللهجــات بســبب التغــرّات التــي حدثــت وتحــدث 

في المنطقــة مثــل الاحتــال الأجنبــيّ. 

وكان يتحــدّثُ كثــراً عــن أنَّ العاميــة الأردنيّــة تختلــف عــن 

أيِّ عاميّــةٍ عربيّــة محليّــة أخــرى؛ بســبب أنهّــا انحــدرت مــن 

ــة كالتــي جــاءت مــن  ــة قديمــة متباين صلــب لهجــات عربي

ــة  ــوّرت في البيئ ــات تط ــام، وأنَّ اللجه ــل الإس ــنة قب الغساس

ــر،  ــث والفك ــه في الحدي ــي مع ــت ألتق ــا كن ــة، وهن الأردنيّ

ــوات  ــا أنَّ الأص ــد أيضً ــب نج ــه حبي ــدّث ب ــا تح ــة لم فنتيج

وطبيعتهــا وكيفيــة نطقهــا قــد اختلفــت، مــا جعلهــا تتميّــز 

بصفــاتٍ صوتيّــة خاصــة، لذلــك نجــد في أغــاني حبيــب 

ــة  ــع إلى بيئ ــةً ترج ــة خاصيّ ــت بالعامي ــي كُتب ــودي الت الزي

الكلمــة ودلالتهــا، بحيــث لا تجعــل هــذه الأغــاني واللهجــة 

التــي كُتبــت بهــا غريبــة عــى أخواتهــا، بعيــدة عنهــا، عســرة 

ــاء اللهجــات الأخــرى.  الفهــم عــى أبن

والمتتبــع لأغــاني حبيــب الزيــودي يجــد أنّ حبيــب قــد كتــب 

ــا  ــع بمميزاته ــت تتمت ــا زال ــي م ــة( الت ــة القري ــة )لغ بالعامي

وباللغــة  المؤثــرات.  كل  عــن  بعيــدة  القديمــة  العربيــة 

الحضريــة أو المدنيــة التــي اســتقبلت المؤثــرات والتــي هــي 

ــة. وكان  ــب الفصيح ــاورة إلى جان ــات مج ــن لهج ــط م خلي

ــة(. ــة البادي ــة) لغ ــن العامي ــاد ع ــد الابتع يتعمّ

ولأجــل كلِّ هــذا، أعيــا حبيــب كلَّ مــن حــاول تقليــد 

ــة، فصــار بعضهــم يقتــات  طريقتــه في كتابــة الأغنيــة الأردنيّ

ــا  ــدًا مصطنعً ــم تقلي ــده، وصــار كل نتاجه ــات موائ عــى فت

ــد.  ــل لا يقُل لأص

كان حبيــب الزيــودي موســيقيًّا مهــاًّ وصُنعتــه في ذلــك 

عجيبــة ونــادرة، فــراه وهــو يدنــدن أشــعاره أو يشــكل 

قصائــده يتقــن الإيقــاع عــى الأرض برجلــه  ويضبطــه، 

ـه يمّــر بأصابعــه، المتفرقــة المرفوعــة إلى  وكنــتُ أشــعر أنّـَ

الأعــى القريبــة مــن وجهــه، عــى نــاي ينفــخ فيــه، فيُخــرج 

ــة. ــى الدهش ــث ع ــجيّة تبع ــا ش أنغامً

تاريــخ أغنيتنــا   "حبيــب" كان نقطــة تحــوّل مهمّــة في 

التعبــر مســتعينًا في ذلــك  الأردنيّــة، واتجّــه بهــا نحــو 

بالتعابــر البســيطة التــي أخرجهــا مــن الأرض، توحــي بجــوّ 

الريــف والباديــة، وتحــاكي الحيــاة اليوميــة، تتغنــى بالوطــن، 

ومســتعينًا أيضًــا بعنــاصر الموســيقى الشــعبية البســيطة مــن 

ــليقته(. ــا س ــه إليه ــة )هدت ــاصر أوليّ ــب، وعن جان

ــى شــعراً" وليــس  ولمـّـا كان الرومــان واليونــان يقولــون " غنّ

ــاه،  ــون " أنشــد شــعراً" أي غنّ "نظــم شــعراً"، والعــرب يقول

وقــى اليونــان أجيــالًًا لا يقولــون الشــعر إلا إنشــادًا، حتــى 

بعــد الإســام كان الشــعراء ينشــدون قصائدهــم في حــرة 

الخلفــاء، وإذا لم يكــن لأحدهــم صــوتٌ جميــلٌ اقتنــى غلامًــا 
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جميــلَ الصــوت ينُشــد أشــعاره، أي أنـّـه كــا يقُــال: " الغنــاء 

هــو ابــن الشــعر". ولــو أنَّ العلاقــة بينهــا في مســتوى مــا، 

ــة. تصُبــح علاقــة جدليّ

ــب  ــاعر الأردنّي حبي ــد الش ــن قصائ ــرب م ــا تق ــن عندم لك

ــت  ــي عاش ــه الت ــات أغاني ــده بن ــعر أنَّ قصائ ــودي، تش الزي

معــه منــذ طفولتــه، فينطبــق عليــه مــا قــال الرومــان 

ــات  ــت بن ــه ليس ــن أغاني ــعره، لك ــي ش ــه يغن ــان إنّ واليون

شــعره، بــل العكــس، فقصائــده بنــات أغانيــه التــي شــكّلت 

ــة  ــاش ودل ــاع المهب ــوك، وإيق ــال وســهول العال ــا جب ملامحه

القهــوة في مضافــة والــده التــي طالمــا شــممنا رائحــة هيلهــا 

ــه.  ــده وأغاني ــا في قصائ ــفنا أصالته ورش

بالفصحــى  أغانيــه  حبيــب  كتــب  ســابقًا  ذكــرت  كــا 

ــديّ في "  ــاء العــربي التقلي ــع الغن ــة، ولا شــكَّ أنَّ طاب والعامي

الوصلــة الغنائيّــة الطويلــة" يختلــف اختلافـًـا كبــراً عــن طابع 

ــب  ــة قري ــاء بالعاميّ ــة، فالغن ــت بالعاميّ ــي كُتب ــة الت الأغني

مــن الشــعب وتفاصيــل حياتهــم اليوميــة، وهــذا النــوعُ مــن 

الغنــاء لا يمكــن أن يعتمــد عــى مجــرد التطريــب، ويكتفــي 

ــة حبيــب  ــا كانــت لعب ــة، وهن ــات الغنائيّ بالحــركات والحلي

الزيــودي، فقــد اتجّــه بالأغنيــة الى البحــث عــن التعبــر 

ــة،  النفــي المبــاشر لمعنــى الكلــات، ولجّــو المواقــف اليوميّ

ــا بالوفــاء بالتزامــات هــذا التعبــر  وأصبــح بعــد فــرة مطالبً

ــيّ.  النف

ــا  ــلَّ م ــة، ولع ــبُ الفصيح ــا يكت ــمٌ عندم ــاعرٌ مه ــب ش حبي

ــذّ للوطــن،  ــو تجســيده الشــعريّ الف ــب ه ــه حبي ــق في وفّ

فهــو يــراه دائمـًـا في أعــن الأب والحبيبــة والريفيّــة والبدويـّـة، 

ويشــعر بحنــوه في بحّــة نــاي الراعــي، ويســتظلّ بفيئــه 

تحــت سرو الجامعــة الأردنيــة، حبيــب الزيــودي أضفــى 

عــى الأغنيــة الأردنيــة بشــكلٍ عــام، والأغنيــة الوطنيّــة 

بشــكلٍ خــاص، شــحنةً تعبيريّــةً هائلــة بالنســبة لأهــل هــذا 

ــسٍّ  ــب، وح ــالٍ خص ــن خي ــةٌ ع ــحنةٌ نابع ــي ش ــن، وه الوط

مرهــف بمعــاني الكلــات ونبــض إيقاعهــا عــى المســار 

ــق  ــاوب عمي ــن تج ــل كل شيء ع ــة أولاً وقب ــيّ، ونابع اللحن

ــه، حبيــب  ــة المحيطــة ب ــة والاجتماعيّ مــع الأحــداث الوطنيّ

أعادنــا إلى أغــاني توفيــق النمــري وعبــده مــوسى وروّاد 

أغنيتنــا، وبهــذه القصائــد والأغــاني البســيطة التــي لم تتجــاوز 

ــي  ــب أن يرتق المصطلحــات والأوزان الدارجــة اســتطاع حبي

بالقصيــدة المغنــاة درجــاتٍ، وأن يفتــحَ أمــام المســتمع الأردني 

أفقًــا أعــى مــن مجــرد إطــارٍ شــعريّ لألفــاظ دارجــة تدغــدغ 

حــواسَّ بعضهــم، كــا هــي كثــر مــن الأغــاني والقصائــد التي 

خرجــت تقلـّـد قصائــد حبيــب، وخصوصًــا القصائــد والأغــاني 

التــي ادّعــوا أنَّهــا للوطــن، واعتقــد بعضهــم أنَّ دخــولَ هــذا 

الميــدان ســهلٌ ويســر، فاقتحمــه مــن هــو غريــب عنــه. ومن 

هــو جاهــل بــدوره ومســالكه، ظنًّــا منهــم أنَّ مفهــوم الأغنية 

الوطنيّــة يبيــح لهــم الطقطقــة والتكســر والقلــع ورفــع 

ــن  ــمى م ــن أس ــؤلاء أنَّ الوط ــي ه ــان، ون ــة الحيط وتوطي

هــذه العبــارات التــي صُفّــت وسُــميتّ " أغــاني" ، وأنَّ الشــعر 

لــه مكانتــه الخاصــة في نفــوس الناطقــن بلغــة الضــاد، حتــى 

ــةٌ بالفصيحــة أو العاميــة لا  ــه عندمــا تكُتــب أغنيــةٌ وطنيّ أنَّ

ا  ــوًّ ــكان ج ــى الم ــي ع ــة تضُف ــوس معين ــر طق ــن توفّ ــدَّ م ب

يعبــق بالحــسِّ الوطنــيّ والشــاعريةّ التــي تجعــل المســتمع 

يحلـّـق مــع الخيــال، ويستســلم لنشــوةٍ لذيــذة، ولا بــدّ 

، وخصوصًــا الــذي يقُــدّم  مــن التوضيــح أنَّ الشــعرَ الشــعبيَّ

كأغنيــةٍ مــن وإلى الشــعب، ليــس ســهلَ النظــم كــا يعتقــد  

ــا بحاجــة إلى امتــاك أدوات  ــاس، وأنَّ الشــاعرَ هن بعــضُ الن

هــذا اللــون ووســائله مــن الشــعر، قبــل أن يطــرق أبوابــه. 

ــودي في  ــب الزي ــد حبي ــات قصائ ــدُّ تداعي ــك تمت ــل ذل لأج

ــةٍ تســاير العــرَ  ــده. وبأســاليبَ خفيّ ــدر بخل مجــالاتٍ لم تُ

القــادم، وســيكون هــذا دليــلٌ عــى عبقريتــه وحيويـّـة 

ــاء.  ــى البق ــا ع ــده، وقدرته ــيقى قصائ موس
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"العالــوك"  عــى  باكــراً  أمطــرت  التــي  الفقــد  غنائيّــةُ 

ــاب  ــاك أعــادني حــزنُ الغي ــا مــررتُ مــن هن ــي، كلّ أوجعتن

البعيــدة. "التشــارين"  ذكــرى  إلى 

في الذكــرى العــاشرة لعــودة الشــاعر "حبيــب الزيــودي"، 

ــه الأرض، شــأنه شــأن  التــي توافــق رحيلــه المباغــت، نحــو أمِّ

البقيــة مــن شــعراء الأرض والحــب، وممــن حبتهــم الســاء 

ــرار"،  ــد؛ "ع ــة بالقصائ ــا العتيق ــق الوصاي ــوافي ورت ــع الق بول

ــدوان"..  ــن ع ــر ب ــش"، "نم ــود دروي ــبول"، "محم ــر س "تيس

وغيرهــم.

منــذ اليــوم الأول مــن شــهر "تشريــن"، وأنــا أترقــبُ ظهــوره 

العفــويّ، كل ليلــة، مأخــوذًا بفــوح "الخزامــى" حــن يعبــق  

فجــأةً، مثلــا اعتــدت في كلِّ عــام، كدلالــة أكيــدة عــى 

ــاعر. عــودة الشّ

ــا،  ــاة أيضً ــعُ الرع ــن، وأتب ــبُ الظ ــتُ أغال ــرةّ، رح ــذه الم  ه

ــا تقــودني إليــه قبــل غــري، أو  أصغــي لعــزف ناياتهــم، علهّ

ــب. ــوره المرتق ــكان ظه ــى م ــي ع تدلن

ــميّة"  ــوم "الهاش ــن تخ ــة، م ــم كلَّ ليل ــدًا خلفه ــعى وحي أس

ــد  ــم عن ــم وصياحه ــع صمته ــرة"، أتب ــال "الم ــى أط وحت

المغيــب وهــم يجمعــون شــياههم، ويمرحــون. أتربــصُ بهــم 

في كلِّ المراعــي، وألحــق "بشــايا" أغنامهــم الهاجعــة في 

ــر الخشــب الفقــرة، المشرعــة عــى فســح  الفلــوات، وحظائ

ــاء. الس

ــد  ــم عن ــم نيرانهُ ــي عليه ــت تدلنّ ــلُ، كان ــل اللي ــن يوغ ح

ــدة  ــداء بعي ــائّي، وأص ــز المس ــة الخب ــوحُ أدخن ــفوح، وف الس

ــدى . ــدأة الم ــح وه ــرح الري ــرةٍ تج ــاتٍ عاب ــردّد لناي ت

ناي الشّاعر حبيب الزيودي 
وصيوان المسرةّ الشرقية

ناصر الريماوي*

* كاتب وباحث أردني

هذه الليلة تحديدًا.. كان أولهم حزين وآخرهم حزين.

ــاب،  ــد، ولوعــة الغي ــج في القصائ ــرد الأهازي  ســألتهم عــن ب

ــدة، وصدحــت  ــوادي الخال ومــا يحفظــون مــن نقــوش الب

ــا في هــذا الوقــت التشرينــي المتقلــب.  ــه زمنً ب

انــرى أحدُهــم منشــدًا، ثــم تبعــه الرعــاة كلهــم عــى امتداد 

الليــل والأفــق المترامــي البعيــد، أنشــدوا بصــوتٍ واحــد أبياتـًـا 

ــودي"،  ــل للراحــل "حبيــب الزي مــن الشــعر الرعــوي الجمي

ــب"،  ــاعر، "حبي ــوت الشّ ــدى ص ــم ص ــدا لي وكأنَّ أصواته ب

وهــو يعــارك الليــل ليســتأثر  وحــده بالمــدى:

"في ناي الراعي بيت

لفتاةٍ حين تمرُّ به تبطئُ في السير

وتكسُر إبريقَ الماءِ

وحين تعودُ إلى المنزل

تلتهمُ المرآة في الناي،

أصابعُ ظامئةٌ للحبْ

ما مرتّ في بال الراعي امرأةٌ

إلا فكَّ بها أسرارَ الثوبْ".

ثــم ســكت الجميــعُ وظلّــت تــردّد الوديــانُ عــى امتدادهــا 

ــى بعــد أن عــاد كلُّ واحــدٍ منهــم، إلى  ــد، حت صــدى القصائ

ــارٍ  ــب، في انتظ ــد الحط ــول موق ــائي ح ــزه المس ــه، وخب مكان

ــبٍ للشــاعر المنتظــر. وترق

واصلــتُ طريقــي نحــو "المــرة".. اســتوقفتني هالة شــحيحة 

وشــاحبة لفانــوس يــذوي أمــامَ بيــتِ شَــعرٍ بــدويٍّ مهجــور، 

ــا ســحيقة مــن وجــع  "هجينــي" وربابــة راحــت تجــرُّ وديانً

ــن مفــرق الرعــاة  ــة ب ــدرب الواصل ــيّ نحــو عتمــة ال خريف
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وبلــدة "العالــوك"، ربابــة بــدت وكأنهّــا تســتعطف الغيــم.

غافلنــي ظــلٌّ كثيــفٌ لرجــل يعالــج "شــبابة" مــن القصــب، لم 

يلتفــت نحــوي، وهــو ينشــد بولــعٍ صــوفيٍّ متعبــد:

" في ناي الراعي بوحٌ وكلامْ

وشرودٌ يوقظه منه نباحُ الكلب على الأغنامْ

في ناي الراعي كلُّ الدنيا إلا ناي الراعي".

 حاولــتُ أن أتبــنَ حقيقــةَ العــازف ولم أفلــح، ربمــا كان آخــرَ 

الرعــاة، وأنَّ لحظــة اللقــاء قــد حانــت، حتــى قبــل وصــولي 

لمنــازل "الرّبْــع" البعيــدة. 

مــا رأيتـُـه الليلــة وتناهــى إلى ســمعي، كان يؤكّــد لي أنَّ 

للشــاعر الزيــودي كرامــات، وهــو الــذي يصطفــي مفرداتــه 

ــا في  الشــعرية مــن رجــوم الفيــافي وطــن الأرض، ليشــيّد بيتً

ــوظ.  ــدع ومحظ ــاعر مب ــض ش ــه مح ــدة، وبأنَّ قصي

ــا  ــا بم ــدو حقيقيًّ ــودي".. ليغ ــاعر "الزي ــدا بالش ــا ح ــذا م فه

يكفــي، وهــو يرتقــي بــروحٍ جماليّــةٍ عاليــة، متفــردة، ليحظى 

بشــعبيّة طاغيــة كتلــك.

 مفــرداتٌ بســيطةٌ، متداولــةٌ، لكنّهــا غنيّــة بوقعهــا ومدلولهــا، 

الجديــدة،  المعــاني  الخــاوي  مضمونهــا  ليمنــح  يلتقطهــا 

ــا  ــا عميقً ــراً تراثيًّ ــا أث ــف وراءه ــة، لتخل ــة والوجدانيّ الفكريّ

والعقــول  للقلــوب  اســتحواذ محبــب  الفــرد، في  داخــل 

والمشــاعر. 

****

لمْ أعد أستدل على الرعاة.. ربما خمدت نيراهم في التلال.

ــق إلى  ــن" في الطري ــدة "بيري ــاوزتُ بل ــد تج ــا ق ــتُ حينه كن

ــة،  ــة، وضيق ــجريًّة معتم ــا ش ــلكتُ دروبً ــوك". س بلدة"العال

 ، كانــت وعورتهــا تتســلق الهضــاب، لكــن في صعــودٍ تدريجــيٍّ

معتــدل.

 وســط الأحــراش المطلــة، واســتواء نســبي، اســتوقفتني 

هــالاتٌ عديــدة، متفرقــة، لبيــوت بــدت وكأنَّهــا خلــت مــن 

ــام  ــرى خي ــيجة، وأخ ــا أس ــة ب ــوت حجري ــو، بي ــا للت أهله

ــا. ــا وأحجامه ــة في أعداده ــة، متباين ــاد مختلف ــعة بأوت واس

ــا  ــب أعده ــاد ومصاط ــوق أوت ــذوي ف ــةٌ، ت ــحُ معلق مصابي

أصحابهــا للســهر المســائّي، لكنّهــا لم تنطفــئ، وظلّــت تبعــث 

ببعــض نورهــا الباهــت في قلــب الطريــق. عــى بعــد مســافة 

ــة  ــوة تصطــي عــى "محــاس" في مضاف قصــرة، رائحــة قه

جانبيّــة، رحــل عنهــا ضيوفهُــا وأصحابهُــا فجــأةً. عــى مقربــة 

مــن ذلــك البيــت وتحــت كرمــة عامــرة، كان هنــاك عجــن 

ــه  ــا تركت ــور، ربم ــى التن ــي ع ــز "شراك" يصط ــر وخب مختم

ــرتّ  ــز، وف ــت عــى وشــك الخبي ــةٌ واشــمة، كان ــرأةٌ بدويّ ام

لســبب مــا، غــر معــروف.

ــر،  ــة في الأث ــة وذائب ــراً، ناصع ــبُّ أخ ــى" ته ــة "الخزام رائح

ــاورة. ــاء" المج ــد "البلق ــال وأواب ــا الجب كان مصدره

ــه ينبثــق  تلاهــا وهــجٌ بعيــد لــركانٍ ضــوئيٍّ هائــل بــدا وكأنّ

مــن مــروج، منبســطة، تمتــد كراحــة اليــد، ثــم يندفــع 

ــتعلًًا نحــو الســاء دون فتيــل.  مش

ــف  ــد خل ــت تنش ــا راح ــاة لم أتبينه ــئ لفت ــوتٌ داف ــا ص ع

ــاً: ــا معت ــا ريفيًّ ــيّج بيتً ــة، تس ــة مائل ــلة حجريّ سلس

" صباح الخيرْ يَا عمان

يَا حِنّه على حِنّه

يَا فوح الخُزامى والندى..

ويَا ريحة الجنّه

ويا دار بناها العزّ..

لا هانتْ ولا هنّا

أهلهْا جبال فوق جبال ..

بيها المجد يتغنّى

وإنْ تتْبدّل الأيام ..

حنّا ما تبدّلنا "

ــاة، كان  ــى الفت ــدًا، ولا حت ــد أح ــم أج ــر، فل ــرقتُ النظ اس

وحــده النشــيدُ الــذي يــردّد في المــكان، وصــوت الفتــاة التــي 

علقتــه كقصيــدة عــى حبــال الريــح، قبــل أن تفــرّ كغيرهــا.
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تملكتني حيرةٌ مفاجئة، أخذت تتصاعدُ مع الوقت.

لحظــات قليلــة، مــرتّ، قبــل أن تجلــب الريــاحُ إلى ســمعي 

همهــاتٍ كونيّــةً غريبــة، اختلطــت بحفيــف أوراق الشــجر، 

قبــل أن تتحــوّل إلى حــواراتٍ وأحاديــثَ متقطعــة، وغامضــة، 

بــن أنــاس لا أراهــم.

تلــك اللحظــة، وصلــتُ إلى تلــة مشرفــة تطــل عــى الطريــق 

الأســفلتيّ الواصــل بــن "الزرقــاء" وبلــدة "العالــوك" العامــرة. 

مــن بــن أشــجار البطــم والبلــوط رأيــتُ مشــهدًا لا يصُــدّق، 

وفــود كثــرة تتدافــع عــر الطريــق المعبــد، جماعــات وأفــراد 

مــن كل حــدب وصــوب يهبطــون التــال الحرجيّــة ليلحقــوا 

بالركــب.

مــرّ بي ثلاثــة رجــال وفتــاة تشــدو بقصيــدة للشــاعر "حبيب" 

ــل  ــه قب ــررتُ ب ــا وم ــيته معلقً ــذي نس ــا ال ــن دون صوته م

قليــل. أدركــتُ في تلــك اللحظــة بأننّــي كنــتُ مثلهــم، وكان 

عــيّ أن أواصــل.

لكنّني تجرّأتُ وسألتُ أحدَهم: إلى أين؟ 

ــنّ وجهــي،  ــى تب التفــت نحــوي ومــد ذراعــه بالــراج، حت

الشّــاعر  الشرقيــة".. حيــث  "المــرةّ  إلى صيــوان  فقــال: 

"الحبيــب". وأشــار بعيــدًا نحــو فوهــة الضــوء البركانيـّـة 

ــاب. ــول والهض ــن الطل ــن ب ــة م المنبعث

ــام  ــا أم ــر، كنّ ــل الأخ ــث اللي ــة، وفي ثل ــاعات قليل ــد س بعي

ــا:  ــب عليه ــرة، كُت ــة كب لافت

"غابة الشّاعر الكبير، شاعر الوطن، حبيب الزيود".

ــر، وضخــم،  ــوان كب ــا إلى صي ــة بأكمله ــت هــذه الغاب تحوّل

ــود.  ــتقبل الوف ــت تس وراح

في  و"بشــر"،  "محمــد"  "الزيــودي"..  الشــاعر  ولــدا  كان 

ــةُ  ــدلالُ ورائح ــع. وكانــت بــن يديهــا ال اســتقبال الجمي

ــطت  ــة، توس ــة، معلق ــاءة مقصّب ــم عب ــن ورائه ــوة، وم القه

بعــض الشــعراء الكبــار، مــن أســاف الشــاعر الراحــل، وممــن 

ــوان  ــس في صي ــم صدورهــم وصــدر المجل ــاس له أفســح الن

ــرةّ".  "الم

عرفــت منهــم، "الشّــاعر حســن الزيــود" ولقبــه "زنــاد 

ــم  ــي إبراهي ــة"، "ع ــر الخلايل ــن غدي ــد اب ــاء"، "محم البلق

الخوالــدة"، "عيــد أبــو جابــر الزيــود" و »خلــف نــاصر 

المعــا".

ناصــع  أســاس  حجــر  هنــاك  كان  الحلقــة،  منتصــف  في 

البيــاض، وكان عــى انتظــاره يخطــف الأبصــار، أيضًــا، ولافتــة 

تشــر إلى ))مــروع دارة الســنديان الثقــافي(( وكان الجميــع 

ــا ليدشــنه.  بانتظــار أحــد م

ــاعر  ــا الشّ ــا مــن وصاي ــك الحجــرُ، بعضً ــي ذل ــاد إلى ذهن أع

ــاّن.  ــعر" في ع ــت الشِ ــة "لبي ــب"، وصــورًا عتيق "حبي

وكان عــى ولديــه أن يكونــا خــرَ دليــلٍ حــيٍّ لأولئــك 

الســلف، وهــا يجســدان قصائــد الشــاعر بــن الوفــود، كانــا 

نشــيدًا حيًّــا بــن النــاس، وكنــتُ أقــرأُ فيهــا مــا قالــه الشّــاعرُ 

ــومٍ:  ذات ي

"أبي في المضافة 

والقهوة البكر مع طلعة الفجر عابقة بالمحبّةِ 

وهي على طرف النار تغلي 

وصوت أبي الرحب يملأ قلبي طمأنينة 

وهو يضرع لله حين يصلّّي.

***

وعاد أبي وهو يفرش قريتنا هيبةً

 وإخوته من حواليه سرب صقور

ــل  ــر مث ــة العم ــى عتم ــوا ع ــر طلّ ــم العم ــوه إذا عتّ  وج

ــدور الب

 منازلهم عند سفح الكلام مشرعّة للندى والضيوف

 وقوفاً بها يا خليلّي إنّّي توجتها فأطيلا الوقوف 

وقد عمروا بالمحبة جدرانها 

وأضاءوا مداخلها العاليات وعلّوا السقوف".
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سّران 

) إلى روح الشاعر حبيب الزيودي(

سّرانِ في العدوة القصوى من القلب ذابا 

عينان... 

دمعتان... 

جمرتان... 

يا أيهّا الولدُ المدللّ بالبهاء 

كم أتعبتني!!

وأنا تتعبني الطريقُ

كيف لي أن أنزعَ من القلب

 شبّابةَ الروح

قوسَ الربابة 

أنةَّ العشاق 

سحره الذي كنّا نباهي به؟ 

شعره..

صباه...

ضحكته الماجنة

المواعيد التي كان يخلفها 

حديثاً لم نستطع بوحه لسوانا 

رغيفًا دعتنا قسوتهُ للزهد.. طوعًا 

فكنّا صعاليكَ ذاكَ الزمّان الذي لم يخن عريهَ  

بل أباح شوقنا ورمانا 

دينارًا تقاسمناه مرارا 

قصائد إلى حبيب الزيودي
د‌.عطالله الحجايا *

* شاعر وأكاديمي أردني

القميص الذي تنازعته الأكفُّ

الحذاء الذي ملّ الطريق إلى "الضاحية" 

تسرقنا المدينة في الصبا 

في المشيب 

وعندما نحمل أحلامنا تبكي علينا 

آه كم تغتال المدينةُ صوت البلابل والسنابل!! 

حكايات الطفولة 

بوح العجائز للصبايا 

قصّة الروح التي تحمل البذرةَ الأولى 

الجراح المتوارثة

رنةّ الخلخال 

عودة الفارس محمولًًا 

أنين الفأس التي تشقُّ لك الدرب

إلى الآخرة

مثقلًًا بالحديثِ

أتيتُ لأصمتَ في حضرتك

 فكلُّ الذي لا يقُال يقُال

حديث الصبايا 

بوح الزنابق 

لهفة الأطفال

ودمع الرجال 

كل الذي لا يقُال يقُال.

توزعّت فينا أشمُّ نواياك في الأزهار 

في الدحنون 
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في البلوط 

في الأقمار التي لم تخن المواعيد 

ولم تخنّا

وكنت وكنّــــــــــــا  

وداع حبيب.

كتبَوكَ شعراً إذْ سكبتكُ أدْمُعا

 ما جادَ فيك الدهرُ حتىّ روّعا

أخلصتُ فيك القولَ نزفْاً صادقاً...

وحفظتُ فيك الودَّ حتىّ أينْـَـعا

وفيتّ حــــقَّ الصبر إلا أنــّــــه

 قد آن للمكــلوم أن يتوجـّـــعا

ما ظلّ في العالوك* طيُر محبّــة

إلا أكبّ على الغصونِ ورجّــعا

ما ظلّ في العالوك جرحُ قصيدةٍ 

إلا عليك مع الحنين تفجّـــــعا

ما ظلّ في العالوك قلبُ صَبيّةٍ 

إلا توسّل من قصيدِك موضِـــعا

في ساحة الآداب عرشُك قائمٌ

وتركت -عادتك- المكان مودعا

حنّت لك الأدراجُ في سكناتها 

وصبت إليك تودّدًا وتضــــــرّعا

أن لا تغيب فقد أعدت شبابها

 وتركت روحك في المكان تضوّعا.

***

مـــُتْ يا حبيبُ 

مُتْ يا حبيبُ

ليس لمثلِك أن يظلَّ على قيدِ الحياة 

ليس لمثلِك أن يجوبَ الأرضَ مع سُودِ الجِباهْ

مُتْ يا حبيبُ 

فالشعرُ يجهِش بالبُكاء 

مُتْ يا حبيبُ 

فلو قرأتَ ما أصدرَ الشعراء ُبعدَكَ

لانتحرت.

مُتْ يا صديقي هانئاً بالموتِ 

فالسبعُ العِجافُ التي مرتّ بعد موتكِ 

لا يطيقُ العيشَ فيها 

من كان مثلكَ في الحياةْ.

----------

*العالوك: بلدة الشاعر حبيب الزيودي ودُفن بها.
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تجــىّ الاهتــامُ بظاهــرة الإرهــاب العالمــيّ عــى شــكل 

معالجــاتٍ كثــرةٍ بدايــة مــن وســائل الإعــام اليوميّــة، وليــس 

انتهــاء بالدراســات الأكاديميــة. لكــن، جــلّ الاهتــام، ذهــب 

باتجــاه الجوانــب السياســيّة والتوظيــف الســياسّي الرســميّ 

ــل الأطــراف الفاعلــة مــن الــدول. الــذي يمثّ

ــرة  ــل لظاه ــخ الطوي ــم التاري ــياسّي؛ ورغ ــب الس ــى الجان ع

الإرهــاب بأشــكاله المختلفــة في مســرة البشريـّـة، إلا أن 

منعطــف الاهتــام بهــذه الظاهــرة الإنســانيةّ ظهــر بجــاءٍ 

بعــد هجــات 11 أيلــول 2001 ضــد الأراضي الأمريكيّــة 

ــال.  ــذا المق ــا في ه ــذر حصره ــدة يتع ــرة ومعقّ ــبابٍ كث لأس

لكــن مــن المتفــق عليــه بــن الباحثــن والدارســن للظاهــرة 

ــل يغلــب  ــة، ب ــة، ولا كافي ــاج لم تكــن نوعيّ ــة الإنت أنَّ حصيل

ــاشر  ــياسيُّ المب ــفُ الس ــفافُ والتوظي ــطحيّةُ والإس ــا الس عليه

ــكريّ.  ــيّ والعس ــع الأمن ذو الطاب

ــة  ــإنَّ الحصيل ــةً؛ ف ــافّي والأدبّي خاصّ ــب الثق ــى الجان ــا ع أمَّ

ــة،  أكــر فقــراً؛ إذ مــا يــزال الإنتــاج الأدبّي العالمــيّ )في الرواي

المــرح، القصــة، الشــعر، الســينما والتلفزيــون( يعــاني مــن 

ــز والســطحيّة في تنــاول  ســيطرة "التابــو" والتهميــش والتحيّ

جوانــب الظاهــرة كافــة؛ خاصّــة أســبابها ودوافــع الإرهابيــن 

ودراســة شــخصياتهم في العمــق.

أكــر مــن موقــع مــن خــال  وقــد ســبق أن أشرتُ في 

اهتمامــي كمتخصّــص في دراســة ظاهــرة الإرهــاب والعولمــة 

الســلطات  الرئيــس في ذلــك هــو خــوفُ  الســبب  بــأنَّ 

الرســميّة في الــدول مــن "شرعنّــة العمــل الإرهــابي" كوســيلةٍ 

ثلاثيةُ التطرفِّ والإرهابِ 
عند "دوستويفسكي"

د. سعود الشرفات *

كاتب وباحث أردني

ــمَّ  ــك ت ــق الأهــداف السياســيّة. ولذل ــة لتحقي سياســيّةٍ ثوريّ

بشــكلٍ ممنهــج ومــدروس؛ شــيطنة الإرهــاب، ونــزع صفــة 

الإنســانيّة عنــه، والحــط مــن شــأن الإرهــابّي ووصفــه بأقــذع 

للقتــل  متعطــش  وحــش  مجــرم،  والصفــات:  الأوصــاف 

ــا  والتدمــر، منحــط، مريــض نفســيًّا، جاهــل، متطــرف دينيًّ

ــا، عدمــي فوضــوي، ومهــووس جنســيًّا وغيرهــا مــن  أو قوميًّ

ــلبيّة.  ــات الس الصف

ــرة  ــى فك ــم حت ــو" أي تحري ــة " التاب ــاء آلي ــمَّ بن ــذا ت وهك

الاقــراب والتعاطــي مــع الإرهــابّي عــن قــرب لدراســته عــى 

ــة  ــة لعقلي ــارة إلى أنَّ الدراس ــع ضرورة الإش ــر. م ــل تقدي أق

الإرهــابّي لا تعنــي فقــط آليــة مكافحــة الإرهــاب المعــاصرة 

رغــم  والمناصحــة  المبــاشر  الحــوار  فكــرة  عــى  القائمــة 

ــا. ــا أحيانً أهميته

لكــن تبقــى الفكــرة التــي أرغــب بإيصالهــا مــن خــال هــذا 

المقــال الافتتاحــيّ الــذي آمــل أن تتبعــه مقــالات أخــرى مــن 

ــس  ــون تعك ــة والفن ــا أنَّ الأدب والثقاف ــي؛ بم ــن، ه المهتم

ــد  ــاً يفي ــه حت ــع، فإنَّ ــةٍ أو مجتم ــافي لأيِّ أم ــوى الثق المحت

ويســاعد في فهــم ظاهــرة الإرهــاب وعقليــة الإرهابيــن. 

ــاص،  ــكلٍ خ ــربّي بش ــيّ؛ والع ــإنَّ الأدب العالم ــا ف ــن هن وم

بــكلِّ أشــكاله، يمثـّـل اليــوم أكــر مــن أيِّ وقــتٍ مــى، 

وســيلةً تنويريـّـةً مهمّــة، ونافــذة إفهــام بديلــة، تمكّــن الأدبــاء 

والفنانــن في المجــالات والمســتويات كافــة مــن إلقــاء المزيــد 

مــن الضــوء عــى ظاهــرة الإرهــاب العالمــيّ المعــاصر بهــدف 

ــا.  ــى مجتمعاتن ــا ع ــاء شروره ــقٍ، لاتق ــا بعم فهمه
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ثلاثيةُ الإرهابِ عند "دوستويفسكي"
ــابّي  ــخصية الإره ــاول ش ــمَّ تن ــد ت ــبق أن أشرتُ، فق ــا س ك

كنــوعٍ مــن "التابــو" في مجمل الإنتــاج الأدبّي خاصّــةً الأوروبي، 

ــينما،  ــرح والس ــة والم ــر في الرواي ــن ع ــرن الثام ــذ الق من

الشــهيرة  دوستويفســي"  "فيــودور  ثلاثيــة  مــن  بدايــةً 

والأخــوة  1873م  الشــياطين،  والعقــاب،1866م  )الجريمــة 

كارامــازوف،1880م( التــي كتبهــا "فيــودور دوستويفســي"، 

ــر  ــي "ألب ــيبيري، إلى الفرن ــى الس ــن المنف ــه م ــد عودت بع

كامــو" خاصّــة مسرحيتــه )القتلــة العادلــون(، وليــس انتهــاءً 

ديليــاو"،  "دون  المعــاصر/  الأمريــي  الكاتــب  بروايــات 

وسلســلة طويلــة مــن أفــام هوليــوود الأمريكيّــة. هــذا عــى 

ــا عــى الجانــب العــربّي فأنــا لا  الجانــب الغــربّي الأوروبّي؛ أمَّ

ــن  ــك فل ــودة؛ ولذل ــات الموج ــى الأدبي ــعٌ ع ــم أنّّي مطلّ أزع

ــا  ــا وعمقه ــول أصالته ــا ح ــا أو قطعيًّ ــاً معياريًّ ــي حك أعط

المعرفيــن، وكيــف تناولــت ظاهــرة الإرهــاب رغــم أهميتهــا 

ــربّي. ــا الع ــا في عالمن وخطورته

ــي تبحــث في جــذور  ــة الت ــات الثقافيّ ــن أهــم الأدبي ــن ب م

ــن  ــن الباحث ــددٌ م ــف ع ــاب، توقّ ــرف والإره ــرة التط ظاه

"فيــودور  إنتــاج  تحليــل  عــى  الغــرب  في  والأكاديميــن 

 9  -  1821 نوفمــر   11( دوستويفســي"  ميخايلوفيتــش 

ــبُ قصــصٍ قصــرة  ــر 1881( وهــو روائيٌّ وكات -شــباط /فبراي

ــدُّ اليــومَ واحــدًا مــن أشــهر  وصحفــي وفيلســوف روسي، يعُ

ــالم. ــول الع ــن ح ــاب والمؤلف الكُتّ

المدخــل الــذي دفعني شــخصيًّا للكتابــة عن "دوستويفســي" 

وخاصــة  نفســها  الإرهــاب  ظاهــرة  أســطوغرافيّة  هــو 

الإرهــاب العالمــي المعــاصر، وتخصّــي بهــذا المجــال، وليــس 

ــدًا  ــالٍ، ناق ــأيّ ح ــتُ، ب ــا لس ــد الأدبّي، فأن ــل أو النق التحلي

ــه في الوقــت الــذي ليــس  ــا ولا أدعــي ذلــك؛ لســببٍ أنَّ أدبيًّ

ــدول عــى تعريــف محــدّد  ــاك اتفــاق بــن الباحثــن وال هن

ومتفــق عليــه للإرهــاب، يتفــق المؤرخــون بشــكل عــام عــى 

ــم  ــياسّي" ت ــف الس ــن "العن ــوعٍ م ــاصر كن ــاب المع أنَّ الإره

ابتداعــه أو اختراعــه عــى يــد الثوريــن الــروس أو العدمّيــن 

ــر.  ــع ع ــرن التاس ــف الق )Nihilists( في منتص

يطُلــق  كان  كــا  العدميــون  أو  الــروس  فالإرهابيــون   

ــوا تكنيــك عمليــات الاغتيــال الإرهــابّي المؤســيّ  عليهــم تبنّ

ــق(  ــرد المطل ــم الف ــيّ )حك ــام الأوتوقراط ــم في النظ لأعدائه

القيــريّ  للاســتبداد  العنيفــة  ومعارضتهــم  الــروسّي، 

ــمّى  ــلوبُ يسُ ــح هــذا الأس ــى أصب ــيّة. حت ــة الروس والعبوديّ

الأســلوب  هــذا  عمليــات  وأشــهر  الــروسّي".  "الأســلوب 

كان اغتيــال القيــر "ألكســندر الثــاني" في 1 اذار/ مــارس 

1881م مــن قبــل منظمــة "الإرادة الشــعبيّة " المتطرفــة، 

وبعــد وفــاة "دوستويفســي" بشــهر تقريبـًـا. ومــن هنــا 

ــن  ــد الثوري ــى ي ــاة ع ــل الطغ ــمّى قت ــا يسُ ــرز أســلوب م ب

الــروس مثــل الإرهــابّي والثــوريّ الــروسّي /"ســرجي ســتيبانيك 

كرافشنســي"، علــاً بــأنَّ أول محاولــة للإرهــاب الثــوريّ مــن 

ــد الإرهــابّي  ــت عــى ي ــة الإرادة الشــعبيّة" كان ــل "منظم قب

الثــوريّ "ديمــري كاراكــوزوف" في 4 آذار - مــارس 1866م 

ـه اســتلهم فعلــه الإرهــابي مــن روايــة  الــذي يقُــال بأنّـَ

ــي  ــل" الت ــب أن نفع ــاذا يج ــي " م ــولاي تشيرنيشيفس "نيك

ــا،  ــورُ فيلســوفاً، وروائيًّ ــد كان المذك ــام 1863م وق ــرت ع نُ

وزعيــم "الحركــة الديمقراطيــة الثوريــة" في ســتينيات القــرن 

ــن". وكان  ــرٌ عــى "فلاديمــر لين ــه تأث التاســع عــر، وكان ل

والراديكاليــن  الشــباب  أوســاط  في  كبــرٌ  تأثــرٌ  لروايتــه 

ــا.  ــنلاحظ لاحقً ــا س ــيا ك ــن في روس والفوضوي

ــة في  ــك" )Lynn Ellen Patyk( المتخصّص ــن باتي ــي "ل تدّع

تاريــخ الإرهــاب في روســيا في جامعــة "دارتمــوث" الأمريكيّــة 

في مقــال لهــا بعنــوان )ثلاثيــة الإرهــاب لدوستويفســي( في 

ــة  ــة الإنجليزيّ ــر باللغ ــذي نُ ــاب والأدب( ال ــاب )الإره كت

ــان" / ــر هيرم ــور "بي ــره البروفس ــام بتحري ــام 2018م وق ع

جامعــة ســان دييغو-كاليفورنيــا، بــأنَّ الإرهــاب المعــاصر 
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الــذي ظهــر في روســيا في منتصــف القــرن التاســع عــر 

ــروسي.  ــال الأدبّي ال ــال الخي ــن خ ــقٍ م ــكلٍ عمي ــكّل بش تش

ــروس المشــهورين  ــاد ال ــاب والنقّ حيــث أســهم معظــم الكتّ

ــة  ــة المفرط ــه الانفعالي ــعب وعواطف ــه في روح الش في تذكيت

ــن  ــأنَّ أوّل م ــف ب ــن. وتضي ــاب والإرهابي ــورة الإره وفي ص

قــدّم الإرهــابّي إلى عــالم الناطقــن بالإنجليزيّــة هــو الإرهــابّي 

والثــوريّ الــروسّي /"ســرجي ســتيبانيك كرافشنســي" في 

كتابــه الموســوعيّ " روســيا تحــت الأرض "1882م حيــث 

قــدّم   الإرهــابّي كشــخصٍ نبيــل، مرعــب، مدهــش لا يقُــاوم، 

ــة  ــة والتضحي ــا؛ وهــا: البطول ــن في آن معً ويتحــى بخصلت

ــيّة  ــد الأرثوذكس ــيّة والتقالي ــة الروس ــهادة(. وفي الثقاف )الش

 )Podvizhnik( فــإنَّ الكلمــة المعــرة عــن هــذه الحالــة هــي

أي الزاهــد أو الناســك الــذي يضحّــي بنفســه مــن أجــل 

الآخريــن، وهــي حالــة ضاربــة في عمــق الثقافــة والمــوروث 

ــيّة في  ــيحية الأرثوذكس ــي في المس ــا ه ــروسّي ك ــعبيّ ال الش

روســيا. 

لكــن هذا الشــكل مــن الإرهابيــن )الناســك( الذيــن صوّرتهم 

المدرســة الواقعيــة الوليــدة في تلــك الفــرة في الأدب الــروسّي 

كان عليــه أن يتغــرّ مــع تطــوّر الأحــداث والأزمــان إلى 

"شــخص أفعــال" وليــس أقــوال ومناظــرات فقــط، وأن يتحوّل 

إلى إرهــابّي يشــبه الإرهابيــن المعاصريــن.  وكان عــى الأدب 

ــه، وعــى رأســهم "دوستويفســي"  ــه ومؤلفي الواقعــيّ بكتاّب

أن يجمــع كلَّ هــذه التفاصيــل الاجتماعيــة ويصوغهــا عــى 

شــكل أدب للأجيــال اللاحقــة، وبالتــالي بــأن يســهم في هــذه 

الظاهــرة. 

وبهــذا الشــأن، تكشــف "باتيــك" في كتابهــا الــذي نُــر عــام 

2017م بعنــوان "مكتــوب بالــدم: الإرهــاب الثــوريّ والثقافــة 

المخبــأة  الــرارة  عــن   1881-1861 الروســيّة"،  الأدبيــة 

في الأدب الــروسّي التــي أشــعلت الإرهــاب عــر التاريــخ. 

وتؤكّــد أنَّ "الكتـّـاب في روســيا – وبالطبــع عــى رأســهم 

"دوستويفســي" - خدمــوا كنقّــاد اجتماعيــن وســلطات 

أخلاقيــة وأصحــاب رؤى وأنبيــاء. وعندمــا مــرتّ روســيا 

بتحــوّل مــؤلم مــن مجتمــع إقطاعــي قائــم عــى عمــل الأقنان 

ــواع  ــر أن ــد الأدب بتصوي ــث، تعه إلى مجتمــع صناعــي حدي

ــد؛  ــع الجدي ــق بالواق ــي تلي ــخصيات الت ــن الش ــدة م جدي

"رجــال العمــل" في كل مــن الأدب والحيــاة. وكانــت النتيجــة 

ــدٍّ  ــوّل إلى ح ــر متح ــيّ غ ــياسيٍّ قمع ــام س ــة في نظ الضروري

كبــر هــي أن هــذا البطــل النشــط ســيبدو بشــكل ملحــوظ 

ــاصر". ــابي المع ــل الإره مث

ــاشر  ــف الن ــدِّ وص ــى ح ــدم" ع ــوب بال ــاب "مكت ــدّم كت يق

تفســراً جديــدًا بشــكل أســاسي لظهــور الإرهــاب الحديــث، 

ــتٍ  ــل وق ــروسّي قب ــال الأدبّي ال ــكّل في الخي ــه تش ــة أنَّ بحج

ــه  ــة. ذلــك أنَّ ــلٍ مــن إطــاق أي طلقــة أو انفجــار قنبل طوي

في مــارس 1881، فاجــأت روســيا العــالم عندمــا اغتالــت 

مجموعــةٌ صغــرةٌ مــن الثوريــن الذيــن يطلقــون عــى 

ــى  ــاني". ألق ــندر الث ــر "ألكس ــن"، القي ــهم "الإرهابي أنفس

ــيّة  ــكار السياس ــر الأف ــى تأث ــوم ع ــورون بالل ــروس المذع ال

ــة، في حــن أنَّ الأوروبيــن المصدومــن  ــة الأوروبيّ والاجتماعيّ

أدركــوا شــيئاً جديــدًا بشــكل واضــح في اســراتيجية العنــف 

ــالم  ــاء الع ــع أنح ــرف في جمي ــت تع ــي أصبح ــياسّي الت الس

ــيّة".  ــة الروس ــاب" أو "الطريق ــم "الإره باس

تزعــم "باتيــك" أنَّ النمــوذج الأولّي للإرهــابّي كان الكاتــب 

الــروسي، الــذي تــم تفســر كلمتــه المثــرة للفتنــة عــى أنَّهــا 

عمــلٌ جــريء وهجــومٌ عنيــف عــى الســلطة الاســتبدادية. 

وأنَّ التفاعــل والتبــادل بــن القــول والفعــل وضعــا الأســاس 

الســيميائّي لفعــل العنــف الرمــزيّ في مركــز الإرهــاب الثــوريّ. 

ــة روح العنــف  وبينــا توضــح كيــف عــزّزت الثقافــة الأدبيّ

الثــوري والإرهــاب، صورتــه وشــفقته، فإنَّهــا تســلطّ الضــوء 

عــى "فيــودور دوستويفســي" و"ثلاثيــة الإرهــاب" الجريمــة 

والعقــاب )1866(، والشــياطين )1873( والأخــوة كارامــازوف 
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)1880( ( كروايــات تســلطّ الضــوء بشــكل فريــد عــى 

أســاليب الإرهــاب ومســاره. 

كان دوستويفســي مســيحيًّا أرثوذكســيًّا، نشــأ في أسرة دينية، 

ــيّة، وكان  ــة الروس ــن باســتقلاليّة وســيادة الدول ــا آم محافظً

ــام  ــة النظ ــال إزال ــن خ ــيّ م ــاح الاجتماع ــو الى الإص يدع

الفلّّاحــن  طبقــة  بــن  الفروقــات  وتقليــص  الإقطاعــيّ 

ــا عــى مــرح الأحــداث  والطبقــة الغنيــة، وكان شــاهدًا حيًّ

ــة والسياســيّة التــي  ــات والتغــرات الاجتماعي وعــى التداعي

كانــت تتفاعــل في روســيا منــذ منتصــف القــرن التاســع 

ــة  ــة ديني ــةً ذات نزع ــت مثاليّ ــكاره كان ــع أنَّ أف ــر. وم ع

ـه تعــرض إلى حكــمٍ بالإعــدام  مســيحية نوعًــا مــا؛ إلا إنّـَ

الانتــاء  خــال  مــن  الحكومــة  ضــد  المؤامــرة  بتهمــة 

ــل بيتراشيفســي" وهــي  لجماعــة تسُــمّى "رابطــة ميخائي

جماعــةٌ فكريّــةٌ كانــت تنُاقــش قضاياهــا بشــكلٍ شــبه سّري. 

ــا  ــا ومعلمــن وطلُّّابً وتضــم الرابطــةُ مُهندســن وأطبــاء وكُتاّبً

ومســؤولين حكوميــن وضباّطًــا في الجيــش، معظمهــم كانــوا 

القيــريّ والعبوديـّـة الروســيّة. إلا  مُعارضــن للاســتبداد 

ــدام إلى  ــن الإع ــم اســتبُدل في اللحظــات الأخــرة م إنَّ الحك

ــدة عــر ســنين  ــيبيريا" م ــال الشــاقة في "س الســجن بالأع

ــجن  ــةُ الس ــه تجرب ــد زوّدت ــرة 1849-1859م. لق ــال الف خ

بنظــرةٍ ثاقبــة حــادة عــى التوتــرات بــن الشــخصيّة الفرديــة 

ــه  ــر عــن إرادت ــان أو نظــام حــاول الحــدّ مــن التعب وأي كي

الحــرة؛ وبالتــالي إلى العنــف الســياسّي الفــردي كظاهــرة 

ناشــئة. ولعلّــه مــن هنــا يمكــن الزعــم بــأنَّ "دوستويفســي" 

كان مــن أهــم الكتــاب والفلاســفة الــروس الذيــن نســتطيع 

القــول إنَّهــم فلســفوا مفهــوم الإرهــاب المعــاصر مــن خــال 

ــر  ــة غ ــه بعبقري ــا فعل ــو م ــق. وه ــي والعمي ــم الراق أدبه

مســبوقة مــن خــال ثلاثيــة )الجريمــة والعقــاب، الشــياطين، 

ــازوف(.  ــوة كارام والأخ
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الثلاثيــة خاصّــة جهــة  "دوستويفســي" في هــذه  أبــدع 

ــال  ــن خ ــات، م ــال الرواي ــق لأبط ــيّ العمي ــل النف التحلي

اســتخدام أســلوب "البولفونيــة" الــذي يعنــي تعــدّد الــرواة 

ــره  ــة نظ ــم بوجه ــدة، كُلٌّ منه ــة الواح ــوات في الرواي والأص

الخاصّــة، علــاً بــأنَّ مصطلــح "البولفونيــة" وضعــه اللغــوي 

الــروسي "ميخائيــل باختــن" عــى أســاس تحليلاتــه لأعــال 

ــذا  ــي له ــتخدام دوستويفس ــاً: "إنَّ اس ــي" قائ "دوستويفس

ــط  ــة". ويرتب ــر الرواي ــراً في تطوي ــا كب ــدّ تقدمً ــلوب يعُ الأس

التحليــل النفــي اليــوم بدراســات أســباب الإرهــاب كأحــد 

ــتهم.  ــن ودراس ــلوك الارهابي ــرة لس ــات المف ــم النظري أه

وهــذا مــا يعطــي هــذه الثلاثيــة أهميــة خاصــة في الأدبيــات 

ــول  ــن حق ــاب م ــرة الإره ــم ظاه ــى فه ــتغل ع ــي تش الت

أخــرى، وعــدم قــر دراســة الإرهــاب عــى الدراســات 

ــط.  ــة فق ــة والاقتصاديّ ــيّة والاجتماعيّ السياس

وعــى الرغــم مــن مخاوفــه بشــأن مســار الحداثــة والفرديــة 

منهجيــة  قيــود  أيَّ  "دوستويفســي"  رفــض  المتطرفــة، 

ــتبداد  ــا للاس ــا منحــدرًا زلقً ــة باعتباره ــى الحري ــة ع خارجيّ

ــذي  ــر ال ــف لل ــا نأس ــن. وعندم ــة المهيم ــاب الدول وإره

ــإنَّ  ــاب، ف ــىّ في الإره ــذي يتج ــه وال ــاء علي ــن القض لا يمك

ــى  ــس شًرا لا معن ــه لي ــر أنَّ ــيجعلنا نتذك ــي" س "دوستويفس

ــن  ــق. وهــي مســتمدة م ــزى عمي ــل هــو شٌر ذو مغ ــه، ب ل

الحريــة غــر المســبوقة للمجتمعــات الحديثــة، التــي تمكّــن 

الأفــراد مــن تحقيــق أقــى قــدر مــن الصالــح أو أقــى قــدر 

ــور  ــد إلى ظه ــؤد بع ــة لم ت ــذه الحري ــن ه ــرر. لك ــن ال م

ــاة  ــن الألم والمعان ــة ع ــة والجماعيّ ــؤوليتنا الفردي ــي بمس وع

ــح  ــاح لكب ــا المفت ــي رأى "دوستويفســي" أنَّه ــالم، والت في الع

ــاب. ــل في الإره ــازف المتمث ــرح الن ــاح الج ج

ــل  ــاني بط ــاب"1866م، يع ــة والعق ــة "الجريم ــة رواي في خاتم

صاحــب  راســكولنيكوف"  "روديــون  "دوستويفســي" 

ــل مزدوجــة،  ــذي ارتكــب جريمــة قت ــة ال الشــخصية العدمّي

بأكملهــا  والمجتمعــات  الأفــراد  مرعــب:  كابــوس  مــن 

مصابــون بـــ )trichinae(  )مــرض دودة الخنازيــر أو الــدودة 

الشــعرية، وهــي دودة صغــرة مســتديرة تسُــبِّب مــرض 

الخيطيــات وهــي مــن الطفيليــات، أي أنَّهــا تعيــش وتتغــذّى 

مــن الحيوانــات الأخــرى( مــا يجعلهــم يقعــون فريســة إلى 

شــعور بالاعتــداد بالنفــس لا يتزعــزع، ويؤدي حتــاً إلى عدم 

الفهــم المتبــادل والكراهيــة وحــرب الجميــع ضــد الجميــع. 

جــاء نــر هــذه الروايــة متزامنًــا مــع رعــبٍ انتــر في 

الثــاني"  "ألكســندر  القيــر  اغتيــال  ومحاولــة  المجتمــع 

ــأنَّ الأمــر المهــم الــذي أراد  1866م. لكــن يبقــى أن نقــول ب

"دوستويفســي" إيصالــه إلى الجمهــور مــن تلــك الروايــة هــو 

إعــان إفــاس أفــكار العدميــة وتبخرهــا في الهــواء وعواقبهــا 

الوخيمــة.  وهــذا مــا يعنــي بالتــالي إفــاس أفــكار المتطــرف 

ــه يــرى  والإرهــابي الــذي يــرى نفســه متميــزاً مــن حيــث أنَّ

نفســه صاحــب قضيــة ونظريــة قائمــة عــى روح كليــة تــرّر 

ــق  ــرة خل ــن، وفك ــة الآخري ــه لمصلح ــرد بنفس ــة الف تضحي

ــادئ الإنســانيّة  ــذي يخــرق المب ــز المختلــف ال الإنســان الممي

ــة  بحجــة تحقيــق أهــداف عظيمــة، والتــي تفــي في النهاي

ــق في  ــة "الح ــفيّة إلى حري ــيّة - الفلس ــة السياس ــن الناحي م

القتــل " لمــن يجــرؤ ويملــك القــوة عــى تنفيــذ ذلــك، مثــل 

"نابليــون" عــى ســبيل المثــال الــذي اقتــدى بــه البطــل 

ــكولنيكوف".  ــون راس "رودي

ولكــنَّ عبقريــة "دوستويفســي" حالــت دون طموحــات 

بطلــه برفــع مســتويات القتــل إلى مســتويات أعــى وأخطــر، 

ــذ  ــش" وأخ ــن "بتروف ــة والأم ــق الشرط ــل محقّ ــا تدخ عندم

إحــدى  في  لــه  وقــال  "راســكولنيكوف"  المجــرم  يحــاصر 

المواجهــات والحــوارات الصاخبــة في الروايــة: " لحســن الحظ 

أَّنــك قتلــت عجــوزاً بســيطة فقــط. فلــو أنــك جئــت بنظريــة 

أخــرى - يقصــد العدمّيــة-، فلربمــا قمــت بــيء أكــر فظاعــة 

ــم  ــن أه ــدة م ــرز واح ــا ت ــرات". وهن ــن الم ــاعة بملاي وبش
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الــدروس التــي يمكــن أن نتعلمهــا مــن هــذه الروايــة في 

عمليــات مكافحــة الإرهــاب المعــولم، ألا وهــي أهميــة جهــود 

مكافحــة الإرهــاب، وأهميــة رجــل الأمــن الــذكي والحصيــف 

ــة  ــم للحيلول ــن، ومحاصرته ــاب والإرهابي ــة الإره في مكافح

ــة. ــم الإجراميّ ــم مخططاته دون تنفيذه

ــا في روايــة "الشــياطين" أو الأبالســة )Demons(التــي  أمَّ

نُــرت بعــد ســنواتٍ مــن روايــة "الجريمــة والعقــاب" فقــد 

اســتمر "دوستويفســي" بمهاجمــة المبــادئ العدميــة ونقدهــا 

بمزيــدٍ مــن التوضيــح للعواقــب الكارثيّــة للعدميّــة السياســيّة 

والأخلاقيّــة، التــي ســادت في روســيا في ســتينيات القــرن 

ــم  ــب في فه ــاء أرح ــا إلى فض ــث يأخذن ــر. حي ــع ع التاس

ــة  ــه وســيلةٌ لزعزع ــث أنَّ ــن حي جــذور ظاهــرة الإرهــاب م

المســلمات ودعائــم المجتمــع – أي مجتمــع- مــن خــال 

بطــل الروايــة هــذه المــرة "بيوتــر فرخوفنســي" الســاعي إلى 

ــض العــال عــى  ــل وتحري ــب والقت ــر الفــوضى والتخري ن

ــكارٍ  ــع أف ــة، بداف ــداف نبيل ــق أه ــة تحقي ــات؛ بحج الإضراب

ــةٍ واضحــة.  عدمّي

ــت روســيا أواخــر عــام 1860 تعــاني مــن مســتوى غــر  كان

عــادي مــن الاضطرابــات السياســيّة الناجمــة عــن مجموعات 

طــابٍ متأثــرة بالأفــكار الليبراليّــة والاشــراكيّة والثوريـّـة. وفي 

عــام 1869، تصــوّر "دوستويفســي" فكــرة كتابــة روايــة 

موجهــة ضــد الراديكاليــن.  ومــن هنــا ركّــز عــى المجموعــة 

التــي نظمهــا الراديــكالي "ســرغي نيتشــاييف"، وخاصّــة قتله 

لرفيقهــم الســابق "إيفــان إيفانــوف" في أكاديميّــة بتروفســكايا 

الزراعيّــة في موســكو في 25تشريــن الثــاني -نوفمــر 1869 

- لتكــون محــور الروايــة، ويكــون بطــل الروايــة "بيوتــر 

فرخوفنســي" هــو "ســرغي نيتشــاييف".

تركّــز الروايــة عــى رفــض التغيــر الــذي يســبب وينتج ســفك 

الــدم وإحــراق المنــازل. وتعــد مــن قبــل البعــض نبــوءة عــن 

ســلبيات الثــورة البلشــفية قبــلَ وقوعهــا، ولهــذا يقــال إنهــا 

مُنعــت وصــودرت في أيــام الحكــم الشــيوعي.

ــذور  ــل ج ــة تحلي ــن جه ــة م ــا في الرواي ــمَّ م ــدُ أنَّ أه أعتق

ــذه  ــاط؛ الأولى: أنَّ ه ــاث نق ــل في ث ــاب يتمثّ ــرة الإره ظاه

الروايــة تمثـّـل أفــكارًا مبكــرة النضــج في فهــم الإرهــاب 

ــا،  ــل الضحاي ــن قب ــه م ــمّ فهم ــي ت ــاء اجتماع ــة وبن كحقيق

والشــهود، والدولــة والمنفذيــن للعمــل الإرهــابي على الســواء. 

وأنــا أتفــق مــع "باتيــك" بــأنَّ ما فعلــه "بيوتــر فرخوفنســي" 

ربمــا لا يكــون إرهابـًـا بالمعنــى العمــي والاصطلاحــي المعاصر، 

لكــن الكيفيــة التــي فهُمــت وأدُركــت بهــا هــذه الأفعــال من 

قبــل المجتمــع آنــذاك؛ هــي الإرهــاب المجُسّــد. وهنــا لعمري 

ــات  ــى تفاع ــل ع ــة تط ــذة خلفي ــة الأدب كناف ــرز أهمي ت

ــا إلا  ــا ويفكّكه ــن أن يفهمه ــي لا يمك ــه الت ــع وتغيرات المجتم

ــروائّي العبقــري.  ال

النقطــة الثانيــة: أنَّ مســألة مقاربــة الإرهــاب كبنــاء اجتماعي 

معقّــد، تمثـّـل اليــوم أحــد أهــم ركائــز دراســة الإرهــاب 

خاصّــة عنــد منظــري المدرســة النقديــة في دراســة الإرهــاب 

والتطــرف العنيــف. وللأســف فــإنَّ هــذه المدرســة ليــس لهــا 

ــي.  ــا العــربي حســب علمّ وجــود في الأردن، أو عالمن

ــق،  ــو عمي ــى نح ــح، وع ــة توض ــة: أنَّ الرواي ــة الثالث النقط

الرمزيــة في  الكلــات والأفعــال  بــن  الترابــط والتفاعــل 

عمليــة خلــق حقيقــة الإرهــاب.

نــأتي إلى روايــة "الأخــوة كارامــازوف" التــي تــم الإشــادة 

بهــا باعتبارهــا أحــد الإنجــازات العظيمــة في الأدب العالمــي. 

ــي  ــر، وه ــع ع ــرن التاس ــيا في الق ــا في روس ــدور أحداثه وت

ــه  ــائل الل ــق في مس ــل بعم ــة تدخ ــفيّةٌ عاطفي ــةٌ فلس رواي

ــان  ــاكل الإيم ــع مش ــل م ــاق. وتتعام ــرة والأخ والإرادة الح

ــرة  ــع مؤام ــة، م ــيا المحدث ــياق روس ــل في س ــك والعق والش

ــة  ــة بالإنجليزي ــل الأب" المعروف ــوع "قت ــول موض ــدور ح ت

بمفهــوم )patricide(. وتعُتــر "عقــدة أوديــب" التــي اعتقــد 

بهــا "ســيغموند فرويــد" أحــد تجليــات هــذه الظاهــرة. ومن 
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هنــا نلاحــظ بــأنَّ "فرويــد" كان مــن أشــد المعجبــن بالروايــة 

ــاق".  ــى الإط ــت ع ــة كُتب ــا "أروع رواي ــا بأنَّه ــث وصفه حي

ــن بمــا اعتــره موضــوع" أوديــب". وفي عــام 1928 نــر  وفُ

"فرويــد" ورقــةَ بحــثٍ بعنــوان "دوستويفســي وقتــل الأب" 

ــة عِصــاب "دوستويفســي" الخــاص.  ــا في حال ــق فيه حقّ

إنَّ أحــد الموضوعــات الرئيســة للروايــة هــو عكــس المعنــى 

ــة  ــيّ، خاصّ ــان المســيحيّ الأرثوذك ــيّ للإيم الروحــي الحقيق

ـه قلــب الهُويــة والتاريــخ الوطنــيّ  بقــدر مــا يفــرض أنّـَ

للــروس، مــع الأفــكار والقيــم المنبثقــة عــن العقائــد الجديدة 

للإلحــاد، والعقلانيّــة، والاشــراكيّة، والعدميّــة. حيــث لم تكــن 

هــذه الأفــكار والقيــم غريبــة عــن الــراث الروحــي لروســيا 

فحســب، بــل كانــت، في رأي "دوستويفســي"، تعمل بنشــاط 

عــى تدمــره، وعــاوةً عــى ذلــك أصبحــت تحظــى بشــعبيّة 

ــظ  ــروسّي. ونلاح ــباب ال ــن الش ــة ب ــن، خاصّ ــر متزايدي وتأث

ــات الرئيســة  ــذا الموضــوع يصــوّر بوضــوح في الرواي ــأنَّ ه ب

الســابقة، وخاصّــة "الشــياطين".

"فيــودور  الأب  بــن  الروايــة  في  العنيــف  الــراع  يرمــز 

منهــم  كلٌّ  يمثـّـل  الذيــن  الأربعــة،  وأبنائــه  كارامــازوف" 



أفكار / دراسات ومقالات37

شــخصية مختلفــة عــن الآخــر مــن حيــث الصفــات والأفــكار 

ومســألة الإيمــان باللــه والخــر والــر والأخــاق، إلى الــراع 

ــروسي.  ــعب ال ــاصرة والش ــم القي ــن حك ــف ب العني

ــي  ــخص عدمّ ــدور" كش ــر "الأب في ــز يظه ــوٍ ممي ــى نح وع

ــن  ــف. وم ــات والعن ــرات والخلاف ــدر للمؤام ــولادة ومص بال

ــكلِّ  ــد أعطــى ل ــه وقســوته فق ــلوكه وطباع خــال ســوء س

واحــدٍ مــن أبنائــه الســببَ والدافــعَ لقتلــه. فيــا يظهــر ابنــه 

الثــاني "إيفــان" الــذي لا يؤمــن بوجــود اللــه؛ ويقــول: "إذا لم 

يكــن هنــاك إلــه فــكل شيء قانــونّي"، وهــي فكــرةٌ متكــرّرةٌ 

في الروايــة. وفي أحــد الحــوارات مــع أخيــه "أليوشــا" المؤمــن؛ 

ـه "يرفــض العــالم الــذي خلقــه اللــه  يــرّح "إيفــان" أنّـَ

لأنَّــه مبنــيٌّ عــى أســاس مــن المعانــاة". ويــرى والــده مثــراً 

ــابّي والإرهــاب حســب  ــف العق ــل العن للاشــمئزاز. وكان يمثّ

ــك". وصــف "باتي

ــا الابــن الثالــث "إليكــي"، فقــد وضــع "دوستويفســي"  أمَّ

ــا  ــيحي، طارحً ــان مس ــن وإيم ــل دي ــخصية كرج ــذه الش ه

ــلٍ  ــروسي المعــاصر، كبدي ــكالي ال نفســه أمــام الشــباب الرادي

إيجــابيٍّ للنهــج الإلحــاديّ للعدالــة وتحقيــق الخــر. ويجسّــد 

الخــر  يحكمــه  مجتمــعٍ  إلى  نفسَــه  التطلــعَ  "أليوشــا" 

ــا  ــا، ولكنّه ــراكية العلي ــل  الاش ــها المثُ ــي تكرس ــة الت والرحم

ليســت منفصلــة عــن الإيمــان باللــه، أو عــن الإيمــان بخلــود 

ــي في  ــيحي الأرثوذك ــد المس ــن التقلي ــه، أو ع ــروح في الل ال

روســيا. ومــن الواضــح أنَّ نيــة "دوستويفســي" مــع شــخصية 

مؤسســة  أنهّــا  عــى  الكنيســة  لتصويــر  كان  "أليوشــا" 

اجتماعيــة إيجابيّــة في المجتمــع تقــف في وجــه عــدم الإيمــان 

والأفــكار الراديكاليّــة والعدميــة والفوضويــة وبالتــالي العنــف 

والتطــرف والإرهــاب. وهــي فكــرة مــا زالــت تطــرح حتــى 

الآن في المجتمعــات المعــاصرة حيــث يتــم إبراز دور المســجد، 

ــدول  ــات وال ــراد والمجتمع ــد، كملجــأ للإف والكنيســة، والمعب

ــف والإرهــاب.  ضــد التطــرف والعن

الأدبّي لشــخصيات  التحليــل  أتوســع في  أن  أريــد هنــا  لا 

ــة  ــارات المهم ــى الإش ــط ع ــز فق ــد أن أركّ ــل أري ــة، ب الرواي

إلى ظاهــرة التطــرف والإرهــاب في تلــك الروايــات. ومــن 

هنــا فأنــا أرى أنَّ كلَّ روايــات "دوستويفســي" - خاصّــة 

ثلاثيــة الإرهــاب – كانــت بشــكلٍ مقصــود مرتبطــة بالســياق 

والصراعــات  روســيا  في  السياســيّة  وبالأوضــاع  الــروسّي 

الثوريـّـة التــي ظهــرت في القــرن التاســع عــر، وخاصّــة 

مواجهــة روســيا مــع الحداثــة الأوروبيّــة واســتيعاب مــا 

ــة. ولذلــك كان هنــاك إصرار  يسُــمّى حركــة التنويــر الأوروبيّ

مــن "دوستويفســي" عــى إظهــار أبطــال روايتــه كافــة 

ــة  ــة، حديث ــة"، وشــخصيات عادي ــم "نمــاذج حداثيّ عــى أنَّه

ونموذجيّــة، وليســوا وحوشًــا أو مختلـّـن عقليًّــا. وكذلــك فــإن 

ــون  ــد يك ــل ق ــر؛ ب ــادي الآخ ــي" لا يع ــابي "دوستويفس إره

ــة.  ــر بطول ــل وأك أفض

ــاب  ــا، أن الإره ــرأي هن ــا ال ــا أخالفه ــك"؛ وأن ــي "باتي وتدع

الثــوريّ في روســيا تخلـّـق داخــل روســيا، ولم يكــن وبــاءً 

ــة الروســيّة وبالتــالي لم  ــه كان وليــد البيئ ــا. بمعنــى أنَّ خارجيً

ــر بالمتغــرات السياســيّة في الخــارج، مــع أنَّهــا تتحــدث  يتأث

عــن تأثــر الحداثــة الأوروبيّــة عــى روســيا بكثــر مــن 

التفصيــل، ومــع أنَّ بعــض المحللّــن المحافظــن، وكذلــك 

جــذورًا  هنــاك  أنَّ  مقتنعًــا  كان  نفســه  "دوستويفســي" 

ــة  ــذه الحال ــبب الأول في ه ــاب. والس ــذا الإره ــة له أوروبيّ

حســب رأيهــا هــو أنَّ نظــام الحكــم القيــريّ وضع الشــعب 

أمــام مــأزق الســؤال؛ "مــاذا يجــب علينــا أن نفعــل؟، وبالتالي 

ــاني أنَّ  ــة. والســبب الث جــاءت ردة الفعــل عنيفــة وراديكاليّ

أبطــال روايــات "دوستويفســي" كانــوا أرواحًــا ممزقــة بــن 

الخطــوط الوهميّــة للحداثــة الأوروبيّــة، بــن الرغبــة في 

ــذات، مــن جهــة، والرغبــة في  ــة المطلقــة، وتحقيــق ال الحري

ــن  ــه م ــن خــال الل ــي لا توجــد إلا م ــة الت الأخــاق المطلق

ــف.  ــادم العني ــل التص ــا حص ــرى؛ وهن ــة أخ جه
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ــن  ــرن الثام ــا إلى الق ــارة هن ــد الإش ــن المفي ــه م ــد بأنَّ وأعتق

عــر في أوروبــا الــذي شــهد تغــراتٍ واســعةً وعميقــةً، 

لهــذه  صدمــة  خلــق  الــذي  الأمــر  مفاجــئ،  بعضهــا 

المجتمعــات؛ خاصّــة في ظــلِّ التطــوّر التكنولوجــيّ المتســارع 

وصراع الأفــكار والأيديولوجيــات الدينيــة. وفي هــذه الأجــواء 

ــة  ــل رواي ــة مث ــات مهمّ ــال - رواي ــرت -عــى ســبيل المث ظه

"فرانكشــتاين" للروائيّــة البريطانيّــة "مــاري شــيلي" التــي 

أربعــة عقــود  قبــل  أي  الأولى 1818م،  صــدرت طبعتهــا 

تقريبًــا مــن نــر روايــة الجريمــة والعقــاب لدوستويفســي. 

هــذه الروايــةُ القوطيــة المرعبــة التــي تشــر إلى خــوف 

الإنســان مــن التطــوّر التكنولوجــيّ وفقــدان الســيطرة عــى 

ذاتــه وطبيعتــه، وتحــوّل مــا ينتجــه إلى وحــش ينقلــب عــى 

ــدت "شــيلي" 1831م  صانعــه؛ تمامــا كالإرهــاب المعــاصر؛ أكّ

بوضــوح أنَّ هدفهــا مــن الروايــة كان "إثــارة الرعــب وردود 

ــن  ــدث ع ــة تتح ــارئ... رواي ــدى الق ــوف ل ــن الخ ــل م فع

المخــاوف الغامضــة في طبيعتنــا وتوقــظ الرعــب المثــر لجعل 

ــرّع  ــدم، وت ــرّ ال ــه، وتخ ــر حول ــن النظ ــاف م ــارئ يخ الق

ضربــات القلــب، وكلـّـا كانــت ردود الفعــل هــذه أكــر قــوة، 

ــك أفضــل". كان ذل

ــق جــوّ حقيقــي مــن الرعــب مهمــة  ويمكــن القــول إنَّ خل

أكــر تحديًــا، مــن مجــرد تجميــع الأحــداث المروّعــة. وهــذا 

تمامًــا مــا يفعلــه الإرهــاب المعــولم في المجتمعــات المعــاصرة 

الإعــام  وســائل  وتطــوّر  التكنولوجــيّ  التطــور  بســبب 

ــيّ.  ــل الاجتماع والتواص

ومــن هنا تقــول "باتيــك": " إذا كانت روايات دوستويفســي، 

وخاصــة ثلاثيتــه الإرهابيّــة، لا تزال اليــوم ذات أهميّة حيويةّ، 

ــة عــى  ــرات لم تكــن غريب ــه أدرك أنَّ هــذه التوت ــك لأنّ فذل

روســيا، وأنَّ الــذات الحديثــة كانــت إرهابيّــة في جوهرهــا. إنَّ 

الــذات الحديثــة، العازمــة عــى الاســتقلال الــذاتي وتحقيــق 

ــة والسياســيّة  الــذات، تجهــد ضــد جميــع القيــود - الأخلاقيّ

ــلطة  ــى س ــا أع ــط بأنَّه ــرف فق ــة - وتع ــة والجماليّ والدينيّ

ســياديةّ."

في الخاتمــة؛ أعتقــدُ بــأنَّ الترجمــة المعــاصرة لثلاثيــة الإرهــاب، 

ــياق  ــال الأدبّي الس ــق الخي ــن طري ــا ع ــرّ لن ــا تف ــي أنه ه

ــة،  ــة الانتقاليّ ــرات التاريخيّ ــة والتغ ــداث والبيئ ــام للأح الع

والــراع بــن القديــم والجديــد بــن الأفــكار الأصليّــة الثابتــة 

ــي أدت إلى  ــة الت ــات المتوحش ــة، وصراع الهُوي ــك الطارئ وتل

بــروز الأفــكار المتطرفــة؛ مثــل الفوضويــة والعدميــة، وكيــف 

تطــوّرت إلى الأفــكار الإرهابيّــة المعــاصرة. وكيــف أنَّ التغيّّرات 

ــة  ــة المفاجئ ــة والثقافيّ ــيّة والاجتماعيّ ــة والسياس التكنولوجيّ

ــاب. وأنَّ  ــف والإره ــرف العني ــوء التط ــمٌ في نش ــلٌ حاس عام

الإرهــابَ، خاصّــةً الإرهــاب العالمــي المعــاصر، ذو بنيــة 

اجتماعيّــة عميقــة بفعــل الأدوار التــي أصبحــت تضطلــع بهــا 

ــة.  ــا التكنولوجيّ ــال آلياته ــن خ ــةً م ــة خاصّ ــرورة العولم س

وأنَّ ضروب الأدب والخيــال الأدبي كافــة في الروايــة والقصــة 

والمــرح والشــعر والموســيقى والســينما يمكــن أن يكــون لهــا 

ــن  ــاصر.  وم ــاب المع ــرة الإره ــا لظاه ــق فهمن دورٌ في تعمي

المهــم حشــدها اليــوم عــى صعيــد واحــد لفهــم هــذه 

ــرة.  في  ــي الظاه ــع جينولوج ــمٍ لتتب ــدرٍ مه ــرة كمص الظاه

الوقــت نفســه أعتقــدُ أنَّنــا معنيــون في العــالم العــربي اليــوم 

بالاهتــام بهــذا الجانــب والتركيــز عليــه مــن قبــل الباحثــن 

والنقّــاد مــن مختلــف حقــول المعرفــة، لســدِّ النقــص الــذي 

ــةُ في هــذا المجــال. ــةُ العربيّ تعــاني منــه المكتب
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مــا لا شــكَّ فيــه أنَّ روايــة "ثلاثيــة غرناطــة" للأديبــة 

المصريـّـة المرحومــة رضــوى عاشــور قــد أســالت مــدادًا كثــراً، 

وحفّــزت نقّــادًا كــراً عــى تناولهــا بالقــراءة والتحليــل نظــراً 

ــة.  ــانيّة العميق ــا الإنس ــة، وأبعاده ــة الرفيع ــا الفني إلى قيمه

وهــي الروايــة التــي تناولــت عــر متخيلهــا الــرديّ الفاتــن 

ــا  ــة وآفــاق علاقــة الأن ــة تمــسُّ إشــكالات الهُوي ــا حيويّ قضاي

بالآخــر مــن زوايــا نظــر روائيّــة خالصــة تغيّــت الحيــاد 

والدقــة والموضوعيّــة، فاســتطاعت أن تجــيّ طبيعــة العلاقــة 

التــي جمعــت الأنــا الأندلــي )العــربي/ المســلم/ الموريســي( 

بالآخــر القشــتالي )الإســبانّي/ الصليبــيّ(؛ وأن تقــف عنــد 

إشــكال الهُويّــة مــن خــال معالجــةٍ سرديّــةٍ وضعــت نصَــب 

عينيهــا تمثـّـل لحظــة الســقوط الحضــاريّ الأندلــيّ وتبعاتــه 

الإنســانيّة والاجتماعيّــة والاقتصاديـّـة والثقافيّــة والدينيـّـة 

النــواة  اللحظــة  باعتبــار هــذه  العــالم  الأندلــس، وفي  في 

ــتالّي  ــر/ القش ــدى الآخ ــالي ل ــي الكولوني ــكل الوع الأولى لتش

ــع  ــيّ في العــالم نحــو صُن ــة التحــوّل الحقيق ــيّ، وبداي الصليب

"حضــارة غربيّــة" ذات قيــم مختلفــة عــا عرفتــه الأندلــس، 

ــةً. ــالم الإســاميّ خاصّ والع

ــة  ــع هــذه اللحظــة الفارق ــة وقائ ــت الرواي ــف تناول إذن كي

في تاريــخ الأندلــس والعــالم؟ وكيــف عالجــت إشــكال الهُويـّـة 

صورة الأندلس في "ثلاثية غرناطة"
لرضوى عاشور: إشكاليّة الهُوية وأفق تمثّل 

الذات والآخر زمن السقوط الحضاريّ
د.محمد المسعودي*

* أكاديمي وباحث مغربي

ــت  ــدى أهــل غرناطــة؟ وكيــف تمثلّ ــة الأندلســيّة ل الحضاريّ

الروايــة إشــكال الأنــا والآخــر في ســياق هــذه الوقائــع 

ــا كان  ــا م ــس )وكان له ــاد الأندل ــي شــهدتها ب ــدة الت الجدي

ــا(؟ ــر في العــالم حينه مــن أث

مــن خــال هــذه الأســئلة ســنعمل عــى قــراءة روايــة "ثلاثية 

غرناطــة" للروائيّــة رضــوى عاشــور، وهــي روايــة تضعنــا منــذ 

مشــهدها الافتتاحــيّ في بــؤرة الــراع بــن الأنــا الغرناطــيّ/ 

الأندلــيّ/ المســلم وبــن الآخــر القشــتالّي/ الصليبــيّ، وتصُــوّر 

ــع  ــر سري ــياق سرديّ متوت لحظــة الســقوط الحضــاريّ في س

الإيقــاع.

ــقوط  ــة للس ــورة مدويّ ــزيّ، وص ــهد رم ــة بمش ــح الرواي تفُتت

الفعــيّ للحضــارة الأندلســيّة الإســاميّة، بقيمهــا، وأبعادهــا 

الإنســانيّة المتســامحة لتحــلّ محلهّــا قســات حضــارة وليــدة 

قشــتاليّة صليبيّــة، تــرب القيــم الإنســانيّة بعــرض الحائــط، 

ــر  ــع الآخ ــامح م ــف واللاتس ــية والعن ــن الوحش ــل م وتجع

ــة،  ــش والرحم ــاني التســامح والتعاي ــن مع ــا ع ســلوكًا، عوضً

ــبق أن  ــي س ــة الت ــلوكات الصليبيّ ــخ للس ــك ترسّ ــي بذل وه

مورســت في المــرق إبـّـان الحــروب الصليبيّــة. تقــول الصــورة 

ــة: ــة الأولى في الرواي السرديّ

"ذلــك اليــوم رأى أبــو جعفــر امــرأة عاريــة تنحــدر في 

ــا تقصــده. اقتربــت المــرأة  اتجاهــه مــن أعــى الشــارع كأنهّ
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أكــر فأيقــن أنهّــا لم تكــن ماجنــة ولا مخمــورة. كانــت صبيــة 

ــل  ــود مرس ــعرها الأس ــد، ...، وش ــادة الق ــن مي ــة الحس بالغ

الحــزن  يزيدهــا  الواســعتان  وعيناهــا  كتفيهــا،  يغطــي 

ــحوب. ــديد الش ــه ش ــاعًا في وج اتس

ولمــا كان الشــارعُ مهجــورًا والحوانيــت لم تــزل مغلقــة، وضوء 

النهــار لم يبــدد بنفســج الســحر بعــدُ فقــد بــدا لأبي جعفــر 

أنَّ مــا شــاهده رؤيــا مــن رؤى الخيــال. حــدّق وتحقّــق 

ــع ملفــه الصــوفي  ــام إلى المــرأة وخل ــب دهشــته وق ــم غال ث

وأحــاط بــه جســدها وســألها عــن اســمها ودارهــا، فلــم يبــد 

أنهــا رأتــه أو ســمعته. تركهــا تواصــل طريقهــا وظــلَّ يتابــع 

مشــيتها الوئيــدة وحركــة خلخاليهــا الذهبيــن حــول كاحلــن 

لوثتهــا وُحُــول طريــقٍ تخــوض فيــه قدماهــا الحافيتــان.

ورغــم الــرد القــارس وصفــر ريــاح تعصــف بأشــجار الجــوز 

ــا  ــر واقفً ــو جعف ــي أب ــق، بق ــي الطري ــى جانب ــة ع المغروس

ببــاب حانوتــه حتــى أرســلت الشــمس خيوطـًـا صفــراء 

ــة، ص. 8( ــارع." )الرواي ــالم الش ــدّدت مع ــة ح واهي

بهــذه الافتتاحيــة الروائيّــة الصادمــة تـُـرع الروائيّــة عالمهــا 

ــر  ــر. وع ــع الآخ ــة م ــعة للمواجه ــور بش ــى ص ــرديّ ع ال

هــذا المشــهد الــدال تضعنــا الروايــة في صلــب إشــكال تجــذّر 

ــالم وإلى الآخــر،  ــن في النظــر إلى الع ــن منظومت ــاف ب الاخت

ــن  ــه ع ــة  بتجليت ــتضطلع الرواي ــن س ــن متنافري ــن وعي وب

ــق الأحــداث اللاحقــة. طري

الروائيّــة مفارقــة واضحــة بــن  تــرز في هــذه الصــورة 

ــرأة، إذ  ــى الم ــه ع ــره وغلبت ــتالّي، وقه ــر القش ــية الآخ وحش

اعتــدى عليهــا وجردهــا مــا يصــون أنوثتهــا وكرامتهــا، وبــن 

ــة، التــي ســعت إلى ســرها وإبــداء الرغبــة في  الأنــا الغرناطيّ

ــدى  ــد أب ــن اســمها ودارهــا، وق ــر الســؤال ع مســاعدتها ع

ــه  ــرّ عــن تعاطف ــة، وع ــا جــرى للصبيّ ــر أســفه لم ــو جعف أب

الإنســانّي مــن خــال مــا قــام بــه. وبهــذه الكيفيــة جســدت 

ــرأة،  ــع الم ــن م ــن ومنظومت ــل عقليت ــة تعام ــورة طريق الص

ــة:  ــم الحضاريّ ــة الأولى للقي الحافظ

-طريقــة الآخــر/ الصليبي/الغــربّي: التــي تهــن المــرأة وتنــزع 

كرامتهــا وتحــطُّ مــن شــأنها.

-طريقــة الأنا/المســلم/الأندلسّي: التــي تكــرمّ المــرأة وتصــون 

كرامتهــا وتعــي مــن شــأنها وتثمّــن دورهــا في المجتمــع.  

ــة عــن  ــة الذاهل ــام المــرأة العاري ــر أم ــو جعف هكــذا كان أب

العــالم، الفــارة مــن جحيــم المــوت والدمــار الذي ســببه الآخر 

القشــتالي الصليبــي بزحفــه عــى مدينــة "بالنســية"، والقــرى 

المحيطــة بهــا، أمــام رجــة شــديدة عصفــت بروحــه وعقلــه. 

وهــذه المفاجــأة تذكرنــا بمــا حصــل للمســلم المشرقــي 

ــة عــى القــدس والبــاد الإســاميّة  خــال الحمــات الصليبيّ
الأخرى.)2( 

وبهــذه الشــاكلة ســيحدس الرجــل بعمــق تجربتــه ومعرفتــه 

ــه،  ــول ســيقترب مــن مدينت ــأنَّ اله ــه ب ــا يجــري مــن حول لم

مــن غرناطــة. ومنــذ هــذا المشــهد البشــع الصــادم ســيعمل 

عــى حمايــة أهــل بيتــه، ومــداراة عــدوه، مــع الإصرار عــى 

ــا  ــه كان ورّاقً ــا أنَّ ــه. وبم ــه وحضارت ــات هُويت ــظ مقوم حف

فقــد عمــد إلى جمــع كتبــه، لحفظهــا عــن أيــدي الوحشــيّة 

الناهضــة التــي تحيــي قيــم المســيحية الصليبيــة، عــن أيــدي 

الآخــر الســاعي إلى محــو الهُويــة العربيــة الإســاميّة لغرناطــة 

والأندلــس. وهــذه أولى علامــات تشــكّل الوعــي بالــذات 

المختلفــة عــن الآخــر والعمــل عــى حمايتهــا. 

وبمــا أنَّ الروايــة تقــف عنــد لحظــة فارقــة وقلقــة مــن واقــع 

الأندلــس، مضــت إلى رصــد تفاصيــل دقيقة من حياة بســطاء 

النــاس في غرناطــة، وخاصّــةً في حــي البيازيــن الشــعبي، 

ــع مســار ومصــر أسرة واحــدة، هــي أسرة  ــن خــال تتب وم
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أبي جعفــر الــورّاق ومَــن تفاعــل معهــا قرابــةً وجــرة. وعــن 

طريــق تصويــر أفــراح هــذه المجموعــة وأتراحهــا، وهمومهــا، 

ــا  ــاء، ومــن أجــل التمســك بهُويته ــا مــن أجــل البق وصراعه

ــورت  ــا، وبل ــة تفاصيله ــت الرواي ــة، صنع ــة والحضاريّ الدينيّ

ــذات  ــي بال ــة الوع ــت أهمي ــذا كان ــا جــرى. وهك ــا لم رؤيته

جــزءًا كامنــا في تطــوّر الوقائــع وتناســل الأحــداث لــدى أسرة 

أبي جعفــر الــورّاق، ولــدى حفيــده عــي مــن بعــده.

ــذه  ــاء ه ــى دور نس ــة ع ــزت الرواي ــاه ركّ ــا أع ــا ألمحن وك

الأسرة في التشــبث بالهُويــة العربيّــة الإســاميّة، وعملهــن 

عــى حفــظ الكتــب في الصناديــق، والحــرص عــى العــادات 

ــه  ــن، في روح ــاط بالدي ــة، والارتب ــد الموروث ــة والتقالي العربي

الســمحة وقيمــه الراقيــة. وقــد تحايلــن عــى الآخــر بشــتى 

ــة  ــداراة والتقي ــن الم ــة م ــكالًًا مختلف ــن أش ــبل، ومارس الس

حتــى لا يكتشــف تمســكّهن بالإســام، وتلقينهــن للأبنــاء 

ــه. ــه وقيم مقومات

ولقــد أدت كل مــن أم جعفــر وأم حســن وســليمة ومريمــة 

ومســاعدة  والأحفــاد،  الأبنــاء  توعيــة  في  مهمّــة  أدوارًا 

الآخريــن عــى التكتــم عــى الهُويــة التــي عمــل الآخــر عــى 

تدميرهــا واقتلاعهــا عــن طريــق إكــراه أهــالي المــدن والقــرى 

الأندلســيّة عــى تغيــر الأســاء، بعــد فــرض التعميــد عليهــم 

ــة، ومنعهــم مــن  ــة تحويلهــم إلى المســيحية الصليبي ومحاول

ــأي  ــاظ ب ــا، أو الاحتف ــة، أو كتابته ــة العربيّ ــث باللغ الحدي

مخطــوط أو كتــاب عــربي، إضافــة إلى منعهــم مــن الاحتفــال 

ــة  ــد أناشــيدهم العربي –في أعراســهم وأعيادهــم- عــر تردي

الإســاميّة والأغــاني التــي تصــبُّ في عمــق تقاليدهــم.. وغيرها 

ــت  ــلم وضيق ــيّ المس ــت الأندل ــي طال ــات الت ــن التحريم م

ــاق. وقــد وقفــت الروايــة عنــد مواقــف طريفــة  عليــه الخنّ

قامــت بهــا مريمــة لتنقــذ جاراتهــا مــن ويــات ديــوان 

ــليمة  ــا س ــت زوجه ــاذ أخ ــلت في إنق ــا فش ــق، لكنَّه التحقي

مــن المــوت لاتهامهــا بممارســة الســحر، بينــا لم تكــن ســوى 

ــي تبتكرهــا،  ــا الت امــرأة عالجــت النســاء والأطفــال بأدويته

وتســتخلص مقوماتهــا مــا تقــرأه في كتــب الطــب العربيــة. 

وعــر هــذه المعطيــات التــي تــرد الروايــات تفاصيلهــا 

ــة مــن تجليــة دور المــرأة في توعيــة الأجيــال  تمكّنــت الروائيّ

المتماســكة  الكينونــة  عــى  والحفــاظ  الهُويــة،  بحقيقــة 

ــروح  ــة بال ــيّ إلى حــد التضحي للمجتمــع الغرناطــيّ والأندل

ــس. والنف

كــا أنَّ رجــال هــذه الأسرة ثــاروا عــى ظلــم الآخــر القشــتالّي 

بهُويتهــم،  التشــبث  عــى  جهدهــم  وعملــوا  الصليبــي 

ــة،  ــامية لغرناط ــة الإس ــة الحضاري ــى الكينون ــاظ ع والحف

والأندلــس. وقــد أســهم أبــو جعفــر وحســن وســعد ونعيــم 

ــه في  ــات حيات ــه وملابس ــب قدرت ــي، كل حس ــام وع وهش

لمدينتــه  الجمعيّــة  بالهُويــة  والارتبــاط  الآخــر،  مواجهــة 

ووطنــه. فمنهــم مــن التحــق بالجبــل وعمــل عــى مســاعدة 

الثــوّار عــر نقــل الســاح كــا هو حــال ســعد، أو صــار قاطع 

ــه،  ــا يملكون ــلبهم م ــتاليين ويس ــل القش ــق قواف ــق يقل طري

كــا هــو حــال هشــام، ومنهــم مــن اضطلــع بمهمــة تعليــم 

ــا  ــا، ك ــا وحروفه ــة بخطه ــة والكتاب ــة العربي ــان اللغ الصبي

هــو حــال عــي. 

ــز عنــد صــورة مــن الصــور الدالــة في  وســنقف في هــذا الحيّ

الروايــة عــى الارتبــاط بالهُويــة لــدى ســاكنة قريــة الجعفرية 

التــي أقــام بهــا عــي عندمــا فــرَّ مــن قافلــة التهجــر القــري 

التــي أخرجتــه وجدتــه مريمــة مــن غرناطــة، يقــول الســارد:

" تعــرفِ القريــة بأمــر الزيــارة قبــل وقوعهــا. يتــرب الخــر 

إليهــا مــن القــرى المجــاورة، فيــدب في الأهــالي نشــاط موتــور 

بتهــم عليــه الأيــام  يغذّيــه خوفهــم ويتجــاوزه بفعــل درَّ

وآباؤهــم والأجــداد.
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مــن يمتلــك مصحفًــا أو كتابـًـا بالعربيــة يخفيــه، ومــن يرتــدي 

مقطعًــا تونســيًّا أو مــا شــابه يخلعــه ويواريــه. تتوقف دروس 

الصغــار وينبههــم أهاليهــم إلى ضرورة الكتــان والحــذر. إن 

كان في القريــة شــباب مــن أراغــون يتعلمــون الفقــه وأصــول 

ــا.  ــدور لا يغادرونه ــون ال ــر الشــاطبي يلزم ــن عم ــن م الدي

النســاء الــائي يبعــن الحنــاء في الســوق يرفعنهــا ويخبئنهــا. 

ــاد  ــام. تؤجــل الأعــراس واحتفــالات المي ــح الأغن يتوقــف ذب

مــوال ولا دف  الفضــاء صــوت  يرتفــع في  والطهــور، ولا 

ولا مزمــار، والعقــاء مــن أهــل القريــة يجمعــون بــن 

المتخاصمــن، يســعون لحــلِّ مــا بينهــم مــن نــزاع، أو في 

أضعــف الإيمــان إلى تهدئــة النفــوس حتى لا يتمكــن الغضب، 

وفي لحظــة طيــش ينفلــت اللســان بمــا لا تحمــد عقبــاه، وإن 

وافقــت الزيــارة يــوم خميــس أجّــل الأهــالي حمامهــم، وإن 

وافقــت يــوم الجمعــة لا تنبعــث مــن الــدور روائــح الضــأن 

ــة، لأنَّ أحــدًا لا يطهــو  ــل و"الكســكس" والفطائــر المقليّ المتبّ

المعتــاد مــن الطعــام في نهــار الجمعــة الفضيــل، وقبــل هــذا 

وبعــده يتوقــف كل لقــاء لصــاة جماعــة أو تشــاور في أمــور 

فقــه أو ديــن حتــى يــأتي الــزوّار ويذهبــوا في ســام" )الروايــة، 

ص.410(

هكــذا يقــف هــذا المقطــع مــن الروايــة عنــد أشــكال التقيــة 

التــي يســلكها أهــالي الجعفريــة حينــا يزورهــم الإقطاعــيّ 

القشــتالّي، أو أحــد عيونــه ورجالاتــه. وبهــذه الكيفيــة تمعــن 

ــا  ــة، ك ــذه القري ــرص أهــل ه ــدى ح ــف م ــة في كش الرواي

يحــرص أهــل المــدن والقــرى الأندلســيّة عــى التكتــم عــى 

المعتقــد الدينــي، والعــادات الإســاميّة. وبهــذه الشــاكلة 

يبــن المقطــع مــدى الإصرار عــى التمســك بمكونــات الهُويــة 

ــة  ــت إيديولوجي ــي عمل ــة الإســاميّة الت ــة والثقافيّ الحضاريّ

ــة عــى اقتــاع جذورهــا مــن  الكنيســة الكاثوليكيــة الصليبيّ

ــكال  ــن أش ــا م ــل وغيره ــر والترحي ــل والتدم ــال التقتي خ

ــف. الوحشــيّة والعن

وقــد كان عــي حفيــد أبي جعفــر الــورّاق شــخصية شــهدت 

ــاء الحضــارة  اللحظــات الأخــرة مــن ســقوط غرناطــة وانته

ــا،  ــى أهله ــيُفرض ع ــه س ــا، إذ في زمن ــة الإســاميّة به العربيّ

ــرى  ــدوة الأخ ــو الع ــائّي نح ــل النه ــية" الرحي ــالي "بالنس وأه

مــن البحــر الأبيــض المتوســط، غــر أنَّ "عــي" ســيبدي نوعًــا 

ــة  ــرُّ عــى العــودة إلى غرناطــة ومقاوم ــان، ويُ مــن العصي

ــن. ــاءات حــكام قشــتالة الصليبي إم

وننتهــي بعــد هــذه الإلمامــة بأوجــه الــراع مــن أجــل 

التمســك بالهُويــة، وطــرق كشــف حقيقــة الآخــر المعتــدي، 

ــذه  ــكّل في ه ــس تتش ــورة الأندل ــا أنَّ ص ــة مفاده إلى خلاص

يكــوِّن  مــا  تصويــر  عــى  التركيــز  خــال  مــن  الروايــة 

خصوصيــة أمّــة أو مجتمــع إزاء مجتمــع آخــر، وصراع الفئــة 

ــاء عــى الحــد الأدنى  ــن أجــل الإبق ــة عــى أمرهــا م المغلوب
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ــة، ووعــي هــذه  ــة والثقافيّ ــا الحضاريّ ــات هُويته مــن مكون

الفئــة بجــروت الطــرف الآخــر ونزوعــه الاســتعماريّ البــنّ. 

ــرة إلى "اكتشــاف"  ــن م ــر م ــة أك ــت إشــارة الرواي ــد كان وق

مــا سُــمّي بالعــالم الجديــد وجلــب أهلــه أسرى إلى بــاد 

ــر  ــن أسرة أبي جعف ــن م ــد المقرب ــاب أح ــس، أو ذه الأندل

ــبه  ــاً ش ــه ذاه ــه من ــالم وعودت ــم- إلى ذاك الع ــه نعي –صبي

مجنــون لهــول مــا رأى مــن عــدوان وبطــش وظلــم لأهــالي 

تلــك البــاد؛ دلالــة بيّنــة عــى صعــود التفكــر الاســتعماريّ 

ــداده في العــالم تحــت مســميات  ــة وامت ــه الصليبيّ في حمولت

الاكتشــافات الجغرافيّــة، ومــا شــابه ذلــك. وقــد كانــت 

شــبه القــارة الإيبيريـّـة منطلــق هــذه الحمــات الكولونياليّــة 

المبكــرة بدعــم مــن قــوى اســتعماريةّ أخــرى: خاصّــةً فرنســا، 

ــة. ــية بابوي ــة كنس وبمبارك

ــة  وانطلاقًــا مــن كلِّ مــا ســبق يمكــن القــول إنَّ روايــة "ثلاثيّ

غرناطــة" قدمــت صــورةً فنيّــة محكمــة عــن الأندلــس زمــن 

الســقوط، والاستســام النهــائي أمــام تصاعــد وعي اســتعماري 

قشــتالّي صليبــي، لم يقتــر عــى محــو الهُويــة العربيّــة 

ــا عمــل عــى محــو هُويــات إثنيــات  الإســاميّة للأندلــس، وإنَّمَّ

ــت  ــد نجح ــرى. وق ــاد أخ ــد، وفي ب ــالم الجدي ــرى في الع أخ

ــدن  ــض الم ــة وبع ــل غرناط ــاة أه ــر معان ــة في تصوي الرواي

والقــرى الأندلســيّة مــن أجــل الحفــاظ عــى الكينونــة 

والبقــاء مــن جهــة، ومــن أجــل التمســك بالهُويــة الحضاريـّـة 

ــن  ــاميّة، م ــة الإس ــا العربيّ ــيّة في أبعاده ــة الأندلس والثقافيّ

ــة في  ــكاليّة الهُويّ ــة إش ــت الرواي ــذا تمثلّ ــة. وهك ــة ثاني جه

أفــق صراعٍ اســتعماريٍّ واضــح يتغيــا الامتــداد والهيمنــة عــى 

العــالم. وكانــت البدايــة مــن هنــا. مــن أرض الأندلــس التــي 

شــكلت منطلقًــا لبنــاء منظومــة الفكــر الكولونيــالّي وآلياتــه 

ــر  ــش وتبري ــم التفتي ــة محاك ــى عقلي ــة ع ــلطويةّ القائم الس

ــا القشــتالّي الصليبــيّ ومحــو  قتــل الآخــر المختلــف عــن الأن

ــه. ــه وحضارت ــار هُويت آث

 الهوامش:

 رضوى عاشور، ثلاثيّة غرناطة، دار الشروق، القاهرة، ط. 14، 2014.|

1. يرى بعض الباحثين أنَّ إيديولوجيّة الصليبيّة وقيمها المشار إليها تبلورت جذورها 

على الأراضي الإيبيريةّ، وبسبب تدخل البابوية الكاثوليكيّة، وتبنيها لفكرة الحرب 

المقدسة في الأندلس والمشرق. حول هذا الجانب يمكن العودة إلى محمد نور الدين 

أفاية: الغرب المتخيل )صورة الآخر في الفكر العربّي الإسلاميّ الوسيط(، المركز الثقافيّ 

 العربّي، الدار البيضاء/ بيروت، الطبعة الأولى، 2000، ص. 159.

2. حول هذا الجانب، انظر كتاب محمد نور الدين أفاية، مرجع مذكور، ص. 

-159 160، بحيث يشير الباحث إلى أن الاختراق الصليبيّ في الجغرافيا العربية 

المشرقيّة كان مفاجئًا، وكانت الممارسات الهمجيّة التي ارتكبها الغربيون والمجازر 

التي اقترفوها ذات تأثير نفسيٍّ صادم على المسلم، وهي الحالة نفسها التي ترصدها 

الرواية إباّن تصويرها لحظة السقوط الحضاريّ للأندلس، وغرناطة و"بالنسية" 

خاصّةً، ومن خلال شخصياتها البارزة وعلى رأسها أبي جعفر الورّاق.
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ينشــئ الشــاعرُ "عــي مــي" في ديوانــه "نهــار الغزالــة" مدينتــه الشــعريةّ الفاضلــة، 

ــن اللغــة وموســيقاها  ــن، وب ــن الفكــر والفلســفة والتصــوّف والف ــي تجمــع ب الت

ــدفٍ  ــن ه ــا م ــا، منطلقً ــا وصرفه ــا ونحوه ــا وبلاغته ــا ودلالاته ــا ومعانيه وإيقاعه

ــدارة،   ــن ج ــا ع ــاز به ــي ف ــربّي الت ــداع الع ــارقة للإب ــزة الش ــل جائ ــاوز ني ــام، يتج س

ــا بهمــوم أمتــه، وكأنّّي بــه يضــع لنفســه  لينجــز أجمــل الشــعر وأعذبــه، وأكــره التزامً

ــي: ــول المتنب ــب، ق شــعارًا وهــو يكت

- "إذِا غامَرتَ في شََرفٍَ مَرومٍ.. فَلا تقَنَع بِِما دونَ النُجومِ".

ــال  ــنَ الخي ــة، واب ــنَ الحداث ــر، واب ــنَ الع ــودي، اب ــعرهُ العم ــكان ش ف

المحلــق المجُنـّـــح. كيــف لا؟، وهــو يجيــد الهبــوط مــن بــرج الشــعر 

ــن  ــة تضم ــة وعروضي ــة ونحويّ العاجــي إلى الأرض بمظــاتٍ بلاغيّ

الســامة لــه ولقصائــده. وكيــف لا؟، وروحــه روح النحلــة التــي 

تبحــث عــن رحيــق الشــعر، وحواســه حــواس الفراشــة التــي 

ــاة  ــل الحي ــرى لتكتم ــدة إلى أخ ــاح مــن قصي ــل اللق تنق

ــدر  ــثُّ في ص ــو يب ــف لا؟، وه ــدّد. وكي ــوان وتتج في الدي

البيــت الشــعريّ وفي عجــزه علاقــاتٍ غراميّــةً بــن 

الألفــاظ إذا أبــدع في الغــزل، ويجــود بمعــانٍ وطنيــة 

ــدة، يقــول عــي: "وتمــرُّ  ــام بتســييس القصي إذا ق

حــربٌ بعــد حــربٍ بعــد حــرب، ثــم مــاذا 

ــزل  ــوتُ المســرّ ب"الرمــوت"، ألا ت ــا الم أيهّ

ــل، ألا  ــوت؟، ألا تق ــن درج البي ــاك ع خط

ــازاً  ــو مج ــاب ول ــام؟، ألا تص ــلّ، ألا تن تض

بالــزكام؟ ألا تمــوت ولــو قليــاً؟ ريثــا 

قراءةٌ في ديوان
)نهار الغزالة( لعلي مي

محمد المشايخ*

* كاتب وناقد أردني
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أنهــي نشــيدي". إنّ طلــب "عــي" بمــوت المــوت: تشــخيص، 

ــة.  ــه البلاغــة العربي ــا ابتكرت ــم تصنيفــه ضمــن أجمــل م يت

 لــن أتحــدث عــن وحــدة البيــت، ولا عــن وحــدة القصيــدة 

في هــذا الديــوان، فثمــة أفــكار كثــرة فيــه تتناثــر مــع 

ــه  ــن معجم ــاة م ــه المنتق ــا ألفاظ ــمس، تجمعه ــعاع الش ش

ــى  ــبدع ع ــي لم يـُـ ــر الت ــزة والبك ــه المتمي ــاص، وقوافي الخ

منــوال معظمهــا غــره مــن الشــعراء، فهــو شــاعرٌ مســتقلٌ، 

يســبق عمــره، وينهــل مــن موهبتــه المتقّــدة، ومــن تجاربــه 

ــربي  ــه الع ــه لواقع ــن مواكبت ــاة، وم ــة بالمعان ــة المليئ الحياتيّ

ــارعة. ــداث المتس ــيء بالأح الم

ولأنَّــه مــن هــواة التجديــد والابتــكار، فقــد أضفــى "علي مي" 

ــكيليّة،  ــاتٍ تش ــة، ولوح ــورًا بصريّ ــده ص ــار قصائ ــى مع ع

جمعــت بــن جــال الكلــات، وروعــة الألــوان، ورقــة 

الإيقــاع، وعذوبــة الأنغــام، حتــى غــدت تلــك القصائــد ألعاباً 

ــتعجل  ــث، وتس ــربي الحدي ــعر الع ــاء الش ــيء فض ــة ت ناري

ــادرًا  ــاحراً ق ــاعراً س ــدا ش ــك، غ ــعريّ؛ وبذل ــره الش ــقَّ فج ش

ــت  ــاتٍ كان ــعر، بجمالي ــيّ للش ــكل العظم ــوة الهي ــى كس ع

هــي "المكيــاج" الخفيــف الــذي يضفــي عليهــا مــن روعاتــه، 

ــن   ــام، وب ــن الشــأنين الخــاص والع لا ســيّما وهــو يجمــع ب

يقــول  والحياتيّــة،  الشــعريةّ  الأدبيّــة ومســرته  تجربتــه 

"عــي": "ولســتُ ســوى حجــرٍ وانصهــر، أنضجتنــي اليــد 

البشريــة حــدَّ الســيولة في قالــب الخلــق، كنــت الــذي شــاء 

لي صاحبــي أن أكــون، وربمــا صرت آنيــةً أو قلائــد، أو لم أزل 

ــش،  ــدة أم الهوام ــد أن القصي ــر، بي ــراء الضج ــرةً في ع صخ

ــي  ــتهى، ويجربن ــا المش ــوق أبيضه ــي ف ــا أن تمسرحن راق له

تبغُهــا والســهر، وأنــا جــرسٌ لســت إلّّا، ولكنّــه الشــعرُ يرتجــل 

الأبديـّـة في الأبجديـّـة، يكتــب موعدَنــا والقــدر، هــي فانتازيــا 

الكائنــات إذن، هــي فانتازيــا، راح يحدّثهــا الشــاعر المنتظــر".

ــة،  ــه الصادق ــن عاطفت ــا م ــده منطلقً ــي" قصائ ــب "ع يكت

ــعري  ــه الش ــن مرجل ــب م ــروح، يكت ــرارة ال ــن ح ــب م يكت

الــذي يغــي، يكتــب مــن مشــاعره وأحاسيســه الوثاّبــة، 

يكتــب ليرتقــي بشــعرنا العــربّي، إلى مســتوى لم يصلــه غــره 

مــن الشــعراء، وأعتقــد أنَّــه حقّــق الكثــر مــا أراد، يقــول: " 

يتدفــق صــوت القصيــدة في مــاء روحــي، فأشــعل في عزلتــي 

قمــراً وأغيــبُ، وتنــأى ضفــاف الجســد، وأقطــف مــن شــفتي 

ــذات  ــد، ف ــاتِ الأب ــمَ عــى عتب وردة، وأحــاولُ حلمــي القدي

ــد!". حــروفٍ ســيعبُر ذاك الول
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ــام  ــام )2022( ع ــطينيّة الع ــة الفلس ــدت وزارة الثقاف اعتم

الاحتفــاء بغسّــان كنفــاني، ويكــون قــد مــرّ عــى استشــهاده- 

رحمــه اللــه- خمســون عامًــا بتاريــخ: 2022/7/8، وقــد 

حــول  القــادم  العــدة بمؤتمرهــا  لذلــك  الــوزارة  أعــدت 

ــاني  ــان كنف ــزة غسّ ــم "جائ ــزة باس ــص جائ ــة، وتخصي الرواي

ــات  ــوزارة انطــاق فعالي ــت ال ــد أعلن ــة". وق ــة العربيّ للرواي

ــر  ــروائي الكب ــذا ال ــهاد ه ــن لاستش ــرى الخمس ــاء الذك إحي

بمؤتمــر صحفــي عقــده وزيــر الثقافــة د. عاطــف أبــو ســيف 

.2022/7/7 بتاريــخ: 

هــذا شــكلٌ مــن أشــكال الاســتعادة الممكنــة إبداعيًّــا لغســان 

كنفــاني الــروائّي والمبــدع. لكنّهــا لا تكفــي، فلــم يكــن غســان 

ــا وحســب، لذلــك لا بــدَّ مــن فكــرة الاســتعادة الثوريّــة  أديبً

لغســان كنفــاني، واســتعادته مثقفًــا، يعــي مــاذا تعنــي كلمــة 

ــود  ــال محم ــا ق ــي ك ــي تعن ــتعادة الت ــذه الاس ــف، ه مثق

درويــش في رثائــه: "اذهبــوا إلى اســم غســان كنفــاني واسرقوه، 

أطلقــوا اســمه عــى أيّ شيء، وعــى كلِّ شيء، أطلقــوا اســمه 

عليكــم واقتربــوا مــن أنفســكم، مــن حقيقتكــم، تقتربــوا مــن 

الوطــن". )وداعًــا أيتهــا الحــرب... وداعًــا أيهّــا الســام، ص23(

ولــد غســان كنفــاني في مدينــة عــكا، في الثامــن مــن نيســان 

ــام 1972، إذاً،  ــوز ع ــن تم ــنِ م ــل في الثام ــام 1936، واغتي ع

فســتٌّ وثلاثــون ســنة هــي كل ســنوات عمــر غسّــان كنفــاني، 

منهــا اثنتــا عــرة ســنة عاشــها في فلســطين، وبعدهــا أخذتــه 

الريــح إلى الكويــت وســوريا ولبنــان، ليســتقرّ في بــروت. في 

خمسون عاماً على
استشهاد غسان كنفاني

فراس حج محمد*

* كاتب وباحث فلسطيني

ــافر،  ــردّ، ودرس، ودرسّ، وس ــد، وت ــنة، ول ــن س ــتّ وثلاث س

وأحــبّ وراســل، ومــارس السياســة، واشــتغل بالصحافــة. 

والمسرحيــة،  والروايــة،  والقصــة،  المقــال،  وكتــب  نقــد، 

ــة. ــث والدراس والبح

ــه  ــاة، إلا أنّ ــاه الحي ــه إيّ ــا منحت ــا كل م ــون عامً ــتة وثلاث س

والروايــات  الخالــدة،  والمقــولات  المهمــة  الكتــب  تــرك 

الملهمــة. لم يــرك الكثــر الكثــر، لكنّــه تــرك المؤثــر الكبــر في 

هــذه الكتــب، ربمــا لم تتجــاوز كتبــه العشريــن كتابًــا، لكنّهــا 

شــكّلت مكتبــةً ثريّــةً بحــدِّ ذاتهــا للفكــر العــربّي. كتــبٌ لــن 

يســتطيع دارسٌ للأدب الفلســطينيّ أو السياســة الفلســطينيّة 

تجاوزهــا أو التغــاضي عنهــا أو إهــال تقديرهــا، عــدا ريادتــه 

ــديّ الســاخر". ــال "النق ــونّي" والمق ــة في الأدب "الصهي المهمّ

ســت وثلاثــون ســنة اســتطاعت أن تجعــل مــن غسّــان 

ــا  ــال إلى م ــة الاغتي ــى حادث ــانيّةً تتخطّ ــةً إنس ــاني علام كنف

يتجاوزهــا ويجعــل الفكــرة، فكــرة الاغتيــال، فاشــلة، وعديمــة 

الفائــدة، فالفكــرة لا تمــوت أبــدًا، والشــخص لم يمــت أيضًــا، 

ــرأه ونحــاوره ونتجــادل  ــرزق، نق ــا هــو مســتعادٌ حــيٌّ يُ فه

معــه عــى موائــد الفكــر والثقافــة. فــأيُّ اغتيــال هــذا الــذي 

سيســكت صوتـًـا كصــوت غسّــان أو يمحــي صــورةً كصورتــه؟

ســت وثلاثــون ســنة كانــت تغُنــي عــن مئــات مــن الســنين، 

ــن  ــدًا لا م ــخ أب ــره التاري ــا ولم يذك ــا قرنً ــاش أحدن ــا ع فربم

قريــب ولا مــن بعيــد. فعُمــر غسّــان الــذي لم يكــن قصــراً 

ــا أنَّ العمــر ليــس بالســنوات وعددهــا،  ــن يكــون، يعلمّن ول
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ــا مــاذا فعلــت بعمــرك هــذا الممنــوح لــك. اغتيــل  وإنَّمَّ

غسّــان كنفــاني شــابًّا إلا أنّ ذكــره مــا زال خالــدًا باقيًــا شــاباً، 

ــو  ــاكلة ه ــذه الش ــى ه ــر ع ــذا العم ــوت. ه ــا لا يم متوهّجً

رســالة إنســانيّة مؤداهــا أن تعمــل وتجــدّ مــن أجــل أن 

تبقــى، فحــرام أن تذهــب فرصــة العمــر ســدى. وصــف 

ــه  ــان كنفــاني في روايت ــة غسّ ــب الســوري ياســن رفاعيّ الكات

"مــن يتذكــر تــاي" أنَّــه كان يســابق الزمــن ويعمــل كثــراً ولم 

ــد المــوت  ــأنَّ ي ــه كان يشــعر ب ــام كــا يجــب، وكأنَّ يكــن ين

ــت. ــع الوق ــكان في صراع م ــتخطفه، ف س

ويشــهد عــى ذلــك مــا أنتجــه فكــر غسّــان ورواياتــه وحياتــه 

ــه  ــذ اغتيال ــد واســتحضار من ــة ونق ــن حيويّ ــي عاشــها م الت

إلى اليــوم، ففــي الوقــت الــذي كنــت أســتعدُّ فيــه للكتابــة 

ــروائّي القصــيّ  عــن غسّــان كنفــاني ومشروعــه الإبداعــي ال

والنقــديّ أعــر عــى مجموعــة كتــب تحتفــي بهــذا الإرث، 

جُمعــت بعــد اغتيالــه، رحمــه اللــه، وقــد تكــون غــر 

اســتقصائيّة، إلا أنَّهــا كتــبٌ مهمّــةٌ في دلالتهــا الاحتفائيّــة 

ــي: ــب ه ــذه الكت ــريّ، وه ــه الفك ــان ومشروع بغسّ

ــا  ــاخرة كتبه ــة س ــالات نقديّ ــة مق ــارس"، مجموع ــارس ف "ف

غسّــان. نـُـرت في الأصــل أســبوعيًّا في ملحــق جريــدة الأنــوار 

ــة  ــالات لدراس ــذه المق ــح ه ــاد، تصل ــة الصي ــة ومجل اللبنانيّ

شــخصية "غسّــان كنفــاني ناقــدًا".

ــرته  ــن س ــول م ــهيد- فص ــاهد والش ــاني.. الش ــان كنف "غسّ

ــتمل  ــا اش ــض م ــى بع ــتمل ع ــيّة"، ويش ــة والسياس الإعلاميّ

ــة ســاخرة،  ــاب "فــارس فــارس" مــن مقــالات نقديّ ــه كت علي

ــات. ــض اليومي ــه بع ــف إلي ــه يضي ولكن

"معــارج الإبــداع"، صفحــات مــن ســرة غسّــان كنفــاني 

ومجموعــة مــن القصــص والمقــالات والحــوارات، والمحــاولات 

الشــعريةّ التــي لم تنــر ســابقًا. تمخّــضَ عــن هــذه المحاولات 

قصيدتــان تحدثــتُ عنهــا في مقــال خــاص بعنــوان "غسّــان 

كنفــاني شــاعراً". لم تؤهّــل هاتــان القصيدتــان غسّــان كنفــاني 

ــة  ــة الطبيعي ــى البداي ــؤشران ع ــا ي ــاعراً، لكنَّه ــون ش ليك

لــولادة غسّــان الأديــب، أســوةً بالعديــد مــن الأدبــاء الذيــن 

بــدأوا حياتهــم الأدبيــة بكتابــة الشــعر، ثــم مــا لبثــوا أن نبتوا 

نباتًــا حســنًا في تربــة الــرد، قصصًــا وروايــاتٍ ومسرحًــا. أو 

ــن  ــف ع ــا كش ــة ك ــعر والرواي ــوا الش ــادًا وترك ــوا نقّ أصبح

ــعيد-  ــعيد "إدوارد س ــن إدوارد س ــد ع ــاب الجدي ــك الكت ذل

أماكــن الفكــر".

ــات  ــر اليومي ــن دف ــارة م ــات مخت ــاني- صفح ــان كنف "غسّ

)1960-1965("، والكتــاب في الأصــل مجموعــة مــن يوميــات 

كنفــاني المنشــورة أولًًا في مجلــة الكرمــل، العــدد الثــاني، 

مــارس، 1981، ثــم صــدرت في كتــاب مســتقل صغــر الحجم، 

عــن دار رايــة للنــر في حيفــا عــام 2018، وقــدّم لــه الناقــد 

صبحــي حديــدي، ولا جديــد فيــه، فهــذه اليوميــات موجودة 

في كتــاب "الشــاهد والشــهيد"، وفي كتــاب "فــارس فــارس".

هــذه الكتــب الأربعــة المذكــورة أعــاه الخاصّــة بجمــع إرث 

غسّــان كنفــاني تتقاطــع فيــا بينهــا، لكــن لا يغُنــي أحدهــا 

عــا عــداه. وحبــذا لــو تــمّ تحريرهــا لتكــون في كتــاب واحد، 

ــل  ــجاع يفع ــا ش ــر، صاحبه ــن دار ن ــل م ــرار. فه دون تك

ــب  ــا هــو في هــذه الكت ــارئ والباحــث م ــر للق ــك؟ لتوف ذل

ــي كتــاب واحــد، وزيــادة البحــث في المصــادر مــن  بــن دفتّ

صحــف ومجــات وأرشــيف الشــهيد الخــاص لــدى العائلــة 

الآن؛  إلى  منشــور  غــر  هــو  عــاّ  والمعــارف  والأصدقــاء 

ــوي كل  ــاني" لتحت ــان كنف ــة غسّ ــيس "مكتب ــولًًا إلى تأس وص

ــه.  ــاني وإبداعات ــان كنف ــن غسّ ــب ع ــا كُت ــب، وكلّ م ــا كَت م

لقــد حــان الوقــت لتأســيس مثــل هــذه المكتبــة، كــردّ فعــلٍ 

حضــاريٍّ عــى كل مــن اتخــذ الــدم والعنــف لغــة في إقصــاء 

ــه. ــوده وذاكرت ــو وج ــطينيّ ومح الفلس

تجــدر الإشــارة إلى أنَّ عــالم غسّــان كنفــاني الإبداعــيّ مــا زال 

ــه  ــة عن ــن الكتاب ــاب ع ــفّ الكُتّ ــن يك ا، مســتلهمًًا، ول مشــعًّ
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نقــدًا ومراجعــات، فعــى ســبيل المثــال لا الحــر أشــر 

ــه "رعشــة المأســاة"،  ــه يوســف اليوســف في كتاب ــا كتب إلى م

وهــو مقالــة موســعة لا تتجــاوز ســتاً وســبعين صفحــة، 

ــرى"،  ــة الأخ ــق إلى الخيم ــاب "الطري ــور وكت ــوى عاش ورض

ــاث في الروايــة الفلســطينيّة،  ــاروق وادي وعلاماتــه الث وف

وفيصــل دراج وحديثــه عــن "ذاكــرة المغلوبــن- الهزيمــة 

ــرات  ــطينيّ"، وع ــافّي الفلس ــاب الثق ــة في الخط والصهيوني

الأبحــاث الجامعيــة والدراســات المحكّمــة ومئــات المقــالات. 

ــة والشــعر  ــة اســتلهمته في الرواي ــات إبداعيّ ــا ثمــة كتاب أيضً

والقصــة القصــرة، وقــد تنــاول الدارســون كلَّ تلــك الجوانــب 

العــرب  الكتـّـاب  في  وأثــره  كنفــاني  لغسّــان  تتبعهــم  في 

ــه  ــر الــذي ترك ــد، والأث ــى وجــه التحدي والفلســطينيين ع

ــة والفلســطينيّة، سأشــر إلى  غسّــان في مدونــة الــرد العربيّ

ــأتي. ــا ي ــا في بعضه

لمــاذا يسُــتعاد غسّــان كنفــاني بهــذا الشــكل المكثـّـف ليكــون 

حــاضًرا عنــد الجيــل الجديــد مــن المقاومــن والمثقفــن 

والأدبــاء والفاعلــن السياســيين، الوطنيــن منهــم عــى وجــه 

ــد؟ التحدي

المفاصــل  مــن  الكثــر  كنفــاني  أدب غسّــان  أنَّ في  أظــنُّ 

الإنســانيّة العامــة، فلــو تــمّ تجريــد الظاهــر الفلســطينيّ في 

مــا كتبــه غسّــان كنفــاني، فســيجد الناقــد المتبــرّ أنَّ كنفــاني 

كان يكتــب أدبًــا إنســانيًّا عامًــا؛ صالحًــا لــكلِّ زمــان ومــكان، 

لأنَّ التجــارب الإنســانيّة المأســاويةّ تتشــابه في الكليــات، بــل 

ــك  ــل، لذل ــات والتفاصي ــق في الجزئي ــا تتطاب ــراً- م ــا- كث إنهّ

ــدران  ــوا ج ــاذا لم تدقّ ــاني: لم ــان كنف ــولات غسّ ــتعاد مق تسُ

ــت  ــوت، ولا تم ــرة لا تم ــف، والفك ــان موق ــزان؟! والإنس الخ

قبــل أن تكــون نــدًا، وغيرهــا الكثــر مــا يلتقــي مــع تجــارب 

ــد تقــف وتنحــر  ــرادًا، فالمســألة لم تع ــاس، شــعوباً وأف الن

عــى حــدود التجربــة الفلســطينيّة، ولذلــك فــإنَّ خــر العثــور 

عــى جثــث 46 شــخصًا داخل شــاحنة في تكســاس الأمريكية، 

ــو  ــربي في 28 يوني ــدس الع ــة الق ــر صحيف ــا أوردت الخ )ك

2022( يعيــد إلى الأذهــان- وخاصّــة للقــارئ العــربي- قصــة 

رجــال غســان كنفــاني الثلاثــة الذيــن ماتــوا في ظــروف 

ا. وقــد تتبعــت شــيئاً مــن هــذه الحــوادث في  مشــابهة جــدًّ

ــة في  ــه، وخاصّ ــاني" في موقع ــان كنف ــتعادة غسّ ــاب "اس كت

الهجــرات غــر الشرعيّــة أو الحالــة الســوريةّ ورحلــة اللجــوء 
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ــة. ــن بطريقــة مماثل ــا ومــوت الكثيري والفــرار إلى أوروب

ــذه  ــان إلى ه ــع غسّ ــا رف ــال م ــهاد أو الاغتي ــن الاستش لم يك

المرتبــة مــن الحضــور في الســياق الثقــافّي والفكــريّ بــل 

مــا قدّمــه مــن إبــداع، هــو مــا جعلــه مؤهّــاً لريــادة 

ــة  ــطينيّة والعربيّ ــة الفلس ــب الثقاف ــددة في صل ــول متع حق

والإنســانيّة، فقــد اجتمعــت في شــخصه كلُّ مقومــات الإبــداع 

مــن الكتابــة إلى الرســم، ومــن السياســة إلى الصحافــة، ومــن 

التأليــف إلى الترجمــة، فغسّــان يعُــدُّ مــن أوائــل مــن تنبّهــوا 

ــن كلِّ  ــاً م ــا؛ جاع ــة وإليه ــن العبريّ ــة م إلى ضرورة الترجم

ذلــك وســيلةً لخدمــة قضيــة مركزيــة في حياتــه، فكلُّ مــا كان 

يفعلــه غسّــان فعلــه مــن أجــل فلســطين، وليــس لأهــدافٍ 

ــرف  ــن يع ــياق، ولم ــذا الس ــة، وفي ه ــة خاصّ ــةٍ ونخبويّ ذاتيّ

دقائــق توظيــف غسّــان كل شيء في حياتــه مــن أجــل القضية 

السياســيّة، تبــدو رســائله إلى غــادة الســان غــر مــرّرة، أو 

لم يســتوعبها الوســط الثقــافي آنــذاك، علــاً أنَّ غسّــان كتبهــا 

ــه كإنســانٍ في أن يحــبّ ويعــرّ عــن هــذا  وهــو يمــارس حقّ

ــاّن  ــادة الس ــة غ ــه بالأديب ــه علاقت ــرت في ــد أثّ ــب، وق الح

التــي قــال عنهــا- كــا يــروي ياســن رفاعيــة في روايتــه "مــن 

ــاي": "هــذه المــرأة دمّرتنــي". يتذكــر ت

في عــام )2020(، عــام الحجــر الصحــي، والإغلاقــات المتكــرّرة، 

انتبهــت إلى غسّــان كنفــاني أكــر مــن ذي قبل، لأعــود للكتابة 

عــن إبداعاتــه؛ عــدة مقــالات، تناولــت فيهــا روايتــه "رجــال 

في الشــمس" بمقالــن، هــذه الروايــة التــي لا ينتهــي الحديــث 

ــة إلى  ــا بحاج ــهدٍ فيه ــكلُّ مش ــا، ف ــب حوله ــا كُت ــا مه عنه

دراســة ومــن عــدة وجــوه، وكتــاب "أطفــال غسّــان كنفــاني 

والقنديــل الصغــر"، فتحدثــت عــن أطفــال غسّــان وقصتــه 

الوحيــدة التــي كتبهــا للطفلــة لميــس ابنــة اختــه، وأهداهــا 

ــر"  ــل الصغ ــة "القندي ــي قص ــا، وه ــد ميلاده ــا في عي إياّه

التــي طبُعــت عــدة طبعــات. وتحدّثــت عــن مقــالات 

كتــاب "فــارس فــارس" كــا أســلفت الإشــارة آنفًــا، بالإضافــة 

ــا  ــت فيه ــان وبحث ــن لغسّ ــد قصيدت ــتُ عن ــي توقف إلى أننّ

جانبًــا مــن شــخصية غسّــان الإبداعيّــة تحــت عنــوان "غسّــان 

كنفــاني شــاعراً".

مــن  كنفــاني  مــروع  فيهــا  أســتعيدُ  المقــالات  هــذه 

زوايــا متعــددة غــر محصــورة بفنيــات الــرد العــربّي 

والفلســطينيّ. بــل أتجــاوز ذلــك إلى مــا هــو أبعــد؛ فهــا هــو 

غسّــان كنفــاني بعــد نصــف قــرن عــى اغتيالــه مــا زال داخــاً 

في صلــب النقــاش الســياسّي والثقــافّي والإبداعيّ الفلســطينيّ، 

ــات هــذا الحضــور،  ــا في تجلي ــاب، متنوعً ــم الغي حــاضًرا رغ

ــه وغــر حقيقــيّ أو  ــي وتاف ــا عــى كل مــا هــو جانب متعاليً

ــموات  ــت الس ــا دام ــا م ــان حيًّ ــيظلّ غسّ ــيّ، وس ــر عم غ

والأرض، وإلى أن يــرث اللــه الأرض ومــن عليهــا.

ويشــهد عــى هــذا الحضــور اســتعادة الجيــل الجديــد 

ــة  ــن أمثل ــاني الإنســان والمناضــل والمثقــف، وم ــان كنف لغسّ

ذلــك حضــور غسّــان لــدى أبنــاء الجاليــات العربيّــة في 

أوروبــا وأمريــكا، مــن ذلــك مــا دأبــت على فعلــه واســتلهامه 

الناشــطة السياســيّة والثقافيّــة، الفنانــة الليبيّــة دانيــا زيتــوني.

ــدا، وهــي  ــة تلاهــاسي عاصمــة فلوري ــا في مدين ــدت داني ول

ــة مــن  مــن أمٍّ ســورية، وأب ليبــي. وتحمــل شــهادة جامعي
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جامعــة USF في العلاقــات العامــة، وحاليًــا تعيــش في مدينــة 

ديترويــت بولايــة ميشــيغان، تــدرس فــنَّ الرســم، وقــد 

جسّــدت في رســمها معانــاة الشــعب الفلســطينيّ، ورســمت 

ــة  ــرأت الفنان ــد ق ــاني، لق ــان كنف ــطينيّ غسّ ــب الفلس الأدي

ــة، فغسّــان  دانيــا معظــم مؤلفــات كنفــاني باللغــة الانكليزيّ

ا، وخاصّــة في  كنفــاني قامــة أدبيــة كبــرة، ومعــروف جــدًّ

ــطينيّة. ــابة الفلس ــة الش الجالي

ولم يقتــر اهتــام هــذه الشــابةّ عــى قــراءة أدب غسّــان 

ــه وصنعــت مــن  ــا أقوال ــت أيضً ــل وظفّ ــكاره، ب ــر بأف والتأث

بعضهــا قطــع إكسســوارات للزينــة، وبيعــت بشــكل هائــل، 

 .)posters( ــان ــن صــور لغسّ ــه م ــا صمّمت ــك م وكذل

فغسّــان مــا زال حيًّــا لم يمــت بدليــل أن كتبــه تبُــاع بأكــر من 

لغــة، ويصُنــع مــن كلماتــه قــادات تزيّــن الصــدور، وهكــذا 

ــن أن  ــدل م ــا، وب ــى م ــلت بمعن ــه فش ــة اغتيال ــإنَّ محاول ف

ــح  ــوى ومن ــكل أق ــاد بش ــره ع ــمه وأث ــة اس ــوَ  الصهاين يمح

حيــوات عديــدة للزمــن القــادم، ولعــدة أجيــال قادمــة مــن 

أبنــاء هــؤلاء الصبيــة الرائعــن، والفتيــات الرائعــات.

وعــدا دانيــا ومــا اســتلهمته مــن أعــال فنيــة تشــكيليّة ذات 

صلــة بغسّــان كنفــاني، فــإنَّ كثــراً مــن الفنانــن التشــكيليين 

ــوماتهم  ــان برس ــتعادوا غسّ ــد اس ــر ق ــامي الكاريكات أو رسّ

وأعمالهــم، أذكــر عــى ســبيل المثــال لا الحــر محمــد نــر 

اللــه ورائــد القطنــاني وأحمــد المحســري.

ــاب  ــن الكتُّ ــد م ــإنَّ العدي ــة، ف ــة الإبداعيّ ــال الكتاب وفي مج

ــة  ــاريعهم الأدبيّ ــن مش ــاني ضم ــان كنف ــتعادوا غسّ ــد اس ق

بشــكلٍ أو بآخــر، فاســتعادوه مثقفًــا، حــاضًرا في الشــعر 

ــان- ليــس  ــة، فقــد تحــوّل غسّ ــات والأعــال الدراميّ والرواي

بفعــل المــوت وحــده، بــل بفعــل المواقــف والإنتــاج الأدبّي- 

ــد أشرت  ــاب، وق ــن الكتُّ ــد م ــل الجدي ــر للجي ــمٍ كب إلى مله

ــيّ  ــر الإبداع ــاني" إلى التأث ــان كنف ــاب "اســتعادة غسّ في الكت

ــه  ــادلي في روايت ــرو الع ــب المــري عم ــد الكات ــا عن ــه، ك ب

ــة "الرقــص  "رجــال غسّــان كنفــاني"، وحضــوره أيضًــا في رواي

الوثنــيّ" للكاتــب الفلســطيني إيــاد شماســنة، كــا يســتعيده 

للحديــث عنــه الــروائّي الفلســطيني إبراهيــم نــر اللــه 

في روايتــه الجديــدة "طفولتــي حتــى الآن"، كــا ســبق 

ــه  ــا روايت ــاً في ثناي ــا ومناض ــتعاده مثقفً ــتحضره واس أن اس

ــن  ــث ع ــه للحدي ــر الل ــا ن ــي خصّصه ــة" الت ــراس آمن "أع

ــام 2008.  ــت ع ــي وقع ــا الت ــزةّ وحربه غ

كــا يعــود كنفــاني إلى الواجهــة مــن جديــد في كتــاب الكاتب 

ــع  ــر" في مواض ــن الفك ــعيد... أماك ــن" "إدوارد س ــي برن "تمثُ

ــف إلى اســتياء  ــا إشــارة المؤل ــاب، وأهمه متعــددة مــن الكت

غسّــان كنفــاني مــن موجــة بعــض الكتابــات العربيــة المغرقــة 

في التشــاؤم بعــد هزيمــة 1967، ومنهــا إحــدى مقــالات 

إدوارد ســعيد نفســه، واصفًــا "برنــن" غســان كنفــاني بالــروائّي 

البــارز، وكان يــرى كنفــاني تلــك الكتابــات  الفلســطينيّ 

"حفلــة ماســوكية لشــتم الــذات" )ص184(، وفي موضــع آخــر 

ــر  ــان كنفــاني أنَّ "الن ــاب يقــول عــن أســلوب غسّ مــن الكت

ــرواة  ــدد ال ــاني وتع ــان كنف ــتخدمه غس ــذي يس ــت ال المفت

عنــده، عــى ســبيل المثــال، ينجحــان في التعبــر عــن انعــدام 

ــث  ــج، بحي ــن إلى الخلي ــد العــال الوافدي ــاة عن ــة الحي قيم

يلتقــي القــدر والشــخصية في سلســلة مــن التصادمــات 

ــاب  ــن الكت ــان م ــذان الموضع ــر ه ــرة". )ص205( يش المدم

إلى ذلــك الوعــي الــذي كان يتمتــع بــه كنفــاني، وتلــك الرؤيــا 

التــي مــا زالــت صالحــة للاســتعادة بعــد خمســن عامًــا مــن 

استشــهاده.

ــؤاله  ــهر وس ــه الأش ــور مقولت ــذا وذاك، حض ــة إلى ه بالإضاف

ــن  ــر م ــد كث ــوا جــدران الخــزاّن؟" عن ــاذا لم تدقّ الأهــم: "لم

ــاب والصحفيــن، وصــارت تسُــتعاد هــذه الجملــة عنــد  الكتُّ

حــوادث المــوت المجــانّي للاجئــن ســواءً في البحــر أو في الــر، 

فحــرت مــع الفارّيــن عــر قــوارب المــوت في البحــار، أو مــع 

ــن الســوريين إلى دول الشــتات الأوروبي.  ــور اللاجئ عب
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وبالمجمــل، فــإنَّ الناقــد الأســتاذ الدكتــور عــادل الأســطة يقرّر 

أنَّ "حضــور غسّــان كنفــاني في الأدبــن العــربي والفلســطيني 

يســتحقُّ الدراســة"، وكان هــو نفســه- كــا كتــب عــى 

صفحتــه في الفيســبوك بتاريــخ: 2018/8/8 "قــد توقــف عنــد 

ذلــك في كتابــه" أســئلة الروايــة العربيّــة: أولاد الغيتو- اســمي 

آدم نموذجًــا"، وهــو الكتــاب الــذي خصّصــه الأســطة لدراســة 

هــذه الروايــة التــي كتبهــا الكاتــب اللبنــاني إليــاس خــوري. 

ــتعادة  ــوع اس ــى موض ــيء ع ــو ي ــث- وه ــي للباح وينبغ

كنفــاني وحضــوره المتجــدد- ألا يتجــاوز عــا تكتبــه الكاتبــة 

غــادة الســان بشــكل دائــم ســنويًّا، لتســتعيد ذكــرى 

ولادتــه، ومــن يعــود إلى أرشــيف الكاتبــة في موقــع صحيفــة 

ــة  ــالات المليئ ــن المق ــم م ــك الك ــرى ذل ــربّي س ــدس الع الق

بالحــب والإعجــاب والتقديــر لهــذا الكاتــب الفــذّ، والمثقــف 

المبــدئّي، والعاشــق المهــووس بحبيبــة لا تنــال، وكأنَّهــا في كلِّ 

ــا. ــا وفكره ــا ولغته ــة حضــوره في وجدانه ــد أهمي ــرة تؤكّ م

يقــول الكاتــب والمفكّــر الفلســطيني عــادل ســارة في مقالــة 

ــوان: )المثقــف واحــد فــإذا تعــدد خــان(: "يتمــرس  ــه بعن ل

ــاحه"،  ــل وراء س ــرس المقات ــا يتم ــه، ك ــف وراء وعي المثق

وهكــذا تبــدو لي صــورة غسّــان الحقيقيــة في كل مــا كتبــه، 

ــا  ــلّ مثقفً ــدد؛ فظ ــدًا لم يتع ــا واح ــه، ثابتً ــا وراء وعي متمرسً

نقيضًــا للمثقــف الســلطويّ والمدجّــن؛ يمتــاز ببصــرة ووعــي 

ــا مناضــاً اتســقت  تامّــن، ســياسي وثقــافي، وعــي أنتــج كاتبً

أفــكاره المجــردة وكتاباتــه الإبداعيّــة والبحثيّــة بســلوكه 

ــراع.  ــؤرة ال ــم الحضــور في ب ــكان دائ ــا، ف مناضــاً ومثقفً

ــا عــى  ــا صرفً ــاولاً أدبيًّ ــاول غســان تن ــم تن ــا يصــح أن يت ف

ــا  ــاول غســان أدبيًّ ــا كان تن ــل ربم ــد الأدب وحســب، ب قواع

هــو الغلالــة الشــفيفة لتجليــة صــورة غسّــان المثقــف 

الوســطين  في  ومواقفــه  لســرته  نحتــاج  الــذي  الواعــي 
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الســياسّي والثقــافّي، وخاصّــة عنــد ممارســة الكتابــة المنتميــة 

ــا  ــد أركانه ــاني أح ــان كنف ــف غس ــة، بوص ــل المقاوم إلى حق

وأيقوناتهــا الســاطعة الحضــور.

لم يكــن غسّــان مثقفــا انهزاميًّــا، استســاميًّا، مدجّنًــا، بــل كان 

ــا،  ــا ومشــتبكًا وعضويًّ ــا منتميًّ ــا، فقــد كان مثقفً ــا وشرسً قويًّ

ومثقفًــا قلقــاً، أدخلــه في ســياق الحيــاة الثقافيّــة والسياســيّة 

الفلســطينيّة والعربيّــة والعالميّــة، فــكان مثقفًــا ســياقيًّا 

ــا ولا  ــاً ولا خائنً ــن خام ــا، ولم يك ــا تغييريًّ ــا، رؤيويًّ اجتماعيًّ

ــا كذلــك، وليــس مــن جماعــة  مزيفًّــا، وليــس مثقفًــا انطوائيًّ

"المثقفــن الرســميين" الحاليــن، عربًــا وفلســطينيين، بــل كان 

ــافّي.  ــيّ والثق ــياسّي والاجتماع ــدث الس ــب الح ــا في صل دائمً

كان مثقفًــا لــه بصمتــه التــي تركهــا في وعــي الأجيــال التــي 

عرفتــه حــق المعرفــة، فانحــازت إلى مــا انحــاز إليــه وأنصفــت 

مشروعــه الثقــافّي والســياسّي دون أن تبحث عن مســميات أو 

مناصــب أو امتيــازات. هــؤلاء هــم ورثــة غسّــان الحقيقيــون، 

ــع الشــهادات، أو  ــوا أرف ــو حمل ــون، ول ــا عداهــم فمزيف وم

ــا. ــة واحتلــوا المناصــب العلي حــازوا الأوســمة التكريميّ

لا شــكَّ في أن الكثيريــن كتبــوا عــن غسّــان كنفــاني مــن وجــوه 

متعــددة، دون التركيــز عــى صــورة غسّــان كنفــاني المثقــف 

مــن خــال قــراءة ســياقيّة ثقافيّــة لســرته ولإبداعاتــه 

ــد  ــاني" ليعي ــان كنف ــتعادة غس ــاب "اس ــاء كت ــة، فج المختلف

ــت  ــد غصّ ــياق الآنّي، وق ــاءلته في الس ــف ومس ــئلة المثق أس

ــا  ــا وثقافيًّ ــكل مــا هــو زائــف، سياســيًّا واجتماعيًّ الســاحة ب

ــه  ــتُ كتابات ــا تناول ــه عندم ــتُ فعل ــا حاول ــا، وهــذا م ودينيًّ

ومواقفــه وتمدّدهــا الســياسّي والمعــرفّي والثقــافّي في وعــي 

ــه  ــد يظــنُّ البعــض أنّ ــذي ق ــل ال ــل الحــالي، هــذا الجي الجي

ــن  ــا، لك ــور في التكنولوجي ــه محص ــى ذات ــع ع ــل متقوق جي

ــة  ــلٌ واعٍ سياســيًّا، ومثقــفٌ ثقاف ــه جي الشــواهد ســاطعة أنَّ

عمليــة تحميــه مــن الوقــوع في شركَ الامتهــان ليتعــالى عــى 
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ــر مــن الظــروف حــره  ــي تحــاول كث "نظــام التفاهــة" الت

فيــه، لكنّــه يــأبى إلا أن يكــون حارسًــا أمينًــا لمنظومتــه 

ــخة. ــانيّة الراس ــة والإنس ــة الوطنيّ القيميّ

ســيبقى أدب غسّــان كنفــاني مناضــاً نيابــةً عنــه، صامــدًا في 

وجــه الإرهــاب الصهيــونّي، مســتعادًا مــن أجــل هــذا الغــرض 

ــراس  ــه أع ــه في روايت ــر الل ــم ن ــروائي إبراهي ــال ال ــا ق ك

ــت، وأرى  ــوش البي ــرج لح ــا أخ ــري الآن، أحيانً ــة: "انظ آمن

ـق في طائــرة "الآباتــي" أو طائــرة "أف 16"،  المــوت يحَُلّـِ

فأعــود للداخــل بسرعــة أحمــل مجلــدات غسّــان، أرفعهــا إلى 

الســاء وأصرخ في وجــه الطيّــار: تســتطيع أن تفعــل كلَّ شيء 

ــا بهــذا  ولكنــك لــن تســتطيع قتــل هــذا، لقــد ســبقك وفزُن

ــه، هــل نســيتَ؟". )ط4، ص69( كلّ

لا بــدَّ مــن أنَّ اســم غســان كنفــاني ومواقفــه وأعمالــه 

ــا  ــا رأين ــاومٌ، وكل ــهد مق ــا استشُ ــتعاد كل ــه ستس ومقولات

ــة، أو امــرأة  ــا مشــاريع الســام الهزيل ــا متحديًّ ــاً واقفً مخي

ــا  ــل، أو كل ــورة أو مواجهــة مــع المحت ــدت ث تناضــل، أو ول

ــا  ــه ثمنً ــا يدفــع حيات ــا مثقفً ــدٌ أو كاتــب، أو  رأين اغتيــل قائ

ــاس في  ــم، فالن ــى ضي ــكت ع ــار ألا يس ــه اخت ــه، لأنَّ لمواقف

رواياتــه هــم نحــن بــكل مــا فينــا، يذكــرني هــذا باســتعادة 

غسّــان كنفــاني في نعــي الرفيقــة ابنــة الجبهــة الشــعبية 

ــاء  ــه رفق ــا نقل ــا وم ــل عنه ــا نقُ ــري، وم ــة وداد قمَُّ المرحوم

ــا  ــروني في نعيه ــدف الإلك ــع اله ــره موق ــا ن ــة وم في الجبه

فكتــب: "رحيــل بطلــة "برقــوق نيســان" يــا غسّــان... وداعًــا 

ــان نفســه أنَّ شــخصية  ــل عــن غسّ ــا نق ــري"، أو م وداد قمَُّ

ســعاد وقــاد في "برقــوق نيســان" مســتوحى مــن شــخصيتها، 

وقــد كتــب مثــل هــذا أيضًــا الكاتــب فايــز رشــيد في كتابــه 

ــنّ". ــا عرفته ــعبيّة... ك ــة الش ــرات في الجبه ــات كب "مناض

ــف  ــم ومثق ــب عظي ــأن أي كات ــأنه ش ــاني ش ــان كنف إنَّ غسّ

ثــوريّ وشــهيد ســيظلُّ يواصــل حياتــه رغــاً عــن هــذا 

ــا وفي  ــه فين ــد تكوين ــن أن نعي ــا نح ــازيّ، وعلين ــوت المج الم

اســراتيجياتنا مــن جديــد، فهــو الحــاضُر الحــاضر، كــا 

ــتعير  ــةً، أس ــرّر حقيق ــا أن نق ــتعادة أيضً ــذه الاس ــرض ه تف

كلماتهــا مــا قالــه محمــود درويــش لأحــد محاوريــه قبــل 

استشــهاد غسّــان كنفــاني بنحــو شــهرين )1972/5/11(: "دم 

ــم  ــن لح ــجاعة م ــر ش ــا أك ــو دائمً ــهيد ه ــة أو الش الضحي

الأحيــاء...". )اســمي العلنــيّ والــريّ، محــبّ جميــل، ص79(

ــع  ــذا المقط ــم به ــوني أخت ــاني، ودع ــان كنف ــه غس ــم الل رح

ــوان  ــدة للشــاعر الفلســطيني معــن بسيســو بعن ــن قصي م

ــا  "غــزال صنــن" مســتحضًرا روح غســان بعــد خمســن عامً

ــه: مــن اغتيال

‏استشهد الماء ولم يزل يقاتل الندى

استشهد الصوت ولم يزل يقاتل الصدى

وأنت بين الماء والندى

وأنت بين الصوت والصدى

فراشة تطير حتى آخر المدى
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حكايــاتٌ متداخلــة يجمعهــا خيــطٌ مــن مــاء، كلــا وجــدت 

رابطًــا بينهــا تجــده انزلــق ليراوغــك مــن جديــد.

ــر  ــا، الفق ــى صوره ــاة في أق ــرأ المعان ــوراق نق ــر ال في دفات

ــق  ــن مناط ــر ب ــيّ الكب ــاوت الطبق ــاد والتف ــوع، الفس والج

مختلفــة مــن عــان )مسرح أحــداث الروايــة(، إلى مــا هنالك 

ــة واحــدة  ــن صفح ــب ع ــي لم تغ ــاة الت ــن وجــوه للمعان م

مــن صفحــات الروايــة، حــدّ تبريــر السرقــة والتعاطــف مــع 

اللــص.

عتباتٌ متعددةٌ على مداخل الرواية
هــذا المســافر إلى عمق الأوراق بحقيبة ســفر، وهــذه الأوراق 

المفتوحــة عــى تفســر الكثــر مــن أحــداث الروايــة، وهــذا 

ــه  ــذي ضــنّ بجســدين وقفــا عــى شــاطئه يراودان البحــر ال

ــوة  ــوز تتماهــى بق ــه، رم ــه، فأنعشــهما رذاذ مائ ــن أعماق ع

مــع أحــداث الروايــة، وهــي لوحــة للفنــان الــروسي "فلاديمــر 

كــوش"، وقــد جُمعــت كلُّهــا عــى الغــاف تعبــراً عــا يــدور 

ــراض  ــف إلا في مشــفى للأم ــة لم تتوق ــن حرك ــه م ــن دفتي ب

النفســيّة.

ولا يمكــن أن نتجاهــل العنــوان بوصفــه عتبــةً مهمّــة يدخــل 

ــورّاق  ــر ال ــرديّ، ودفات ــا إلى الفضــاء ال ــن خلاله ــارئ م الق

يظنّهــا قــارئ الصفحــات الأولى مــن الروايــة تحيــل إلى الكتب 

والروايــات التــي أصبحــت محــض ورق التهمتــه النــار بعــد 

إغــاق كشــك الــورّاق، لتنجــي رمزيتــه الحقيقيــة حــن تبــدأ 

)دفاتر الورّاق(
لجلال برجس: سردٌ للأعماق

سمر تغلبي*

* كاتبة وناقدة سورية

ــا التبــس مــن أحــداث عاشــها  ــات تكشــف م ــر اليومي دفات

ــي  ــك الت ــات الكش ــب ورواي ــن كت ــرده ع ــد ت ــورّاق بع ال

صــادق أبطالهــا منــذ الطفولــة.

ــي  ــداء الخف ــن الإه ــل، م ــا في الداخ ــرى تطالعن ــات أخ عتب

إلى  الكاتــب  وجّهــه  والــذي  بتســميته،  يحــظَ  لم  الــذي 

ــا  ــي مكانً ــن أفســحوا لكلمت ــرّائي الذي ــا: "إلى ق ــه جميعً قرائ

ــي  ــوال المختلفــة الت ــود"، إلى الأق في قلوبهــم؛ فربحــت الخل

تصــدّرت الروايــة وفصولهــا الســبعة لمفكّريــن وأدبــاء عــرب 

وعالميــن كفيكتــور هوغــو ونجيــب محفــوظ والطيــب 

ــم. ــح وغيره الصال

أمراض نفسيّة مسيطرة على الشخصيات
تبــدأ رحلــة الروايــة مــع المــرض النفــيّ منــذ بدايــة الفصــل 

الأول حــن يخبرنــا إبراهيــم بالصــوت الــذي يأتيــه بــن الحــن 

والآخــر، فيــوم ماتــت أمّــه همــس لــه "لقــد ســقطت".

لكــن هــذا الصــوت تحــوّل إلى كائــن يســكنه، يكــر في بطنــه 

ــال  ــو أفع ــه نح ــدأ بتوجيه ــب ويب ــل مرع ــكل حم ــى ش ع

ـه إن لم يمتثـّـل لأوامــره  إجراميّــة لا يريدهــا ويهــدّده بأنّـَ

ــا إبراهيــم الــذي  ــه لن فســينفّذ مــا هــو أكــر، هــذا مــا نقل

فشــل في التخلّــص مــن الصــوت عــى الرغــم مــن محاولاتــه 

المتكــرّرة، ســواءً بذهابــه للمشــفى، أو بتبليــغ الشرطــة عنــه 

ــب  ــه، أو بالذهــاب إلى الطبي ــوي فعل ــا ين ــن خطــورة م وع

ــيّ "يوســف الســاّك" لكــن دون جــدوى. النف
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ومــن ناحيــة أخــرى تظهر الأمــراض النفســيّة عند شــخصيات 

أخــرى في الروايــة، منهــا الدكتــور يوســف الــذي أصابــه تنكّــر 

ــي كتــب مــرات  ــاء الت ــه بعقــدة الانت ــده البيولوجــي ل وال

متعــددة لإبراهيــم عنهــا، وأمّــه؛ تلــك الســيدة التــي لا تتكلم 

ولا تتحــرك ولا يريحهــا إلا تأمــل شــجرة الصفصــاف مــن 

النافــذة وصــوت مقطوعــة الدانــوب الأزرق التــي لا تتوقف، 

ــا هطــل المطــر رجــاً يســر  ــرى كل ــي ت ــاردا الت ــك ن وكذل

تحتــه بهــدوء، وتســمع صــوت موســيقى لآلــة الــدودوك لا 

وجــود لــه.

ــة كل مــن هــؤلاء المــرضى النفســيين  وتعــرض الروايــة حكاي

لتحيــل عــى أســباب تمكُّــن المــرض منهــم، وفي حالــة إبراهيم 

ــا الكاتــب إلى  ــة، يأخذن ــة في الرواي بوصفــه شــخصيّة محوريّ

زمــن بعيــد عــن زمــن الروايــة، ليــرد علينــا حكايــة جادالله 

ــا  ــه، فقــد سرد لن ــد في ــذي ول ــوم ال ــذ الي ــم من ــد إبراهي وال

تاريــخ العائلــة منــذ زمــن الشــموسي جــد إبراهيــم الــورّاق، 

مــرورًا بنشــأة والــده جــاد اللــه، وانتهــاء بوحدتــه في بيتــه في 

جبــل الجوفــة ثــم تــرده منــه، وكأنَّــه يقــول لنــا: إنَّ هــذا 

المــرض الــذي يحــوّل صاحبــه إلى لــصّ محــرف، لا يمكــن أن 

ــي  ــاة الت ــر مــن المعان ــه إلا نتيجــة الكث ــن مــن صاحب يتمكّ

امتــدت إلى ثلاثــة أجيــال، لتحفــر في عمــق وجــدان إبراهيــم 

شروخــات نفســيّة عصيّــة عــى العــاج.

ــا عــى شــكل  ــر أحيانً ــت هــذه الأمــراض النفســيّة تظه كان

كوابيــس، جعلنــا الكاتــب في نهايــة الروايــة نتــوه بينهــا 

وبــن الحقيقــة، فهــل انتحــر جــاد اللــه حقًــا؟ أم أنَّ إبراهيــم 

ــوس؟ ــه مجــرد كاب ــل عــاد الأحمــر أم أنَّ ــه؟ هــل قتُ قتل

ــذي  ــر ال ــا عــى هــذا الدف " فتشــنا شــقتك البارحــة، وعثرن

ــم تســميها  ــن جرائ ــه م ــا قمــت ب ــل م ــه تفاصي تســجّل في

ليلــة  لــك  برؤيتهــا  أخبرتنــا  جارتــك  إن  ثــم  كوابيــس، 

محاولــة انتحــار والــدك، وكيــف دفعــت بالكــرسي فتســببت 

بقتلــه"ص364

فضاءٌ زمانيٌّ مراوغ 
بــدأت الروايــةُ مــن زمــان انتهائهــا دون أن نــدرك ذلــك 

ــث لا  ــا بحي ــب مراوغتن ــن الكات ــد أتق ــراءة الأولى، فق في الق

نــدرك أن مــا جــاء في الروايــة هــو مــا كتبــه إبراهيــم الــوراق 

عــى دفــر أتتــه بــه امــرأة أحبهّــا حــن رآهــا للمــرة الأولى، 

ــكان  ــرأة ولا الم ــذه الم ــم ه ــا اس ــب لن ــف الكات ــم يكش فل

الــذي كان يقبــع فيــه ويبــدأ كتابــة ســرة حياتــه التــي 

ــة. ــا بالغرائبيّ وصفه

تبــدأ الروايــة صفحتهــا الأولى في زمــن لاحــق لصفحتهــا 

ــة  ــة الثاني ــذ الصفح ــود من ــا تع ــان م ــا سرع ــرة، لكنَّه الأخ

إلى زمــن الــرد الــروائّي الحقيقــيّ الــذي يبــدأ حقيقــة 

ــة  ــن أمان ــر م ــورّاق بأم ــك ال ــاء كش ــذ إخ ــه، من ــن ذروت م

العاصمــة، فقــد كان هــذا الحــدث هــو القشّــة التــي قصمت 

ظهــر البعــر، وفســحت المجــال لمــرض إبراهيــم النفــيّ أن 

ــه. ــر في أعماق ــل أك يتغلغ

لكنَّــه وانطلاقـًـا مــن هــذه البدايــة، يســر بنــا في خــطٍ زمنــيٍّ 

ــن  ــم م ــى الرغ ــة ع ــة المختلف ــول الأزمن ــفُّ ح ــراوغ يلت م

تباعدهــا بانحنــاءاتٍ متعــددةٍ صعــودًا وهبوطـًـا، ويــرك 

لنــا مهمــة ترتيــب الأحــداث واكتشــاف الرابــط فيــا بينهــا. 

فاســتذكارات إبراهيــم كثــرة ومتداخلــة وهــذا يتناســب مــع 

ــارئ  ــل الق ــا يجع ــه، م ــيطر علي ــذي يس ــيّ ال ــع النف الوض

ــراءة الأولى. ــاً في الق ــوه قلي يت

ــاردين  ــد الس ــيّ عن ــال الزمن ــل في الانتق ــا التفصي وإذا أردن



58

ــي  ــم ه ــد إبراهي ــة عن ــات الزمنيّ ــد التنق ــن، نج المتعددي

الأكــر مقارنــة بباقــي الســاردين، ونجــد هــذا التنقــل أيضًــا 

عنــد ليــى ولكــن بشــكلٍّ أقــل حــدّة، ربمــا لأنَّ مســار حياتهــا 

أقــر، فهــي تبــدأ سردهــا مــن لحظــة خروجهــا مــن الملجــأ، 

وتعــود بنــا إلى الــوراء مســتذكرةً بعــض الأحــداث التــي 

ــط  ــدف فق ــة، فاله ــة واضح ــا تراتبيّ ــاك ب ــا هن ــرت معه ج

إبــراز بعــض أســاليب التعامــل غــر الإنســانّي في هــذا المــكان، 

ــة  ــوةً لمواجه ــر ق ــم أك ــه ببعضه ــاط قاطني ــل ارتب ــا جع م

مجتمــع ظــالم لا يعــرف بهــم.

ــاردة  ــة كس ــتذكاراتها ذات أهمي ــن اس ــم تك ــاردا فل ــا ن أمَّ

ــا ســرة  ــا سردت لن ــا، ولكنَّه ــا جــرى معه رئيســية لبعــض م

ــر  ــي ع ــا الت ــن خــال يومياته ــب تصاعــدي م ــا بترتي حياته

ــات لا يمكــن إلا أن  ــم وقرأناهــا معــه، فاليومي ــا إبراهي عليه

تكــون تراتبيّــة، وهــذا ينطبــق أيضًــا عــى يوميــات جــاد اللــه 

والــد إبراهيــم، والتــي بدأنــا بقراءتهــا برفقــة نــاردا قبــل أن 

ــلَّ  ــك لنح ــد ذل ــتكملناها بع ــخصيتها، واس ــا ش ــف لن تتكش

العديــد مــن الألغــاز ونربــط الكثــر مــن الأحــداث ببعضهــا.

ــال  ــن خ ــرد م ــض ال ــف ببع ــور يوس ــارك الدكت ــا ش بين

ــة  ــا بتراتبيّ ــزم أيضً ــم يلت ــم، فل ــة لإبراهي ــائله الإلكترونيّ رس

ــات،  ــا في اليومي ــة ك ــرة ذاتيّ ــروي س ــو لا ي ــداث، فه الأح

ــا يبــوح ببعــض مــا جــرى معــه في المــاضي ليــس كحــدثٍ  وإنَّمَّ

ــا كان اهتمامــه في الــرد بأثــر هــذا الحــدث عــى  فقــط، وإنَّمَّ

ــه. مســار حيات

المفتوحُ والمغلق، ودلالاتٌ واسعةٌ للمكان
ــل  ــة هــو جب ــرز في الرواي ــكان الأب ــه أنَّ الم ــا لا شــكَّ في  م

ــث  ــان، حي ــط ع ــه إلى وس ــدر من ــق المنح ــة والطري الجوف

ــارع  ــف أول ش ــى رصي ــا ع ــذي كان قائمً ــورّاق ال ــك ال كش

توســيع  بحجّــة  اســتملاكه  تــم  والــذي  حســن،  الملــك 

الأرصفــة؛ ليشــغله أحــد الفاســدين ويجعــل منــه محــاً 

ــات. ــع الموباي ــراً لبي كب

وعــى الرغــم مــن ذلــك فللعديــد مــن الأمكنــة التــي وردت 

ــكانّي أو  ــوّع الم ــا ســواء عــى مســتوى التن ــة دلالته في الرواي

ــخصيات  ــكان والش ــن الم ــادل ب ــر المتب ــتوى التأث ــى مس ع

المختلفــة في الروايــة. فــا شــكَّ أنَّ الأثــر النفــيّ الــذي أوصل 

إبراهيــم الــورّاق إلى مصــحٍّ للأمــراض العقليّــة لم يقتــر عــى 

جبــل الجوفــة، بــل تعــداه إلى القريــة التــي كانــت العائلــة 

تقيــم فيهــا قبــل انتقالهــا إلى المدينــة في طفولتــه، بــل وأكــر 
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ــد هــذا الأثــر ليشــمل الأماكــن التــي عاشــها  مــن ذلــك، امتَّ

أبــوه جــاد اللــه وانعكســت بشــكل أو بآخــر عــى شــخصيته، 

وبالتــالي عــى طريقــة تعاملــه مــع ولــده.

ــان  ــا في البني ــة لا يســتهان به ــا كان للمــكان أهميّ ومــن هن

الــروائّي لدفاتــر الــورّاق. فشــخصية إبراهيــم تأثــرت بســجن 

ــرت  ــده، ســواء ســجنه في موســكو أو في عــان، كــا تأث وال

أيضًــا بانتقــال عائلــة جــدّه الشــموسي مــن الباديــة حيــث 

رعيُهــم لأغنــامٍ لا يملكونهــا، حــن ولــد جــاد اللــه هنــاك، إلى 

قريــة عــى أطــراف مادبــا حيــث الاســتقرار واســتبدال بيــت 

ــة جــاد  ــل عائل ــك رحي الحجــر والطــن بالخيمــة. وبعــد ذل

اللــه مــن القريــة إلى عــان بحثـًـا عــن وهــم أمــان في الزحام.

وبــيء مــن التحليــل نجــد عمليــات الانتقــال جميعهــا تتــم 

ــتقرار  ــن الاس ــث ع ــث البح ــق، حي ــوح إلى المغل ــن المفت م

يــؤدي إلى محدوديــة الأفــق وانغــاق المــكان، فالباديــة كانت 

أكــر انفتاحًــا مــن القريــة، فــا حــدود لهــا عــى مــدِّ النظــر، 

ــا وعــى  ــوع حينً ــط والج ــا عــى القح ـه كان انفتاحً إلا إنّـَ

المطــر والغيــث حينًــا آخــر، لكنَّــه حمــل ذلّ العبوديـّـة في كل 

الأحــوال مــا حمــل الشــموسي للرحيــل،  بينــا بــدت القريــة 

أكــر انفتاحًــا عــى الأفــق مــن المدينــة التــي ســكنتها عائلــة 

ــي  ــة الت ــوت المتراص ــعبيّة ذات البي ــا الش ــم، بأحيائه إبراهي

ــاره  ــت ج ــل بي ــا داخ ــة م ــار رؤي ــا، للج ــن خلاله ــن، م يمك

بســهولة.

ــا تضــمُّ بعــض  ولا تقتــر المدينــة عــى هــذه الأحيــاء، وإنَّمَّ

الأحيــاء ذات الطــراز المعــاريّ المتطــوّر، بيوتهــا واســعة 

ــى  ــة ع ــة مفتوح ــوارعها عريض ــة، وش ــن بواب ــر م ــا أك له

ــا  ــل، بين ــى للعم ــا لي ــاء دخلته ــذه الأحي ــدة، ه ــرق ع ط

ــا  ــت مقارنته ــة، فبات ــة اللصوصيّ ــدأ رحل ــورّاق ليب ــا ال دخله

ــر في  ــرة ال ــا لانتصــار فك ــببًا قويًّ ــذي عاشــه س ــق ال بالمغل

داخلــه. فالتنــوّع المــكانّي لم يكــن فقــط لبيــان جــال المدينــة 

ــق دلالّي  ــا عم ــل كان له ــة، ب ــوارعها المختلف ــف بش والتعري

يدخــل القــارئ في عمــق المقارنــة مــع البطــل، فــا يــرى في 

هــذا التطــوّر المعــاريّ إلا مزيــدًا مــن التناقض الذي تعيشــه 

المدينــة بــن طرفــن لا يبــدو أنَّهــا ينتميــان للمجتمــع ذاتــه.

ــن  ــكان نجــد بعــض الأماك ــن دلالات الم ــب آخــر م وفي جان

ــرّة  ــخصيته الخ ــم بش ــا إبراهي ــب إليه ــي ذه ــة الت المفتوح

ــا ليحــاول إنهــاء حياتــه، إلا إنَّــه فشــل  ولكــن لا ليحيــا، وإنَّمَّ

ــة؛  ــذات المغلق ــى ال ــق ع ــح برف ــق يمس ــك، إذ إنَّ الأف في ذل

ــت  ــر كان ــاطئ البح ــى ش ــاة، فع ــذة للحي ــا ناف ــح فيه ليفت

ــت  ــدون كان ــر عب ــى ج ــاردا، وع ــي ن ــذة ه ــذه الناف ه

أولئــك المشرديــن ســاكني البيــت المهجــور الذيــن لم يفارقــه 

ــم. ــؤولية تجاهه ــاس المس إحس

ــة  ــه العميق ــكان دلالات ــت للم ــم، كان ــن إبراهي ــدًا ع وبعي

ــذي  ــق ال ــيطرة المغل ــع س ــا، م ــا أو مغلقً ــواء كان مفتوحً س

ــا  ــا مــن خلاله ــي تعرفن ــى الت ــذه لي ــه الوجــع. فه ــو في يعل

عــى مــكان هــو الأكــر انغلاقًــا في مجتمعاتنــا؛ الملجــأ الــذي 

يضــمُّ مجهــولي النســب، والســيدة إيميــي التــي بــدأت 

ــدأت  ــوب ب ــرة الدان ــزه جزي ــي منت ــا، فف ــاتها في النمس مأس

ــة  ــة في مقاطع ــقة مغلق ــت في ش ــا دُفن ــا، لكنَّه ــة حبّه قص

ــة كل شيء؛ إذ  ــهد نهاي ــر ش ــى سري ــتادت( وع ــري س ))إن

كشــف تفكــره الشرقــيّ المغلــق، والــذي أكّــده نكرانــه لابنــه 

ــه في الأردن.  ــن قابلت ح

وباختصار
هــي دفاتــر تفتحهــا لتســتمتع، لكنَّــك لــن تغلقهــا إلا لتتفكــر 

في كل مــا مــرت عليــه مــن مــآسٍ ومــا التقطتــه مــن صــور.
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ــخصيَّة  عــى العكــس مــن الاعتقــاد الســائد، أنَّ النَّجــاة الشَّ

تكمــن في القطــع مــع المــاضي، سريعًــا مــا نكتشــف أنَّ لــكلِّ 

إنســان حيــاة ســابقة، يحملهــا في وعيــه دون انتبــاه لشــغف 

ــذا  ــكوتٌ، به ــيَّ س ــرٌ والطَّ ــكلام ن ــة؛ إنَّ ال ــة الرَّائج المقول

ــرة  ــوريِّ المغ ــب السُّ ــة الكات ــم مقول ــا أن نفه ــى يمكنن المعن

الهويــديِّ وهــو يقــول: "الحفــر أفضــل مــا يمكــن أن نقــوم به 

الآن" تأكيــداً عــى فكــرة أنَّ لــكلِّ حكايــة حبكــة، عــادة مــا 

تنُســج مــن فحــوى ســؤال التَّكــرار في زمــن ســائل لا يفــي 

ــا  ــن حكاي ــل نح ــالات: ه ــى كلِّ الاحت ــوح ع ــه مفت إلا لتي

مكــرورة؟!.

والزَّمــن لــدى "المغــرة" في روايتــه الأولى " قــاش أســود 

ــم  ــطٍّ ناظ ــرَّد خ ــن مج ــن - 2020" لم يك ــورات تكوي - منش

ــة  ــي الحقيق ــاد والمــوت، بوصفهــا علامت ــي المي ــن لحظت ب

ـة جمعــاء وعــى حــدِّ المســاواة؛ ولكنَّــه  المؤكِّــدة للبشريّـَ

والحكايــات  الأســئلة  عديــد  ولـّـدت  التــي  الحبكــة  كان 

ــاة ليســت أكــر مــن  ــر أنَّ الحي ــه للقــول: " أفكِّ ــي دفعت الت

ــات طفيفــة وندخــل  ــاذج، تعدي ــرة مــن النَّ مجموعــة كب

ــا، الزَّمــان وحــده المتغــرّ،  ــد اجــرار حقيقتن في النِّظــام لنعي

ــا لنصبــح أكــر انســجامًا مــع النمــوذج الــذي  يعيــد تدويرن

ــرِّوائّي البرتغــالّي  ــا بنقــاش ال ننتمــي إليــه" ص189، مــا يذكِّرن

"ســاراماغو"، لفكــرة الحيــاة والمــوت في روايتــه الشــهيرة 

"انقطاعــات المــوت" إذ كان ســؤاله الأبــرز: أيُّهــا المــوت، أيــن 

ــاركُ؟!. ــو انتص ه

رواية )قماش أسود( ل المغيرة 
الهويدي: نقطةُ نظامٍ تفتحُ بابًا

أحمد زكارنة*

* كاتب فلسطيني

ولكــنَّ فارقـًـا طفيفًــا يمكننــا أن نلاحظــه بــن معالجــة 

"ســاراماغو"، ومقاربــة الهويــديّ، هــو فــارقُ القيمــة المضافــة 

التَّقويــم  مقابــل  في  المغــرة،  لــدى  ومأســاتها  للحقيقــة 

ليصبــح  "ســاراماغو"،  لــدى  البــريّ  للتاريــخ  الأخلاقــيّ 

الســؤال في "قــاش أســود": "هــل مــن قيمــةٍ لوصــف معركــة 

تــدور عــى بعــد مســافة منِّــي؟ مــن يطُلــق القذائــف ومــن 

اهــا؟ مــن يخسر ومــن ينتــر؟" ص135. فإن كان ســؤال  يتلقَّ

ــو  ــة، فه ــاة الحقيق ــط بمأس ــاراماغو"، مرتب ــدى "س ــوت ل الم

ــاة.  ــة المأس ــر لحقيق ــه الآخ ــى الوج ــديِّ دالٌّ ع ــدى الهوي ل

ــو  ــوت وأن تنج ــة؟ أن تم ــوائيَّة رخيص ــذه عش ــت ه " أليس

ــا  ــر في فــوضى م ــا قيمــة تذُك ــك ب ــةً، أن يكــون موت مصادف

يحــدث". ص232

إلَّاَّ أنَّ ملامــح الوجــه الآخــر للحقيقــة في سرديَّــة "المغــرة"، لم 

تتشــكَّل لتحديــد صــورة المأســاة في أتــون الحــرب وحســب، 

ولكنَّهــا تداعــت أيضًــا لتمعــن النظــر في مرايــا المــرأةِ العربيــة 

لاليِّ  في مجتمــعِ الذكــورة، كي تكتمــل المقاربــة في تكوينهــا الــدَّ

اعــيّ" المســتمرِّ عــى نحــو مركــب  لحكايــة الزَّمــن "الدَّ

أفضــت إليــه فــوضى الخيــارات القائمــة والمحتملــة عــى 

الجبهــة الاجتماعيّــة، قبــل أن تظهــر "داعــش" وقبــل أن 

ت  ق إلى ســاحات معــارك. وهــو مــا عــرَّ تتحــوَّل مــدن الــرَّ

ــه  ــذي يفعل ــة بالقــول: "مــا الَّ ــه إحــدى شــخوص الحكاي عن

ــكر والعربــدة؟ مجانــن  ــجار والسُّ الرِّجــال غــر القتــال والشِّ
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ــدأ  ــاس بمب ــم، كلُّ شيء عندهــم يقُ ــرون إلا في رغباته لا يفكِّ

ــون كــرة القــدم، يتنافســون  الفــوز والخســارة وكأنَّهــم يلعب

ــكر، اللَّعــب، حتّــى هــذه  عــى كلِّ شيء، النســاء، المــال، السُّ

الحــرب". ص221

ــوء عــى  في روايــة "قــاش أســود" يسُــلِّط الكاتــبُ الضَّ

معانــاة امرأتــن غريبتــن تتشــاركان بيــتَ عائلــةٍ مــرَّت 

بظــروف صعبــة كــا غيرهــا مــن العائــات عشــيَّة ســيطرة 

ــوريَّة، حيث  ولــة "داعــش" عــى مدينــة الرَّقَّــة السُّ تنظيــم الدَّ

ــخصيَّة الرَّئيســة  ــن" الشَّ ــم" زوج "نسري ــن "كري ــى الاب اختف

ــت والدتــه ليتــزوَّج والــده أبــو  والســاردة في الرِّوايــة، وتوُفِّيَ

ــن  ــه، م ــاة زوجت ــى وف ــد ع ــهر واح ــرور ش ــل م ــم قب كري

د،  ــرَّ ــة في ال ــخصيَّة الشريك ــيا" الشَّ ــي "آس ــة ه ــة ثاني زوج

ــد  ــف"، بع ــم "يوس ــاعدة جاره ــروب بمس ــا اله ــاولا معً ليح

ــول. ــا المجه ــا لمصيره ــذي تركه ــم ال ــروب أبي كري ه

ولأنَّ مصيرهــا "نسريــن/ وآســيا" بــات مشــركًا، راحتــا 

ــة  ــة للنَّجــاة مــن لعن ــان عــن هــروب أخــر، في محاول تبحث

ــة وأنَّ لــكلٍّ  هــذه العائلــة و"داعــش" عــى حــدٍّ ســواء، خاصَّ

ــة  ــح جــزءًا مــن عائل ــا لتصب ــة وجــع دفعــت به منهــا قصَّ

ــذ"  ــن الزَّوجــة - مــع وقــف التَّنفي ــم، حيــث " نسري أبي كري

ارتبطــت بعلاقــة مــع كريــم المختفــي، قبــل زواجهــا 

لتتعــرَّض لتعنيــف أسريٍّ وصــل حــدَّ تهديدهــا بالقتــل مــن 

ابــط في جيــش النِّظــام، مــا اضطرَّهــا  قبــل شــقيقها الضَّ

للهــرب مــن بيــت أسرتهــا، فيــا تزوَّجــت آســيا للمــرَّة 

ــش"  ــع لداع ــع التاب ــيخ الجام ــم " ش ــن أبي كري ــة م الرابع

بعــد ثــاث زيجــات تركــت آثارهــا الواضحــة عــى تركيبتهــا 

ــيّ. ــلوكها اليوم ــخصيَّة، وس الشَّ

ــيِّدتان إلى عديــد مــن المواقــف  في الأثنــاء، تتعــرَّض السَّ

ــا  ــرد كلٌّ منه ــت، لت ــوء المؤقَّ ــم اللُّج ــل خي ــة داخ المؤلم

ــي  ــيا وه ــع آس ــة دف ــع محاول ــى وق ــرى، ع ــا للأخ حكايته

تحــاور نسريــن للاعــراف بحقيقــة مشــاعرها تجــاه جارهــا 

ــدوره في حبِّهــا وهــي زوجــة لآخــر  ــذي وقــع ب "يوســف" ال

ــن  ــوب م ــر والمحج ــوح بالظَّاه ــذ؛ والب ــف التَّنفي ــع وق - م

ــر  ــب ليخت ــه الكات ــرِّوائّي، وظَّف ــن ال ــذا الم ــات في ه الحكاي

ــل  ــذا تماث ــه، وك ــن شــخوص العمــل وقارئ ــق ب ــاد التَّعال أبع

ــن  ــا ع ــة في تفاصيله ــة مختلف ــدت كلُّ قصَّ ــص وإن ب القص

ــة  ديَّ ــق المضمــر في السَّرَّ الأخــرى، ببســاطة لأنَّ ســؤال التَّعال

جــاء لخلخلــة المســلمات وقواعدهــا المشــكَّلة للمكــوّن 

الاجتماعــيِّ الشرقــيّ: " كيــف يســتطيع الإنســان الفــرار مــن 

ــة  ــه؟ هــذه رفاهيَّ ــه؟ كيــف يخــرج ســليماً مــن ماضي ذاكرت

لا يوفِّرهــا الواقــع، نحــن جمــع ذكرياتنــا البائســة، ذكرياتنــا 

باختصــار  ـص منهــا، لأنَّهــا  نتخلّـَ نعــرف كيــف  التــي لا 

حقيقتنــا، وكلُّ شيء ســواها لا يعــدو أن يكــون محاولــة 

ــل". ص190  ــو أفض ــى نح ــا ع لتجاوزن

ــة  ــا المــرأة العربي هكــذا عمــد "المغــرة" وهــو يرصــد حكاي

ميــز  في الحــرب والمجتمــع معًــا، إلى قــدر وافــر مــن التَّرَّ

ــاذ إلى ملامــح  والتَّجريــد، في ســياق ســعيه الــدؤوب النَّفَّ

الواقــع  محــاكاة  بغيــةَ  لشــخوصه،  النَّفســيَّة  التَّحــوّلات 

ــة، وانعــكاس ذلــك عــى  ــة داخليَّ الخارجــيّ، بتعبــرات ذاتيَّ

بــدوره رمــوزاً  اســتدعى  الــذي  الــرِّوائيِّ  الزَّمــن  معطــى 

ــواد، والنَّبــش، بوصفهــا حيــل اشــتباك حســيَّة  كالبــاب، والسَّ

ــة للخطــاب في  وشــعوريَّة يمكنهــا أن تشــكِّل رافعــة مهمَّ

لالّي. ــدَّ ــده ال بع

ــراً  ــة "قــاش أســود"، الحائــزة مؤخَّ والزَّمــن الــرِّوائيُّ في سرديَّ

ــر  ــة 2022، وع ــة العربيَّ ــاني للرِّواي ــان كنف ــزة غسَّ عــى جائ
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تقنيــة التَّأخــر والتَّقديــم، خلــق حيِّــزاً مقبــولًًا للحركــة 

الرَّشــيقة بــن مــاضٍ مــؤلم، وحــاضر مفجــع، مثَّلـَـه البــاب بمــا 

ترمــز لــه حركــة الفتــح والإغــاق والمواربــة خــر تمثيــل، فهــو 

في الفتــح يشــر إلى الحــاضر والمســتقبل، وفي الإغــاق يقيــم 

ــن  ــه ع ــرِّ مواربت ــا تع ــؤلم، في ــاضٍ م ــع م ــازلًًا م ــدارًا ع ج

ــات  ــلِّ معطي ــآل في ظ ــتقراء لل ــال واس ــل في الح ــة تأمُّ حال

ــواد باعتبــاره تعبــراً قاســيًا عــن حالــة  المــاضي، فيــا ورد السَّ

ــخصيَّة للتَّأكُّــدِ مــن مآســيها،  عامــة لا تنقصهــا الحكايــات الشَّ

ــات  ــي حكاي ــا ه ــا ك ــا، تمامً ــرب كي تنفيه ــا الح ولا تعوزه

عيــد الاجتماعــيِّ بــكلِّ مفرداتــه  ق عــى الصَّ نســاء الــرَّ

ــة، بينــا اســتدعى الكاتــب النَّبــش لمــا يرمــز لــه مــن  القبليَّ

فاعليَّــة للحيــاة في صيرورتهــا واســتمرارها بــرف النَّظــر عــن 

ــا آخــر للحكايــة  الأســباب أو النَّتائــج، فقــط كي يشــقَّ طريقً

عــى نحــو يقــوِّض كلّ فكــر إقصــائّي، بغيــة إعــادة تعريــف 

ــيّ.  ــا الاجتماع ــات الإنســانيَّة بمعناه العلاق

ــا  ــود" بشرطه ــاش أس ــه "ق ــدي في سرديَّت ــرة الهوي إنَّ المغ

ــد  ــرك عدي ــن في ت ــي، الكام ــل والمتلقِّ ــن المرس ــديِّ ب التعاق

ــا  ــزاً ومختلفً م عمــاً مميَّ ــا قــدَّ الجمــل ناقصــة ومعلَّقــة، إنَّمَّ

بنزعتــه الواضحــة إلى فقــه الكتابــة التشــاركيَّة بــن الكاتــب 

ــة مفاهيــم  وقارئــه تحديــدًا حينــا تصيــب المعالجــة الرِّوائيَّ

الحريَّــة والعدالــة والكرامــة، عــى نحــو اســتحقَّ معــه نيــل 

كتــورة الناقــدة  ثقــة لجنــة تحكيــم جائــزة كنفــاني برئاســة الدُّ

ـرة، ليــس لأنَّ  رزان إبراهيــم برفقــة أعضــاء اللَّجنــة الموقّـَ

ــة الحــرب في القطــر  م عمــاً جــاء ليعالــج قضيَّ الكاتــب قــدَّ

ــت  ــة حمل ــا سرديَّ ــن لأنَّه ــب، ولك ــقيق وحس ــوريِّ الشَّ السُّ

بــن طيَّاتهــا صرخــة مدويَّــة تؤكِّــد حقيقــة أنَّ المــرأة ليســت 

ــي،  ــه الاجتماع ــادة تموضع ــب إع ــريٍّ يج ــوِّن ب ــرَّد مك مج

ــر، أوَّل  ــاة الب ــة لمعان ــميَّة وصادق ــة رس ــي ناطق ــا ه وإنَّمَّ

ــد  ــن يصم ــر م ــرى، وأك ــوّلات الك ــورة التَّح ــع فات ــن يدف م

في كلِّ النِّهايــات المحتملــة، ليبــثَّ أمــاً جديــدًا في حيــاة مــا 

تــزال عصيَّــة، وهــو مــا أراد تأكيــده الكاتــب بوصفــه الــرَّاوي 

ــاً: "  ــه قائ ــة سرديَّت ــرة في خاتم ــرَّة الأولى والأخ ــم للم العلي

ــواد عــى جســدها،  وران، يتكــرَّ السَّ تتوقَّــف المــرأة عــن الــدَّ

وبطــرفِ إصبعهــا تزيــح العبــاءة عــن كتفيهــا وتمــي لتفتــح 

البــاب". ص263. خاتمــة تدفعنــا للاعتقــاد المؤمــن، بــأنَّ مثــل 

ــا  ــة في بعده ــة المطلوب ــي الكتاب ــة ه ــة الرِّوائيَّ ــذه الكتاب ه

ــا. ــحُ بابً د نقطــةَ نظــامٍ تفت الوظيفــيّ، لنحــدِّ
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إنّ الأدبَ النســويَّ خطــابٌ يتضــح مــن خلالــه قدرتهــا 

ــا  ــدة، وقدرته ــة الجدي ــرات المجتمعيّ ــتجابة للتغ ــى الاس ع

عــى البــوح بقضيتهــا، والكفــاح في ســبيلها، ضمــن مســاحة 

متفاوتــة مــن النجــاح والإخفــاق، تعتمــد عــى درجــة 

الحريــة المتاحــة التــي تتنازعهــا ظــروف مكانيّــة، وتاريخيّــة، 

وسياســيّة، وثقافيّــة، وتعتمــد عــى درجــة الوعــي عنــد 

ــة،  ــة والجماليّ ــة، ومقــدار تمكّنهــا مــن تقنياتهــا الفنيّ الروائيّ

والعمــل عــى تطويعهــا لحمــل المضامــن، ومــن هنــا نتنــاول 

ــة  ــع حرك ــبهني" لتتب ــى تش ــقران "أنث ــة الش ــة نهل مجموع

الــذات الأنثويّــة فيهــا، محاولــة للإمســاك بتأثرهــا بالظــروف 

للحركــة  انعكاسًــا  كونهــا  ومــدى  المحيطــة،  المجتمعيّــة 

المجتمعيّــة التــي تتنــازع المــرأة، فقــد تكــون الــذات الأنثويـّـة 

ــاة القاصّــة، وقــد  في المجموعــة تعكــسُ صــورةً مقاربــة لحي

لا تكــون. ابتــداءً مــن أطــوار المعانــاة المتصاعــدة وصــولًًا إلى 

ــة وموقــف  ــا لرؤي ــذات، تأريخً ــة التغــر واكتشــاف ال مرحل

ــه مــن ائتزامــات داخــل  ــا يترك ــع الاجتماعــيّ، وم مــن الواق

ــخوص. الش

وتعُــدُّ الكتابــة النســوية ميــدان المــرأة الــذي تعــرّ بــه عــن 

همومهــا، وأيديولوجيتهــا بوصفــه طريقًــا مــن طــرق الكفــاح 

ــاة المــرأة  ــاة الكاتبــة مــع معان والانعتــاق، وإذ تتوّحــد معان

المجتمعيــة ككل، وكونهــا تحمــل مــؤشًرا عــى واقــع النهضــة 

النســوية التــي تزعمتهــا حــركات التحــرّر النســوي في العــالم 

تحولات الذات الأنثويةّ في مجموعة 
نهلة الشقران" أنثى تشبهني"

د. لينداء عبيد*

* أكاديمية وناقدة أردنية

ــات  ــة، ونظري ــن جه ــربّي م ــالم الع ــا في الع ــربي وظلاله الغ

ــول  ــة أخــرى، ضمــن قب ــيّ النســوي مــن جه ــد الإبداع النق

ورفــض يتفــاوت في حــدوده لمصطلــح الأدب النســوي ســواء 

كتبتــه المــرأة أو شــاركها الرجــل في طــرح قضايــاه.

ومادامــت الحريــة شرطاً أساســيًّا لتنميــة المواهــب الابتكاريةّ 

والفكــر المبــدع، والتســلطيّة تعــدّ المعــوّق الرئيــس لهــا، ومــا 

ــة هــو  ــات العربيّ ــيّ في المجتمع ــط الاجتماع دام نمــط الضب

التســلطيّة ودعامتــه في ذلــك الأسرة والمؤسســات السياســيّة 

ــة  ــد ذاتٍ أنثويّ ــف عن ــوي نق ــا في الأدب النس ــة، فإنَّن الدينيّ

ــى  ــا ع ــة في قدرته ــة متفاوت ــةً مجتمعيّ ــلطةً أبويّ ــه س تواج

التصــدي، وفي مســاحة الحريــة وقدرتهــا عــى الحديــث عــن 

ــق  ــد وف ــو الجس ــاول تاب ــري في تن ــه، أو الع ــكوت عن المس

ــة، ودرجــة  ــة أو الطبيعــة المجتمعي ــة الزمني ــة المرحل طبيعي

الوعــي.

فــالأدب النســوي بــن الذيــن يقبلــون التســمية أو يرفضونهــا 

لا ينفلــت مــن التمحــوّر حــول قضيــة الحريــة، مقابــل 

تســلط مفاهيــم المجتمعــات التــي تحصرهــا في إطــار البيــت 

والجســد. وغالبًــا مــا تحمّــل الكاتبــة البطلــة رؤاهــا لتتحــدث 

ــة لأرق  ــى الحامل ــا. والأنث ــة وتصوّراته ــا التحرّري عــن قضيته

الخــاص لا تحقّــق منــه شــيئاً إلا بعــد مرورهــا بأطــوار مــن 

المعانــاة، لتمتلــك وعيهــا التدريجــي، وتنفلــت مــن أسر 

تأطيرهــا الجســديّ لتبحــث عــن كينونتهــا وهُويتهــا.
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تطــل الــذات الأنثويـّـة في مجموعــة نهلــة الشــقران مثل نبت 

ــع مجتمعــيّ  ــح ويطــلّ برأســه عــى حــذر، ضمــن واق يتفت

يجعــل مــن المــرأة محــاصرةً بتابوهــات كثــرة، فتتــدرج  

الــذات مــن مرحلــة الخضــوع والتقبــل والاستســام للواقــع 

ــل: "رجــع  ــن مث ــا نجــد في بعــض القصــص م ــش،  ك المعي

ــظ  ــي والتيّق ــة الوع ــرورًا بمرحل ــف " م ــه لمعط ــول، وج أيل

التــي لا تــأتي إلا بعــد إحســاس الــذات بالمعانــاة، وتصاعدهــا 

في أطوارهــا المطلــة مــن لغــة القصــة المحتقنــة بوجــد 

شــفيف واحتقانــات نفســيّة توقفنــا 

عــى حافــة الانفجــار، وإن لم تصــل 

إليــه، إذ تبــدأ الــذات بوعــي إمكاناتهــا 

ــل  ــا للتفاصي ــة، واختزانه ــل التجرب بفع

متخّــذة مــن القــراءة والكتابــة وســيلتها 

ــر، وصــولًًا إلى  المتحــرة للفهــم والتغي

مرحلــة الانعتــاق في قصــص مثــل "رجــع 

أيلــول،  وصفــر النــاي"  تقــول صراحــةً: 

صرخــت،  لا..  أقــول  أن  تعلمّــت   "

ضحكــت، بكيــت، ووجــدت نفــي..."، 

فالوعــي والوجــع أرخــا لهــذا الانعتــاق 

والتغــر، ولعــل كلمــة)لا( المتصديــة 

ــة  ــه المغلق ــع الاجتماعــي بفضاءات للواق

تطلبــت جهــدًا وإرهاصــاتٍ كثــرةً حتــى 

تمكّنــت الــذات مــن فهــم كينونتهــا 

ــي". ــدت نف ــا: "وج بقوله

الخضــوع  دائــرة  مــن  فالخــروجُ 

يقــررون  الآخريــن  وتــرك  والإنــكار، 

مصــر الأنثــى التــي يريــد المجتمــع 

حصرهــا بأطرهــا الجســدية، والــزجّ بهــا 

ــدات  ــا وتصاع ــب وعيً ــزوج، تطل ــجن الأب والأسرة وال في س

ــة  ــاه أنَّ تمــردّ الشــخصية الأنثوي ــرة، إلا أن اللافــت للانتب كث

ــا خجــاً في صورتــه المتحفظــة، ولم يصــل إلى  هنــا ظــلَّ رقيقً

ــو  ــف لتاب ــها الخفي ــن مسّ ــل م ــا يط ــرف، ك ــتوى التط مس

ــر  ــسّ بغ ــد لا يُُم ــن أنَّ الجس ــة تؤم ــاً؛ فالقاصّ ــد، مث الجس

حــب، وهــذا مــا حملتــه وأومــأت بــه عــى لســان بطلتهــا في 

قصــة " صفــر النــاي و" صــار لــه غــري" تقــول :" وشــعرتُ 

بــه قطعــة ثلــج جافــة، لم أســتطع فتــح عينــي، أراد أن 
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ــة".   ــع خاوي ــه صقي ــا جث ــه بحــرارة عاشــق، وأن ــي إلي يضمن

ــر  ــان الآخ ــى لس ــد ع ــى الجس ــد ع ــة الجس ــس إطلال بعك

ــل. ــادر بالفع المب

كــا أنَّهــا لا تقــف طويــاً عنــد تفاصيــل الجســد وإن 

أحسســنا برغباتــه المحمومــة، وإن عــرت عنــه كان التعبــر 

عــى لســان الآخــر المبــادر، ولم تتملــك القــدرة عــى المواجهة 

للبــوح بمكبوتاتــه ورفــض روحهــا أن تبقــى حبيســة جدرانــه، 

وفــق اختيــارات الآخــر ممثـّـاً بــالأسرة والمجتمــع بمؤسســاته 

ــة والسياســيّة. الدينيّ

فالأنثــى في هــذه المجموعــة سريعــة الخضــوع بعكــس 

الآخــر المتمثــل بصــورة رجــلٍ محــبٍّ يطــلُّ مــن قصــة 

حمــزة الــذي يتحــدّى الظــروف الاقتصاديـّـة والمجتمعيّــة 

وعيًــا بمــا يريــد، بينــا تندغــم هــي بدائــرة الــزوج وتــرك مــا 

ــك الســنة:  ــا في تل ــدي معطفً ــا اســتطعت أن أرت تحــب: "م

ــت  ــره، تزوج ــتطعت أن أنتظ ــا اس ــا، وم ــريت ديوانً ــا اش م

اليــوم، وتقاضيــت راتبًــا مجزيـًـا... أمّــا حمــزة فــا زال 

يحلــم، ويقتنــي الدواويــن، وينــر الشــعر، ويرتــدي معطفًــا 

ــا". خفيفً

والــذات وإن كانــت تبحــث عــن الضــوء، والحريــة  في 

ــل  ــوم بفع ــا تق ــت دومً ــا كان ــوت" إلا أنَّه ــا ص ــة "خفاي قص

ــل  ــن تفاصي ــه ع ــش في ــاضي، تفت ــدادي إلى الم ــوصي ارت نك

ــا،  ــتدق نحته ــا، ويس ــغ أنوثته ــل أن تبل ــة قب ــاة الماضي الحي

ــا  ــم إدراكه ــا رغ ــويّ بمحاصرته ــع الأب ــدأ المجتم ــل أن يب وقب

لبــؤرة الانئــزام، المتمثلــة بنضــوج الجســد الــذي يحُكــم 

ــت  ــن ربط ــتُ الثلاث ــن وصل ــه: "فح ــة علي ــع الرقاب المجتم

ذلــك بمسرحيــة غــروب غرناطــة تأريخًــا للانطفــاء، وانزياحًــا 

بالخــاص إلى العــام، مــا يعمّــق  زاويــة الرؤيــة ويوسّــعها".

فكثــراً مــا نقــف عــى صرختهــا الأولى عنــد الــولادة التــي لم 

تتوقــف عــن البــكاء بعدهــا، فــا قيمــة للهُويــة والــراخ إن 

لم يصــل الصــوت، وإن لم يصاحبــه اختيــار. وهــذا مــا عجــزت 

ــى  ــذروة في قصــة "أنث ــة المجموعــة  وصــولًًا إلى ال ــه بطل عن

تشــبهني" التــي تمثـّـل العتبــة النصّيّــة للمجموعــة، وهــذا مــا 

ــد  ــرأة ق ــة الم ــم إنَّ كتاب ــاد في قوله ــه بعــض النقّ ــوّل علي يع

لا تنفلــت مــن أسر الســرة الذاتيــة، والتهويمــات العاطفيــة، 

ــالأدب مــن  ــا، ف ــم أو اختلفن ــا معه وبغــض النظــر إن اتفقن

وجهــة نظــري "نحــن مــع كثــر مــن الكــذب"  فإننّــا في 

ــذات  ــام لل ــر، وإيه ــوص آخ ــام نك ــف  أم ــة نق ــذه القص ه

ــف  ــي تق ــا ه ــرّر، بين ــا للتح ــطُّ طريقً ــا تخت ــها أنَّه لنفس

ــي  ــورق، فه ــى ال ــا ع ــرد بيّنً ــر التم ــارب، ويص ــف اله موق

تمــارس القتــل والحلــم والحــب عــى الــورق، وتقــول ذاتهــا 

ــردّدة  ــا م ــح ذاتً ــع نلم ــل إلى الواق ــن تص ــوف، وح دون خ

منقســمة بــن مــا تريــد أن تكونــه، وبــن مــا يريــدون، 

فتختــار مــا يريدونــه معزيـّـةً نفســها بحيــاة نكوصيــة بديلــة 

عــى الــورق: "أقســمتُ لــه أنّّي لم أخنــه، فــكل عشــاقي كانــوا 

مــن ورق، عشــت قصــص العشــق، وعندمــا غضبــت منهــم 

طالهــم غضبــي فمزقتهــم شر ممــزق.." إلى أن تقــول: "ممنيــة 

ــا مــن  ــى تشــبهني لكنّه ــة أنث ــة بصحب النفــس بعــودة قريب

ورق".

فالأنثــى رأت أنَّ الضريبــة المجتمعيّــة المدفوعــة أقــل إن 

ــرده  ــردّدٌ م ــفٌ وت ــذا ضع ــورق، وه ــى ال ــا ع ــت ذاته عاش

ــا. ــراق تابوهاته ــلطة واخ ــة الس ــن مواجه ــوف م الخ

وفي الحديــث عــن البنيتــن الزمانيّــة والمكانيّــة، نجــد أن 

المجموعــة تتحــرك في فضــاءات مجتمعيــة مغلقــة؛ مــن 

الشــارع إلى البيــت، إلى القريــة والحقــول والجامعــة، مــرورًا 

ببنيــة زمنيــة تعتمــد الاســرجاع، بتوظيفــه لكشــف الجوانــب 
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المعتمــة مــن الشــخصية التــي لم يدلـّـل عليهــا الــرد، وذلــك 

بفعــل رؤيــة تــرى بالمــاضي الزمــن الجميــل أو زمــن مــا قبــل 

الانطفــاء، حيــث الأم والأب والجــدة والطفولــة. وتتكــئ 

ــارز  ــة، مــن حضــور ب ــة متنوع ــات سردي القاصــة عــى تقني

ــس  ــات النف ــف مكنون ــى كش ــه ع ــم وقدرت ــر المتكل لضم

ــة،  ــة والموضوعيّ ــام بالحياديّ ــد إلى الإبه ــا، وتعم وخصوصيته

أحيانـًـا بالاتــكاء عــى ضمــر الغائــب أو صــوت الســارد 

المذكــر، كــا في قصــة "حــن يتألــق الصــدأ" وتقنيــات 

اللغــة  عــى  والاتــكاء  والاســتباق،  والاســرجاع  الحــذف 

السلســة المحتفيــة بالتفاصيــل، وحركتــي الضــوء والظــل دون 

ــوّل  ــم تح ــتعاراتها، رغ ــف اس ــة وتكلّ ــل البلاغ ــرق في ثق الغ

اللغــة إلى لغــة شــعرية عاليــة أحيانــا،  والمزاوجــة بــن 

ــوج،  لــرى الشــخصية بصوتهــا و  الحــوار الخارجــي والمونول

مكبوتاتهــا، وبعيــون الآخريــن مــا يكمــل النظــر و يعمّــق 

ــة. الرؤي

ــة  ــى حاف ــف ع ــا يق ــد صراخً ــبهني" نج ــى تش ــي "أنث فف

ــاد رغــم اشــتعال جمرهــا،  ــن رم ــرأة م ــم ولا يخــرج لام الف

ونــرى مطــراً يبعــث الصــدأ ولا يبعــث الحيــاة، نــرى الآخــر/ 

المعانــاة  أطــوار  مــن  مزيــدًا  يتطلــب  الــذي  المجتمــع/ 

والتصــدّي لمواجهتــه لتصــل الــذات إلى انعتاقهــا، فتحيــا 

الحــب كــا ترتئيــه، والــزواج كــا تريــده، ولتحيــا اختياراتهــا 

الحــرة، وتمــارس بوحهــا، غضبهــا، وحقّهــا بمشــاركتها للآخــر في 

مواجهــة الواقعــن الاقتصــادي والاجتماعــي. فالقهــر والظلــم 

يترصــدان الجميــع، يحطــان الأحــام، ويقتــان قــدرة الــذات 

عــى المواجهــة.

ــة  ــداع تجرب ــال: "إن الإب ــن ق ــي ح ــورج طرابي ــدق ج وص

ــكلة في  ــة المتش ــذات الأنثوي ــة". فال ــة مؤلم ــة انفصالي كارثي

ــاف  ــر وتخ ــن مط ــرأة م ــي ام ــقران ه ــة الش ــة نهل مجموع

ــن  ــراً ضم ــا جم ــتعل لغته ــاد وتش ــن رم ــرأة م ــول. ام الهط

ســياقاتٍ تحلــم الكاتبــة بهــا؛ في مــدى مــن رؤاهــا وتوجّهاتها، 

فلــو اســتطاعت الكاتبــة التحــرّر مــن ذلــك، وانتقلــت باللغــة 

ــة  ــردة المتفلت ــة المتم ــل إلى اللغ ــاء الخج ــتوى الإيم ــن مس م

ــجين"  ــر "أكس ــداع  أك ــر الإب ــا يص ــن، لربم ــن أسر القوان م

ــذة  ــر ل ــابي أك ــل الكت ــر الفع ــا يص ــا، وربم ــةً وتنفسً ورحاب

ــال  ــا واكت ــة ونضوجه ــال التجرب ــد لاكت ــا يمه ــة. م ومتع

دائــرة الوعــي، والتمكــن أكــر مــن تملّــك أدواتهــا وتقنياتهــا 

ــة.  القصصي

ــا  ــة متنوعــة بتقنياته ــى تشــبهني" مجموعــة قصصي إنَّ "أنث

السرديــة، وأدواتهــا الفنيــة، تتحــرك في فضــاءات نفســية 

ــو  ــن أسر التاب ــت م ــتطيع التفلّ ــا تس ــة، عبثً ــة مغلق ومكاني

ــة  ــل إطلال ــي تط ــررة الت ــا المتك ــم محاولاته ــي رغ المجتمع

ضعيفــة خجلــة لاتصــل إلى مســتوى الفعــل الحقيقــي المنــاط 

ــري  ــتوى التقري ــن المس ــة م ــا اللغ ــل به ــر، وتتنق ــه للتغي ب

فتختلــط  التعبــري،  المســتوى  إلى  ترتفــع  ثــم  المبــاشر، 

الشــعرية بالــرد، ويــي المجــاز بتجليــات الطبيعــة بكثــر 

ــة.  ــذات الواعي ــي لل ــراع الداخ ــب وال ــن الصخ م
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النقــديّ  الــدرس  النصيّــة في  العتبــات  أضحــى موضــوعُ 

الحديــث مــادّة جماليّــة نوعيّــة للكشــف عــن طبقــات نصيّة 

لهــا تأثــر كبــر وعميــق في فضــاء التشــكيل، وكلـّـا كان وعي 

ــه  ــى فعاليّت ــذا ع ــس ه ــراً انعك ــدع كب ــدى المب ــات ل العتب

ــيّ،  ــام للمعــار الن ــرٍ في الصــوغ الع ــاتيٍّ مؤثّ في إنجــازٍ عتب

ــة  ــوع العتب ــم ن ــن فه ــاتيّ م ــي العتب ــذا الوع ــكّل ه ويتش

وإدراك حاجــة النــصّ إليهــا بحيــث يســهم حضورهــا في 

رُ مــن  بلــوغ أعــى مرحلــة اكتــال وتكامــل نصــوصّي، ويحُــذَّ

اســتخدامها حليــة مجــردّة لأنَّهــا تنعكــس ســلبيًّا عــى الأداء 

ــراءة. ــة الق ــوب في منطق ــيّ المطل الن

ــه  ــت" بأنّ ــرار جيني ــيّ "ج ــر الفرن ــد والمنظّ ــف الناق يوص

النقــديّ  الــدرس  العتبــات في  نبّــه إلى أهميّــة  أوّل مــن 

ــرادة في  ــة والف ــديدةَ الأهميّ ــاتٍ ش ــدّم نظري ــث، وق الحدي

ــاً  ــراس" فض ــصّ" و"أط ــات الن ــه "عتب ــال بكتابي ــذا المج ه

ــل  ــا مث ــاب عمومً ــى الخط ــتغل ع ــرى تش ــب أخ ــى كت ع

ــودة إلى  ــصّ" و"ع ــع الن ــل لجام ــة" و"مدخ ــاب الحكاي "خط

خطــاب الحكايــة" وغيرهــا كثــر، وتابعــه نقّــادٌ عــرب قاربــوا 

النصــوص الإبداعيّــة العربيّــة انطلاقًــا مــن نظريــة العتبــات، 

ــة بمــا يتــاءم  وســعوا باجتهــاد إلى تكييــف النظريّــة العتباتيّ

ــم  ــى الرغ ــة، ع ــة للنصــوص العربيّ ــات الإبداعيّ ــع الكيفي م

مــن أنّ بعضهــم بالــغ في التعاطــي مــع فضــاء هــذه الرؤيــة 

النقديّــة الجديــدة وحمّلــوا أدواتهــا أكــر مــاّ تحتمــل، غــر 

الصورةُ والعلامةُ؛ قراءةٌ في قصص
"عندما كنتُ أجيد الطيران"

لنورة يوسف البلوشي

أنّ المنظــور العــام للقضيــة يحيــل عــى منجــز نقــديّ مهــمّ 

حظــي بعنايــة النقّــاد والمبدعــن عــى حــدٍّ ســواء، بمــا يعــزّز 

ــل  ــارة داخ ــة والحض ــة الثقاف ــصّ الإدبّي في خريط ــع الن موق

ــة كلهّــا ضمــن رؤيــة متعــدّدة وعميقــة  الاتجاهــات الجماليّ

ــة ومنتِجــة. ــة وفاعل وأصيل

عتبةُ الغلاف
لا يمكــن التعاطــي مــع عتبــة الغــاف إلا في ظــلّ اشــراطات 

ــذه  ــة ه ــديّ، وفي مقدّم ــاول النق ــة للتن ــذه العتب ــل ه تؤهّ

الاشــراطات أن يكــون للمؤلـّـف دورٌ في تصميــم غــاف كتابه؛ 

ــاف،  ــة المط ــولاً ورضى في نهاي ــراكًا أو قب ــهامًا أو اش ــا إس إمّ

أمّــا إذا اقتــر أمــرُ تصميــم الغــاف عــى دار النــر فثمّــة 

محاذيــر أساســيّة مــن مغبّــة المغامــرة في مقاربة هــذه العتبة 

ـا، فــدور النــر في الأغلــب الأعــمّ تعُنــى بالجانــب  نقديّـً

التجــاريّ الربحــيّ في كلّ مــا يتعلـّـق بنشــاطها النــريّ، وهــي 

ــة تمامًــا بالعلاقــة التشــكيليّة الجماليــة بــن عتبــة  غــر مَعنيّ

ــة في الكتــاب، وهــو مــا قــد  الغــاف وجوهــر المقولــة النصيّ

ــندها وقائــع عــى أرض  يوُقِــع المحُلـّـل في فرضيّــات لا تس

النــصّ بحيــث تكــون البراهــن عليهــا خاطئــة، بمــا ينعكــس 

عــى مجمــل القــراءة النقديّــة لتكــون النتائــج نظريّــة عــى 

ــة كــا يجــب أن يكــون. الأرجــح؛ لا إجرائيّ

يتشــكّل غــاف المجموعــة القصصيّــة لنــورة يوســف البلــوشي 

د. محمد صابر عبيد*

* كاتب وناقد عراقيّ
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"عندمــا كنــت أجيــد الطــران" )منشــورات دار نــر، مســقط، 

ــلّ  ــكيليّة تحت ــة تش ــن لوح ــان، ط1، 2021.( م ــلطنة عُ س

الجــزء الأكــر مــن صفحــة الغــاف، ويتحلـّـق في أعــى 

الصفحــة عــى جهــة اليمــن اســم المؤلِّفــة بالأحمــر ووبنــط 

ــاب  ــه في الجهــة الأخــرى توصيــف الكت صغــر نســبيًّا؛ يقابل

ــوان المجموعــة  ــك عن ــأتي أســفل ذل ــم ي "قصــص قصــرة"، ث

يكــون فيــه الجــزء الأكــر مــن العنــوان "عندمــا كنــت أجيــد" 

ببنــط أكــر مــن اســم المؤلفِــة، في حــن تــأتي أســفلها مفــردة 

ا يلفــت الانتبــاه بقــوّة. "الطــران" ببنــط كبــر جــدًّ

ــس  ــان "إدري ــاف للفن ــة الغ ــدّرت صفح ــي تص ــة الت اللوح

ــة داخــل موجــة  الهــوتي" تبــدو فيهــا وجــوه إنســانيّة دائريّ

ــونّي  ــا الحــراك الل ــي فيه ــالٍ، ينته ــتباكٍ ع ــة باش ــة كثيف لونيّ

أقــرب إلى الأزرق المتعاشــق مــع ظــال الأســود، وجــوه 

محتشــدة يبــدو عليهــا الجاهزيـّـة الكاملــة للانطــاق أو 

الهجــوم أو الاســتعداد لفعــل اســتثنائّي قــادم لا محالــة، 

ــن أن  ــا يمك ــلّ م ــة أق ــاء أزرق بزرق ــط باللوحــة فض ويحي

ــجيّ،  يقــال عنهــا إنهّــا محايــدة وتميــل إلى اللــون البنفس

وهنــا تفعــل مفــردة "الطــران" -ببنطهــا العريــض والمهيمــن- 

ــح  ــة الأرج ــا المنطق ــي بوصفه ــاه التلقّ ــت انتب ــا في لف فعله

بصريًّــا، عــى النحــو الــذي يتــاءم مــع منهجيّــة القــصّ التــي 

ــرديّ،  ــاب ال ــام للخط ــكيل الع ــة في التش ــا المؤلفّ اعتمدته

وعــى الرغــم مــن حساســيّة البســاطة التــي ينطــوي عليهــا 

الفضــاء التشــكيلّي للغــاف غــر أنَّ الأســئلة التــي قــد تنبثــق 

ــد  ــا، ق ــا حوله ــة وم ــات اللوح ــق في طبق ــة التعمّ ــن رغب م

ينقــل هــذه البســاطة إلى عمــق يحتــاج إلى حفــر قــرائّي 

ــع. أوس

عتبةُ الإهداء
ــيّ والرســالة  ــف الحقيق ــن المؤلّ ــة الإهــداء" ب ــط "عتب تتوسّ

التــي يــودّ هــذا المؤلّــف إرســالها إلى جهــة مُعيّنــة بحمولــة 

ــة إلا  ــف جوهــر هــذه الحمول ــة، ولا يتكشّ ســيميائيةّ خاصّ

ــل  ــل أو التأوي ــوه التحلي ــن وج ــه م ــى وج ــنّ ع ــن يتع ح

الكشــف عــن صــورة الآخــر "المهُــدى إليــه"، وطبيعة الرســالة 

ــة قــدر تعلّــق الأمــر  ــة والموضوعيّ ــة وقيمتهــا الذاتيّ الإهدائيّ

ــاب أصــاً، ويمكــن بطبيعــة  ــا الكت ــي يتضمّنه بالنصــوص الت

الحــال أن تكــون هــذه العتبــة ذات صلــة بالجانــب الوجدانّي 

ــة "الخــارج  ــة والاجتماعيّ المتعلّــق بالمؤلّــف وعلاقاتــه الثقافيّ

ــر  ــن جوه ــا ع ــدة تمامً ــداء بعي ــة الإه ــون عتب ــة"، فتك نصيّ

الحادثــة النصيّــة في الكتــاب ولا تحتــاج إلى إقحامهــا في هــذا 

المــدار النقــديّ، ولا شــكّ في أنّ صــورة الإهــداء تقــود مبــاشرة 

إلى نتيجــة لهــا صلــة بهــذا التصــوّر بمــا يجعــل المتلقّــي قــادرًا 

ــرة  ــارة عاب ــي بإش ــا يكتف ــة، وعنده ــف والبرهن ــى الكش ع

ــة "خــارج  ــا عتبــة وجدانيّ إلى عتبــة الإهــداء حــن يجــد أنهّ

ــة" ولا تســتحق إخضاعهــا للتحليــل والتأويــل، فتنتهــي  نصيّ
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الأمــور عنــد هــذا الحــدّ وتســتقرّ وظيفــة العتبــة عــى هــذه 

الرؤيــة الكافيــة.

تقُسّــم عتبــة الإهــداء إلى قســمَين رئيسَــن هــا: عتبــة 

إهــداء الكتــاب وعتبــة إهــداء النســخة، ولــكلّ عتبــة منهــا 

قوانينهــا وظروفهــا وحالاتهــا وتشــكيلاتها الكتابيّــة عــى 

ــان  ــا متكاملت ــد، لكنّه ــن والمقص ــل والتدوي ــتوى الفع مس

ــا. عــى نحــوٍ م

1. إهداء الكتاب
ــف مــن ضمــن  ــة المؤلّ ــاب بعناي ــة إهــداء الكت تحظــى عتب

الصــورة العامــة التــي تســتقرّ في ذهنــه قبــل أن يخــرج 

ــد تشــغل  ــائّي الحاســم، وق ــور في شــكله النه ــاب إلى الن الكت

هــذه العتبــةُ المؤلـّـفَ كثــراً لأنهّــا عتبــة مهمّــة يســعى فيهــا 

إلى التوجّــه نحــو فضــاء إهــدائّي لــه علاقــة مُعيّنــة بالمرحلــة 

ــا  ــاب، فتأخــذ شــكلاً شــخصيًّا مُصرحًّ ــا الكت ــي أنُجــز فيه الت

بــه حــن يصــدّر المؤلـّـف إهــداءَه إلى شــخص بعينــه أو أكــر 

بالأســاء الصريحــة المعروفــة، وقــد يقتــر فيــه على الإشــارة 

إلى صفــات خاصّــة مميّــزة لهــؤلاء الأشــخاص مــن دون ذكــر 

ــداء  ــه الإه ــك إلى توجي ــاف ذل ــب خ ــد يذه ــائهم، وق أس

ــي  ــة الت ــب الحاج ــخصيّة؛ وبحس ــة لا ش ــة رمزي ــو حال نح

يراهــا المؤلّــف ضروريّــة ومناســبة وتلُبّــي حاجــة الكتــاب في 

ــة مــن طبقاتــه. طبقــة مهمّ

تتحــدّد صــورة إهــداء الكتــاب في مجموعــة نــورة البلــوشي 

القصصيّــة "عندمــا كنــت أجيــد الطــران" في طبقــات عائليّــة 

تبــدأ بــالأب وتنتهــي بالأخــوة والأخــوات، وبحســب تراتبيّــة 

الأهميّــة العائليّــة المتعــارفَ عليهــا في الثقافــة العربيّــة 

ــولاً  ــاء وص ــا الأبن ــم الأم وبعده ــم الأب ث ــاميّة بتقدي الإس

إلى الأخــوة والأخــوات حيــث تكتمــل الدائــرة العائليّــة عــى 

هــذا النحــو:

"إلى:

أبي....

رحمــة اللــه تغشــاك بحجــم الرحمــة التــي زرعتهــا في 

قلوبنــا.

أمي....

يــا أمــان الخائفــن وعاصمــة مــن حنــن، تختصريــن الوطــن 

ولا وطــن يختــرك.

ابنتيّ....

سما وورد

سأظلّ النور بينكما.

إخوتي وأخواتي....

يا قوت أيامي ومدّخراتي.

العالم....

الذي جعل الحياة جميلة بكلّ تناقضاتها."

والعاطفــة  القــول  مــن  حصّــة  إهدائيّــة  طبقــة  ولــكلّ 

ــة  ــة التعبيريّ ــداء والاحتفــاء والعناي ــاء والوصــف والن والانت

ــأب أولاً  ــة ل ــة، فالرحم ــا الاعتباريّ ــويّ ودلالته بشــكلها اللغ

ــأم  ــا، ول ــه جميعً ــوس أبنائ ــا في نف ــه منه ــاّ ترك ــا م انطلاقً

المــاذ والوطــن والمرجــع فهــي المخلـّـص الــذي يختــر 

ــا في الهمــزة والميــم لتكــون الكلــات والأفعــال  الأشــياء كلهّ

ــا "ســا وورد" ابنتــا المؤلفّــة  والصــور في أمــان دائــم، أمَّ

ــاشرة كي تكــون صــورة  ــان بعــد الأب والأم مب ــيّ" فتأتي "ابنت

ــا عــى  ــذي يغطيه ــور ال ــيّ مشــفوعة بالن الحضــور الأموم

ــون. ــا يك ــل م أمث

ــد  ــان بع ــداء إلى الأغص ــن الإه ــة م ــة الثالث ــب الطبق تذه

ــدّ إلى الابنتــن "ســا وورد"،  ــت طبقــة الجــذور لتمت أن غطّ
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بوصفهــا الأقــرب مــن الجهــة الأخــرى إلى روح صاحــب 

ــل الصــورة بجملــة الاســتقبال  الإهــداء؛ ولا ســيّما حــن تتكلّ

ــل، في حــن  ــم وكام ــو دائ ــى نح ــا" ع ــور بينك ــأظلّ الن "س

ــوات في  ــوة والأخ ــة الأخ ــن حصّ ــة م ــة الرابع ــى الطبق تبق

تشــكيل جامــع يحتمــل إضافــات أســلوبيّة ذات طبيعــة 

ســيميائيّة ورمزيـّـة "يــا قــوت أيامــي ومدّخراتي/العــالم.... 

ــد  ــا يؤكّ ــا."، بم ــكلّ تناقضاته ــة ب ــاة جميل ــل الحي ــذي جع ال

قيمــة الفضــاء الــذي يعــزّز الوجــود ويمنحــه قــوّة أكــر 

ــذا  ــه ه ــوي علي ــا ينط ــمّ م ــى في خض ــع وأرق ــالاً أوس وج

ــض. ــن تناق ــالم م الع

2. إهداء النسخة
ــث  ــاب حي ــة إهــداء النســخة بعــد صــدور الكت ــأتي مرحل ت

ــده في  ــطّ ي ــه بخ ــخ كتاب ــى نس ــع ع ــف بالتوقي ــوم المؤلّ يق

ــدّ  ــهار تع ــل إش ــون في حف ــا أن تك ــة، إمّ ــبات مختلف مناس

ــاب  ــدور الكت ــاءً بص ــة احتف ــات الثقافي ــدى المؤسس ــه إح ل

ــع  ــف بالتوقي ــوم المؤلّ ــه، كي يق ــج ل ــه والتروي ــان عن والإع

لمجموعــة مــن الحضــور غالبًــا مــا يكــون فيــه نــصّ الإهــداء 

متشــابهًا بحكــم عامــل الزمــن، لــذا قــد لا تصلــح كثــر 

ــا تحمــل عبــارات  ــة لأنهّ مــن هــذه النســخ للدراســة النقديّ

متشــابهة لا يهــمّ مــن يقتنيهــا ســوى توقيــع المؤلّــف عليهــا 

ــا تصبــح هــذه النســخة  للذكــرى، غــر أنهّــا في الأحــوال كلهّ

الموقَّــع عليهــا مــن المؤلـّـف وثيقــة ربّّمــا تعُتمَــد في مناســبات 

ــدّدة. مح

ــا حــن يكــون إهــداء النســخة ذا طابــع شــخصّي محــض  أمّ

ــف  ــإنّ المؤلّ ــع؛ ف خــارج مناســبات حفــات الإشــهار والتوقي

هــو مــن ينتخــب الآخــر "المهُــدى إليــه" بنــاءً عــى عوامــل 

ــى  ــوي ع ــة، تنط ــات مختلف ــات والتزام ــراطات وعلاق واش

جملــة مقاصــد متباينــة يحمــل كلّ مقصــد منهــا هُويــة 

ــه،  خاصّــة تحــدّد نــوع الإهــداء وأســلوبيّته وطريقــة تدوين

ــى الصفحــة  ــذا الإهــداء ع ــة ه ــون كتاب ــوّدَ المؤلفّ ــد تعَ وق

تتسّــع  بيضــاء  مســاحة  وجــدوا  متــى  الثانيــة  أو  الأولى 

ــداء. ــن الإه لتدوي

ــرة  ــل كث ــتنادًا إلى عوام ــوّع أشــكال إهــداء النســخة اس تتن

ــة  لا مجــال لحصرهــا؛ اجتماعيّــة ونفســيةّ وذاتيّــة وموضوعيّ

وحاليّــة تمتــدّ في فضــاء المؤلـّـف بــا حــدود، فمنهــا مــا 

يكــون إهــداءً إشــاريًّا قصــراً يقــوم عــى الاختصــار والإيجــاز 

ــف  ــد المؤلّ ــاً يج ــداءً طوي ــون إه ــا يك ــا م ــاح، ومنه والإلم

ــة  ــة وجدانيّ ــن رؤي ــر ع ــة للتعب ــه فرص ــدَى إلي ــاه المهُ تج

ــى  ــود، ع ــاره إلى الوج ــا لإظه ــة هن ــد الفرص ــكنه فوج تس

ــة  ــع فيــه المؤلّــف بأقــى درجــات الحريّ النحــو الــذي يتمتّ

في اختيــار الإهــداء المناســب في اللحظــة المناســبة وبحســب 

ــن. ــة التدوي ــيّة لحظ ــة النفس ــزاج والحال الم

يحــاول المؤلّــف في طريقــة كتابــة الإهــداء اســتثمار مســاحة 

البيــاض في الورقــة لأجــل التلاعــب بطريقــة الخــطّ والتلاعــب 

ــة مــن يكتــب بخــطّ مائــل  بالمســاحة في وقــت واحــد، فثمّ

أو خــطّ مســتقيم أو يجعــل الحــروف صغــرة أو كبــرة 

وغــر ذلــك مــن ســبل التلاعــب الشــكلّي، بمــا يشــجّع أدوات 

التلقّــي عــى اســتنفار إمكاناتهــا لأجــل التحليــل أو التأويــل 

للوصــول إلى رؤيــة قرائيّــة خاصّــة، لا بــدّ أن تكــون لهــا علاقة 

مــن نــوعٍ مــا بجوهــر المقولــة التــي يحملهــا الكتــاب؛ حــن 

يحــرص المؤلّــف عــى إيجــاد وشــيجة بــن موضــوع الكتــاب 

ونــصّ الإهــداء.

يختلــف نــوع القلــم ولونــه فيــا يتركــه عــى ســطح الورقــة 

مــن تشــكيل إهــدائّي قــد يحيــل عــى علامــة مُعيّنــة تســاعد 

القــارئ في فعاليّــة التحليــل أو التأويــل، فلحظــة تدويــن 

ــيّ  ــع النف ــا الوض ــف عليه ــمة يتوقّ ــة حاس ــداء لحظ الإه

للمؤلـّـف وصلتــه الوجدانيّــة والإنســانيّة بالمهُــدى إليــه، 

فضــاً عــى نــوع القلــم ولونــه وســيولة الحــر الــذي يســطرّ 

ــصَّ الإهــدائّي. ــفُ الن ــا المؤلّ فيه
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يمكــن القــول في هــذا الســياق إنّ عامــل المجاملــة لــه تأثــر 

ــن  ــيّما ح ــداء؛ ولا س ــصّ الإه ــوغ ن ــورة في ص ــديد الخط ش

ــدَى إليــه  ــف بكتابــة نــصّ الإهــداء بحضــور المهُ يقــوم المؤلّ

وإشرافــه، بمــا لا يــرك فرصــةَ حريـّـةٍ واســعةٍ لــه لكتابــة عتبــة 

ــرّر في  ــر ويتك ــر هــذا الأم ــا يشــتهي، ويكُ ــة ك إهــداء ثريّ

ــف بالتوقيــع عــى نســخ  حفــات الإشــهار حــن يقــوم المؤلّ

كتابــه لأشــخاص لا يعــرف أغلبهــم مــن الحضــور، وقــد يميّــز 

ــة تكشــف عــن طبيعــة  مــن يعرفهــم بعبــارات غــر تقليديّ

علاقاتــه بهــم، وبمــا أنّ العلاقــة بــن المؤلّــف والمهُــدى إليــه 

ذات طبيعــة حســيّة مبــاشرة فــا بــدّ أن يتحكّــم هــذا 

ــه في  ــداء، لكنّ ــصّ الإه ــوغ ن ــر في ص ــدرٍ أو بآخ ــل بق العام

ــار  ــديّ في إط ــدرس النق ــداء لل ــع الإه ــا يخض ــوال كلهّ الأح

ــف  ــه، ويتوقّ ــة مهــا كانــت طبيعت ــات النصيّ ــة العتب مقارب

ــة في قــراءة  ــاً عــى كفــاءة الأداة النقديّ نجــاح القــراءة حت

عتبــة الإهــداء وهــي تأخــذ بنظــر الاعتبــار هــذه الضفــاف 

والتخــوم والظــال، كي تصــل في نهايــة الأمــر إلى نتيجــة 

قرائيّــة معقولــة تســهم في اســتكمال القــراءة النقديـّـة للنــصّ 

ــة. ــه المختلف ــل مفاصل الأدبّي داخ

ســنقارب إهــداء النســخة لمجموعــة نــورة الحــارثي القصصيــة 

اعتــادًا عــى نســخة إهــداء وحيــدة وصلتنــا منهــا، ولم يتُـَـح 

لنــا الاطــاع عــى إهــداءات أخُــر كي تتوسّــع القــراءة لتشــمل 

أكــر مــن نمــوذج إهــدائّي، لــذا نكتفــي بقــراءة هذه النســخة 

ــا مــن القاصّــة حيــث كانــت حــرةّ في  عــى نحــوِ مــا وصلتن

تدويــن عبــارة الإهــداء، وقــد وصلتنــا النســخة عــن طريــق 

وســيط عــام مــن دون لقــاء مبــاشر؛ لنفــرض اعتــادًا عــى 

ذلــك أنّ نــصّ الإهــداء خضــع لصياغــة واعيــة مــن المؤلفّــة، 

ســعت فيــه إلى أن يكــون هــذا النــصّ الإهــدائّي متفاعــاً مــع 

عنــوان المجموعــة في إشــارة إلى معرفــة دور العتبــات النصيّــة 

في هــذا الســياق.

نعــرض هنــا صــورة لعتبــة إهــداء النســخة إذ حاولــت 

المؤلفّــة كــا هــو واضــح اســتغلال المتــاح مــن بيــاض الورقــة 

لرســم الصــورة الإهدائيّــة فــوق عنــوان المجموعــة القصصيّــة 

المطبــوع أســفل الصفحــة، ولعــلّ العبــارة الجوهريـّـة في 

الإهــداء هــي "لا حيــاة.. مــن دون.. تحليــق" تــأتي هنــا 

ــاة: ــدة للحي ــيلة وحي ــران وس ــار الط ــدًا وإصرارًا لاختي توكي

 

ــف  ــي تتألّ ــر الت ــص الع ــات القص ــتغل موضوع ــكاد تش ت

منهــا المجموعــة القصصيّــة عــى فضــاء موضوعــاتيّ مشــرك، 

يتعلـّـق بجوهــر الطمــوح الإنســانّي لحيــاة أفضــل تقــوم عــى 

الــروط والمبــادئ والمواضعــات القيميّــة للصــورة الإنســانيّة 

ــد الطــران  ــن يجي ــق لا ينُجــز إلا لم ــة، إذ إنّ التحلي الطبيعيّ

ــد  ــتُ أجي ــا كن ــة "عندم ــة العنوانيّ ــة، والجمل ــاءة عالي بكف

ــي  ــودة الآن وه ــادة مفق ــذه الإج ــأنّ ه ــي ب ــران" توح الط

مرتبطــة بالمــاضي فقــط، وإذا مــا اختبرنــا عتبــة العنــوان 

ــاة مــن دون طــران" نصــل  ــة "لا حي ــة الإهــداء المنفيّ بجمل

ــن لا  ــاده أنّ م ــل مف ــن التأوي ــراً م ــاج كث ــى لا يحت إلى معن

يجيــد الطــران لــن يكــون بوســعه التحليــق، ومــن لا يمكنــه 

التحليــق لا حيــاة لــه، بأوســع وأشــمل وأعمــق مــا ينطــوي 

عليــه دال "الطــران" ودال "تحليــق" مــن دلالات ورمــوز 

ــانٍ. ومع

عتبة كلمة الناشر
تخضــع كلمــة النــاشر التــي توضــع عــادةً في الغــاف الخلفــيّ 

للكتــاب لجملــة اعتبــارات تتوافــق مــع منهجيّــة الــدار 

وفلســفتها وجدّيتهــا، فبعــض هــذه الــدور تــولي كلمــة 

الغــاف عنايــةً كبــرةً بوصفهــا مفتاحًــا تســويقيًّا مهــاًّ يمكــن 

أن يســهم في الترويــج للكتــاب عــى نحــو مــن الأنحــاء، 

ــة  ــه كتاب ــب من ــة وتطل ــلٌ للمَهمّ ــو أه ــن ه ــفُ م ــذا تكُلّ ل
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كلمــة مكثفّــة تعُــرفّ بأطروحــة الكتــاب وجوهــره ومقصــده 

ــزة  ــاملة موج ــة ش ــم رؤي ــث لتقدي ــعي حثي ــس، في س الرئي

ــه  ــا تحمل ــاب بم ــاء الكت ــارئ وتشــجعه عــى اقتن تحــثّ الق

ــة. ــه القرائيّ ــع أهداف ــاءم م ــود تت ــن وع م

أمّــا البعــض الآخــر مــن دور النــر فــا تعُنــى كثــراً بهــذه 

ــذٍ أيّ كلام  ــدوّن عندئ ــا فت ــدى خطورته ــدرك م ــة ولا ت العتب

لســدّ الفــراغ التصميمــيّ في الغــاف الخلفــيّ حســب، ومــن 

ــة  ــة ومعرف ــصّ الكلم ــة ن ــد معاين ــى الناق ــب ع ــا يتوجّ هن

قيمتهــا ومــدى صلاحيّتهــا للتحليــل أو التأويــل النقــديّ، 

ــة  ــى القيم ــر ع ــا لا تتوفّ ــا حــن يجــد أنهّ وبوســعه إهماله

المطلوبــة الصالحــة للنظــر النقــديّ الإجــرائّي، في حــن يتــولّّى 

فعاليّــة الرصــد النقــديّ العميــق في نطــاق معالجــة العتبــات 

ــة  ــة النقديّ ــة للمعاين ــرة وقابل ــا مث ــة حــن يجــد أنهّ النصيّ

الفاحصــة.

ــزال  ــيّ اخت ــاف الخلف ــاشر في الغ ــة الن ــة كلم ــاول عتب تح

ــة واضحــة  ــة شــديدة العمــوم مــن دون منهجيّ صــورة نقديّ

تحكــم تصوّراتهــا، فهــي عبــارة عــن أشــتاتِ ملاحظــاتٍ مــن 

هنــا وهنــاك لتبيــث رؤيــة عامــة لا يمكــن أن تســاعد القــارئ 

في توجيــه قراءتــه ومؤازرتهــا، وقــد جــاءت عــى النحــو الآتي:

ــد الطــران"  ــيّ في قصــص "كنــت أجي ــاء الفن "لم يكــرث البن

ــدران  ــن ج ــر ب ــي عاب ــعور داخ ــاج ش ــادة إنت ــذات لإع بال

ــسٍّ  ــة ح ــا برغب ــاً، إنّّم ــاً وإحباط ــس حزن ــاً تتنف ــمّ أفواه تض

عــالٍ ورصــد متعمّــد ترقــبُ الــذاتُ الكاتبــةُ واقــعَ مجتمعهــا، 

وتنســج حولــه قصصــاً بطريقــة فنيّــة تجعــل قارئهــا في كثــر 

مــن قصصهــا العــر بــن متعــة القــراءة ولــذّة العــوالم 

ــرت في  ــة أو ضم ــة الصادم ــت الدهش ــإن خفت ــة، ف المتخيّل

ــت مثــل شــجرة معتنــى  بعــض المــراّت؛ إلا أنّ النهايــات ظلّ

ــع" ــى يان ــة والمعن ــون الصــورة جميل ــا لتك به

ــذات  ــى ال ــيّ وع ــاء الفن ــح البن ــى مصطل ــة ع ــت الكلم أت

مثلــا  ســياق،  في  والرغبــات  الأحاســيس  حزمــة  وعــى 

أتــت عــى الرصــد والنســج والمتعــة واللــذّة في ســياق 

بــن  الصلــة  عنــر  بوصفهــا  الدهشــة  وقاربــت  آخــر، 

ــصّ القصــيّ ومجتمــع القــراءة، فضــاً عــن الإشــارة إلى  الن

ــة  ــة السرديّ ــا المؤون ــز فيه ــي تتركّ ــة الت ــات" القصصيّ "النهاي

عــى نحــو شــديد الخصوصيــة، حــن تكــون الخاتمة/النهايــة 

ــا  ــا الأحــداث بوصفه ــؤول إليه ــات القصــة ت ــة مــن عتب عتب

ــي. ــر المح ب

عتبة العنوانات القصصيّة
ــة  ــن زاوي ــر م ــن أك ــا م ــيّ نقديًّ ــوان القص ــر إلى العن ينُظَ

بحكــم طبيعــة التشــكيل العنــوانّي القائــم عــى عنونــة 

ــوان  ــرى "عن ــة الك ــذ العنون ــرى، وتأخ ــة صغ ــرى وعنون ك

ــاب القصــيّ  المجموعــة" المســطرّ عــى الغــاف الأوّل للكت

فرصــة التلقّــي الأبــرز، بوصفهــا تمثّــل لحظــة العلاقــة الأولى 

بــن الكتــاب القصــيّ والمتلقّــي لأنّ عنايــة المتلقّــي تذهــب 

باتجــاه هــذه العنونــة قبــل كلّ شيء تقريبًــا، ثــمّ بعــد ذلــك 

ــات  ــذي يضــمّ عنوان ــة الصغــرى ال ــل إلى مجــال العنون ينُتقَ

ــدّ أنّ وجــود  ــة، ولا ب القصــص المؤلِّفــة للمجموعــة القصصيّ

علاقــة، أو أكــر مــن علاقــة، بــن العنونــة الكــرى والعنونــة 

ــراءة. ــح ســبيلًا مناســباً للق الصغــرى يمكــن أن تفت

تقــدّم مجموعــة "عندمــا كنــت أجيــد الطــران" لنــورة 

ــرى  ــة صغ ــن عنون ــتعارة م ــرى مس ــا الك ــوشي عنونته البل

لإحــدى قصــص المجموعــة، وقــد وضعتهــا القاصّــة في ذيــل 

ــا  تسلســل قصــص المجموعــة لتكــون القصّــة الأخــرة وكأنهّ

ــة للخطــاب القصــيّ في هــذه المجموعــة،  ــة النهائيّ المحصّل

وجــاءت القصــص بحســب تعاقبهــا بــن دفَّتــي الكتــاب عــى 

ــو الآتي: النح

ــاردة،  ــت، حــرب ب ــر، خــارج التوقي ــار وأك ــا، كوم ــا هن "أن

مراهــق،  أزرق،  بوشــاح  فنجــان  أقصيــت،  عيــب  بــأيّ 
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ــد الطــران" ــت أجي ــات جــدّة ســعيدة، فيســبوك، كن يوميّ

ــران"  ــد الط ــت أجي ــا كن ــرى "عندم ــة الك ــد العنون إذ نج

تســتقرّ في نهايــة تسلســل القصــص بوصفهــا عنونــة صغــرى 

لإحــدى قصــص المجموعــة، ويمكــن معاينــة هــذا الموضــوع 

في ســياق حجــم الهيمنــة التــي تضــع فيهــا الجملــةُ الظرفيّــةُ 

طاقتهَــا الدلاليّــةَ في خدمــة المقولــة القصصيّــة التــي تحملهــا 

المجموعــة في خطابهــا الفنــيّ والجــالّي.

عتبة الهوامش
تعــدّ عتبــة الهوامــش مــن العتبــات الداخليةّ-الخارجيـّـة 

ــة ذات  ــف حصريّ ــوم بوظائ ــف لتق ــا المؤلّ ــى به ــي يعُن الت

ــة  ــب القصصيّ ــض الكت ــد في بع ــد توج ــدّدة، ق ــداف مح أه

المؤلـّـف لوضعهــا  ولا توجــد في أخــرى بحســب حاجــة 

ــاج بعــض  ــا تحت ــي، فلربّّم أمــاً في تيســر الأمــور عــى المتلقّ

الكلــات إلى شرح أو توضيــح بســبب مَحليّتهــا أو نــدرة 

اســتخدامها؛ فيضــع المؤلّــف لهــا هامشًــا وينقــل القــارئ إلى 

ــكّ في أنّ  ــط، ولا ش ــى فق ــرح المعن ــة كي ي ــش الصفح هام

ــة في رســم خريطــة الصفحــة تحيــل عــى آليّــات  هــذه الآليّ

ــة،  ــة ذات الطبيعــة الأكاديميّ ــة والنقديّ عمــل الكتــب البحثيّ

لكــن لا حــرج ولا غضاضــة ولا مشــاحة في اســتخدامها في 

إليهــا  الحاجــة  النصــوص الإبداعيّــة كافـّـة حــن تكــون 

ــة  ــة وأساســيّة، لأجــل الوصــول إلى أمثــل حالــة قرائيّ ضروريّ

لا تضــع المتلقّــي أمــام عوائــق فيــا يتعلّــق بمعنــى كلــات 

ــل  غامضــة عليــه، قــد تــيء إلى فضــاء القــراءة العــام وتقلّ

ــاف. ــة المط ــة في نهاي ــة القرائيّ ــدوى العمليّ ــن ج م

كنــت  "عندمــا  مجموعــة  في  الهوامــش  عتبــة  تشــتغل 

أجيــد الطــران" القصصيـّـة عــى مرجعيـّـات محليّــة ذات 

ــا"  ــا هن ــة "أن ــش الأوّل في قص ــأتي الهام ــعبيّ، إذ ي ــع ش طاب

ــرأس"،  ــاء ال ــو" بـ"غط ــة "الليس ــرح كلم ــش )1( كي ي هام

ويــأتي الهامــش الثــاني في قصــة "كومــار وأكــر" هامــش )2( 

ــة"،  ــعبية هندي ــة ش ــوري" بـ"وجب ــاني ب ــة "الب ــرح كلم لي

ــش  ــت" هام ــارج التوقي ــة "خ ــث في قص ــش الثال ــا الهام أمّ

)3( فيــرح كلمــة "ميحــد حمــد" ـــبـ"مطرب خليجــي، مــن 

ــة المتحــدة، وكثــر مــا بــن القوســن مــن  الإمــارات العربيّ

إحــدى أغانيــه الشــهيرة"، وتختتــم عتبــة الهوامــش فعاليتّهــا 

العتباتيّــة بالهامــش الرابــع في قصــة "يوميّــات جدّة ســعيدة" 

ــات عشــبي  ــاس" بـ"نب هامــش )4( وهــو يــرح كلمــة "الي

ــدّة"،  ــتخدامات ع ــه اس ــعورهنّ ول ــى ش ــاء ع ــه النس تضع

إذ تســهم هــذه الهوامــش في التعريــف بمــا قــد يشُــكِل 

ــا  ــة إذا م ــقٍّ نموذجيّ ــه فرصــة تل ــارئ ويحجــب عن عــى الق

أهُملــت، وهــي تمثـّـل اجتهــادات يقــوم بهــا المؤلـّـف معتقــدًا 

أنّ هــذا يســهّل عــى القــارئ اســتقبال النصــوص بــا مشــاكل 

ــة. ــة محتمَل قرائيّ
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ــه  ــا في هــذه القــراءة، فالجــزءُ الأول من يبــدو العنــوان غريبً

يشــر إلى أنّ المــكانَ معلــقٌ في الهــواء، يــروي عنــه الشــخوص 

مــن ذاكرتهــم، وفي الجــزء الثــاني مــن العنــوان تبــدو المدينــة 

ــة  بصــورةٍ خلطــة لهــا رائحــة البهــارات، ولعــلّ هــذه الغراب

هــي مــا اســتقرتّ عليهــا بنــات الأفــكار وأنــا أقلّــبُ الروايــة 

غــر مــرةّ، وأقــرأ في علاقــة الشــخوص بالمــكان، فالمــكان هــو 

)حارســة( أو  الكــرك، واســم الروايــة هــو )حارســة(، وحارســة 

هــذه هــي شــخصيّة مــن شــخصيات الروايــة، أو الشــخصيّة 

ــاة التــي تــأتي مغايــرة  الأكــر حضــورًا في الروايــة، فهــي الفت

لأبنــاء وبنــات جيلهــا في التربيّــة، تبــدي شــغفًا بالفــنِّ وتجــد 

مــن يشــجّعها عليــه، بــل والســفر إلى خــارج البــاد لحضــور 

المعــارض التشــكيليةّ، والدراســة أيضًــا.

ــة  ــداث في الرواي ــن الأح ــرٍ م ــولى سردَ كث ــذه تت ــة ه حارس

بضميرهــا، وعــن ذاتهــا، وعــن والدهــا )البرجــاس( الشــخصيّة 

ــد حارســة،  ــف، وال ــلُ المثق ــة، وهــو الرج ــة في الرواي المركزيّ

وأخوتهــا ) نــاصر، وأســامة، وإبراهيــم، وكريــم( وعندمــا 

تــأتي حارســة إلى الدنيــا بعــد أربعــة أخــوة، وتبــدي الروايــة 

المســافة الزمنيّــة بينهــا وأخوتهــا مــن خــال الاختــاف 

عــى تســميتها، فالجميــع لــه رغبــة في تســميتها وفــق 

ــب  ــه الكات ــز ب ــمية يرمّ ــاف في التسّ ــه، وطبيعــة الاخت رؤيت

ــاصر  ــن الأخــوة؛ حيــث إنَّ الأخ ن ــة ب إلى الاختــاف في الرؤي

ــه الإســاميّة،  ــز إلى ميول ــا يرمّ ــاجدة( بم ــد تســميتها )س يري

والأخ أســامة يريــد تســميتها )جيفــارا( بمــا يرمــز إلى ميولــه 

رواية )حارسة()1( لعبدالهادي المدادحة:
مكانٌ بذاكرة شخوصه، ومدينةٌ بطعم البهارات

د. حكمت النوايسة*

* كاتب وناقد أردني

ــز  اليســاريةّ، والأخ إبراهيــم يريــد تســميتها عروبــة بمــا يرمّ

ــروت(  ــميتها )ث ــد تس ــم يري ــة، والأخ كري ــه القوميّ إلى ميول

بمــا يرمّــز إلى انشــغاله بالتجــارة... فيــا تريــد الأم تســميتها 

)ياســمين( بمــا يرمّــز إلى الميــول الرومانســيّة عنــد الأم معلمّــة 

ــر إرادة الأب، ويســمّيها  ــة تنت ــة... وفي النهاي ــة العربيّ اللغ

)حارســة(، ومــن هنــا نقــف عــى ترميزيـّـة الأســاء، فحارســة 

ــم  ــي اس ــة ه ــة، وحارس ــدت في الرواي ــا ب ــة ك ــم المدين اس

ــاً  ــة طوي ــي انتظرهــا الأب البرجــاس، والأم شريف ــت الت البن

ــة. ــد الأولاد الأربع بع

لقــد ســمّى الأب البنــت عــى اســم المدينــة في تعالــق 

ــه المدينــة، وحبّــه هــذه البنــت، وإن كانــت  روحــي بــن حبّ

البنــت هــي أغــى شيء عنــد الرجــل، وأحــقّ الأبنــاء بالصــون 

والرعايــة، فإنَّنــا نــدرك مــن خــال هــذا أنّ علاقــة البرجــاس 

بالــــ حارســة هــو مــا يشــبه هــذه العلاقــة، وقــد بــدا ذلــك 

، فهــو المثقــف،  في الملامــح التــي بــدت مــن صورتــه في النــصِّ

ــي  ــر المعن ــا، غ ــة وأهله ــبُّ لحارس ــوازن، المح ، المت ــوريُّ الث

بالخلافــات الصغــرة، المتكابــر عليهــا، المســتعد لأن يكــون في 

ــا  ــه مرفوعً ــك في صورت ــدّى ذل ــد تب ــا، وق أول المدافعــن عنه

عــى الأكتــاف يهتــف ضــد حلــف بغــداد، وفي غــر مظاهــرة 

ضــد الأطــاع الاســتعماريةّ في الوطــن العــربّي.

ــوت  ــصِّ بص ــلطة في الن ــوت الس ــل ص ــلطة: تمثّ ــوت الس ص

ــاويش  ــر/ ش ــردّ مخ ــذي كان مج ــامة( ال ــو ش ــورة )أب وص
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لا فــرق، يحــرض عــى الشــباب، وينســب لهــم التهــم مــا 

هــبّ ودب، ويتهّــم كل مــن يرفــع صوتــه بأنـّـه ضــد الدولــة 

ــزةّ  ــامة إلى ه ــو ش ــوت/ أب ــذا الص ــرضّ ه ــام... ويتع والنظ

ــم كبريــاءه، فقــد اعترضــه البرجــاس في الســوق  عنيفــة تحطّ

وهــدّده بعصــاه وخطابــه المســتهين بــه، وأكمــل ذلــك السّــقّا 

ــا  ــت م ــى الأرض، وحطمّ ــه ع ــةً أوقعت ــه لطم ــذي لطم ال

تبقــى مــن كبريائــه مــا دعــاه إلى طلــب النقــل إلى مــكان 

آخــر، وعــدم القــدرة عــى البقــاء في )حارســة( بعــد ذينــك 

ــد أن كان يصــول ويجــول. ــه بع ــن ل ــن المهين الموقف

ــد  ــا بع ــراً لأمنه ــة( مدي ــود إلى )حارس ــذا يع ــامة ه ــو ش أب

ــا،  ــيئة عنه ــه الس ــاً بذاكرت ــا، محمّ ــن عامً ــة وعشري خمس

أن  متمنّيًّــا  كرامتــه،  مــن  التــي حطـّـت  الوجــوه  وعــن 

ــون  ــا تك ــن، وعندم ــك لم يك ــن ذل ــت، لك ــد توفيّ ــا ق يجده

هبّــة الجنــوب، ومــا ترتـّـب عليهــا مــن انفــراج ديمقراطــيّ في 

البــاد، وانتهــاء الأحــكام العرفيّــة، كانــت مهمّــة )أبــو شــامة( 

أو العقيــد نظــام، وهــو اســمه الحقيقــي، أكــر تعقيــدًا، 

فالممارســات الســابقة صــارت مــن المــاضي، وهــو بحاجــة إلى 

ــة! ــن المدين ــة أم ــاء لإدارة دفّ ــذكاء والده ال

ــوّلات  ــلطة، والتح ــى الس ــة ع ــل رمزي ــامة( يمث ــو ش إنّ )أب

أو  الجنــوب،  التــي طــرأت عليهــا، فقــد جعلــت هبّــة 

ــن  ــيين المعتقل ــن السياس ــام 89 م ــوب في الع ــة الجن انتفاض

نوّابـًـا ووزراء/ بعضهــم، فمنهــم مــن احتفــظ بمبادئــه، وبقــي 

ــيّ  ــد الخارج ــى الصعي ــة ع ــات الدول ــكل سياس ــارض ل المع

والداخــيّ، ومنهــم مــن أصبــح مــن الأدوات التجميليّــة 

للدولــة في )العــر الديمقراطــيّ(، ولم تغفــل الروايــة أن 

تكــون روايــة الجميــع، ففــي النــاس مــن انتظــر قــدوم 

ــه هــو القــادر عــى حــلِّ الأمــور، وإخــراج البــاد  الملــك لأنَّ

مــا هــي فيــه، وفيهــم مــن يــرى التغيــر يكمــن في تغيــر 

النهــج كامــاً، والحكــم الدســتوريّ الكامــل، وبــن هــذا وذاك 

أيــن يمكــن لــــ "أبــو" شــامة أن يضــعَ قدميــه؟ أســئلة يمكــن 

ــا  أن تتوالــد أثنــاء القــراءة، وغيرهــا مــن الأســئلة التــي تبثهّ

الروايــة عــن العلاقــة بــن التيــارات السياســيّة المرمّــزة بأبنــاء 

البرجــاس كــا أشرنــا ســابقًا، والتيــار الســياسّي/ الدينــيّ 

ــا بالسياســة كلهّــا، وقــد  المنفلــت الــذي لا يعــدّ نفســه معنيًّ

ــة، ظهــر  ــلَّ في التعبــر غراب ــا، ولع ظهــر في الروايــة مخفيًّ

ــر مــن  ــه، ولكــن لم ن ــرون برأي ــا مــن يتأث ــا، فقــد رأين مخفيًّ

ــار التكفــريّ، ومــا  ــار هــو التي ــا، هــذا التي ــه علنً يقــول برأي

رأينــاه منــه هــو مصعــب، ومصعــب هــذا ليــس متدينًــا، ولا 

ــل  ــن قب ــه مُســتغَلٌ م ــه إلا شــقاءه، ولكنّ ــاس عن يعــرف الن

ــح  ــع، وينج ــر الجمي ــذي يكفّ ــي ال ــدّد المتخفّ ــار المتش التي

هــذا التيــار في محاولــة اغتيــال )البرجــاس( بــالأداة الطيّعــة 

المناســبة، مصعــب، وبضربــه بـــ عصــا )كانــت لأبي الشــاويش 

حابــس( ويحصــل عليهــا مصعــب مــن خــال إيغــار صــدر 

أخــي الشــاويش، وتحريضــه عــى البرجــاس، حتــى تتوصّــل 

النتيجــة إلى أن يقــوم هــذا الأخ بــرب البرجــاس بيــده، 

وعندمــا يــدرك )الشــقيّ مصعــب( أنّ أمــره انكشــف يغــادر 

)للجهــاد( في أفغانســتان!!! ولا بــدّ أن يكــون في الســلطة 

مــن ســاعده عــى ذلــك رغــم قيــوده وســرته غــر الطيبــة 

ــم. ــجلات المحاك في س

تلمّــح الروايــة إلى أنّ نظــام بيــك، أو )أبــو شــامة(، هــو 

ــد أن  ــاد بع ــرب خــارج الب ــذي ســاعد مصعــب عــى اله ال

ــال البرجــاس شــبه مكشــوف،  ــح أمــر مشــاركته في اغتي أصب

ــة كاملــة، ولا أحــد يحمــل  وبهروبــه يمكــن أن يحمــل القضيّ

منهــا شــيئاً... الترميزيّــة أنّ مجــاري التحقيــق والبحــث عــن 

المجــرم الــذي حــاول اغتيــال البرجــاس كانــت تتــم والبرجــاس 

ــأ )مســلمّ(  فاقــد الوعــي، ولكــنّ الأمــور تنقلــب عندمــا يتنبّ

بــأنَّ البرجــاس عائــد، وذلــك عندمــا يقــول: "البرجــاس عــاد..." 

ــاويش  ــي للش ــولي العجم ــام ال ــارة في مق ــذه العب ــول ه يق

ــب  ــاس، والمغال ــة البرج ــق في قضي ــذي كان المحقّ ــس ال حاب

ــا عــن  الأكــر فيهــا، فقــد ســبق أن زار الــولي العجمــي باحثً

حــلّ في هــذه القضيــة التــي تجثــم عــى أنفاســه، ولا خيــط 

يــدل عــى الفاعــل، فوجــد الرجــل المتنبــئ )مســلمّ( هنــاك، 
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ــاه )الأمــر يــدول حولــك( وهــذه المــرة  ــه بمــا معن ويقــول ل

عندمــا يقــول لــه )البرجــاس عــاد(.

يــكاد مــرض البرجــاس أن يكــون مــرض الكــرك/ حارســة 

ــاة،  ــاس إلى الحي ــودة البرج ــت، وفي ع ــة البن ــكان، وحارس الم

ــق  ــي يتدفّ ــه إلى الوع ــى عودت ــرت ع ــي ظه ــارات الت والإش

النــاس إلى بيتــه، كأنهّــم يتفقّــدون وعيهــم وحياتهــم، وكأنهّم 

ــاة... ــادوا إلى الحي ــن ع هــم الذي

ــي  ــل الحقيق ــارك، الفاع ــرم المش ــة المج ــة، نهاي ــا النهاي وأمَّ

بالتحريــض مــن الفاعلــن المســتترين: "أبــو شــامة" ومصعب، 

ــا  ــراف علنً ــام الاع ــو أم ــة، فه ــة مفتوح ــا الرواي ــد تركته فق

ــن  ــل، وم ــة شروع في القت ــمّ قضي ــن ث ــرب، وفي الحالت أو اله

ــأر،  ــاء الث ــا إحي ــابقًا، فإمَّ ــرتين س ــن/ عش ــن متخاصم طرف

ــا  ــد، وإمَّ ــجن المؤب ــدام أو الس ــس للإع ــي حاب ــرضّ أخ وتع

ــاس!! ــه إلا البرج ــوم ب ــذا لا يق ــو، وه العف

ــض  ــد إلا القب ــاس، لا نري ــاء البرج ــن أبن ــأتي م ــردّ ي ــنّ ال لك

ــا أي قضيــة مــع غــره...  عــى الفاعــل ومعاقبتــه، وليــس لن

الفاعلــون: المحــرض الأول: أحُيــل إلى التقاعــد، الثــاني الهــروب 

ــة... ــث بقبضــة الحكوم إلى أفغانســتان، والثال

ــاس  ــد البرج ــا تعي ــة، ولكنّه ــر معلقّ ــة الآن غ ــى القضي تبق

برمزيتــه بأبنائــه، الذيــن تجــاوزوا مفاهيــم الثــأر المعروفــة، 

واكتفــوا بالفاعــل الحقيقــي، معاقبــة الفاعــل الحقيقــي، 

ــه. ــه بأبنائ ــودة روح ــي ع ــاس ه ــودة البرج ــكأنَّ ع ف

شــخصيّتان في القضيــة تلخّصــان حارســة: هــا شــخصيّة 

إليهــا سرد  الموكــول  الموهوبــة  الفنانــة  المثقفــة  حارســة 

ــل  ــاس، الرج ــخصية البرج ــداث، وش ــم الأح ــداث، معظ الأح

الكريــم الــذي يكــون دائمـًـا في جهــة التســامح والعفــو 

والبحــث عــن كلِّ شيء يجمــع صــوت أبنــاء حارســة/ الكــرك 

ويجعلهــم متفقــن عــى صــوت واحــد تجــاه قضايــا الوطــن 

والأمــة، وتجــاه القضايــا الاجتماعيّــة في الكــرك، ونبــذ أي 

ــرك. ــاء الك ــدة أبن ــق وح ــن أن تعي ــادات يمك ع

تعدّد الرواة في الرواية، فقد جاءت أحداثها على 

ألسنة:

1. حارسة بنت البرجاس.

2. المحقّق حابس.

3. إلياس ميكانيكي الجرارات.

4. المخرج فراس.

5. شريفة العامرية ) زوج البرجاس وأم حارسة(

6. الدكتور صالح.

7. الصيدلي يوسف.

8. الفوّال / الربان أبو أحمد..

وقــد تنــاوب هــذا الــروي بــن تعــدّد الــرواة، وتعــدّد 

ــل  ــا نقاب ــوات عندم ــدّد الأص ــول بتع ــن الق ــوات، ويمك الأص

صــوت" أبــو شــامة" مــع بقيــة الأصــوات، كأنَّ أهــل الحارســة 

ــول  ــا نق ــن عندم ــل؛ فنح ــوت مقاب ــامة ص ــو ش ــوت، وأب ص

ــا تعــدّد الــرؤى،  تعــدّد الأصــوات لا نعنــي تعــدّد الــرواة، وإنَّمَّ
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ــة،  ــة نظــر الحكوم ــن زاوي ــور م ــامة ينظــر إلى الأم ــو ش فأب

ــوت  ــو ص ــة ه ــات الحكوم ــف لسياس ــوتٍ مخال وأنَّ أيَّ ص

مخالــف للنظــام، فيــا نــرى في صــوت أبنــاء حارســة صوتًــا 

آخــر، فهــم يريــدون الإصــاح، وعــدم التــورطّ في التحالفــات 

ــة المعاديــة للأمــة والوطــن، ويســتشرفون مــآل هــذه  الدوليّ

ــا. ــات ويعادونه التحالف

الصوتُ والدين
ظهــر الديــن في )حارســة( بوجهــن: الديــن الحقيقــي الــذي 

ــه  ــو، والتوج ــامح، والعف ــن التس ــة، دي ــاء حارس ــاه أبن يتبن

الســليم إلى اللــه، والعلاقــة الطيبــة بــن المســجد والكنيســة، 

والديــن التكفــريّ الــذي ظهــر شــاذًا، وغريبًــا عــى حارســة، 

كــا أشرنــا ســابقًا، لم يظهــر علنًــا، ولم يمثلّــه علنًــا إلا شــخصية 

غــر متدينّــة، شــخصية مصعــب.

لم تغفــل الحكومــة هــذا الوجــه، فاختــارت، مــن خــال 

ــريّ  ــامة"، اســتغلال الصــوت التكف ــو ش ــام/ "أب ــد نظ العقي

للقضــاء عــى عنــر الوئــام، وضرب الخصــوم قدر المســتطاع، 

وكان تتويــج ذلــك باغتيــال البرجــاس عــى يــدي )مصعــب(.

 

طلاب وأساتذة
تقــف الروايــة عــى مشــهدٍ حــدث في مدرســة الكــرك 

للــرب عــى  الأســاتذة  أحــد  تعــرض  الثانويـّـة عندمــا 

أيــدي طلبــة في المدرســة قامــوا بتهشــيم رأســه؛ مــا اضطــر 

الحكومــة إلى نقلــه بالهيلوكبــر إلى المدينــة، عــاّن، وهــؤلاء 

الطلبــة معروفــون، منهــم مــن تــوفّّي، ومنهــم مــن عــاد 

ــجن...  ــن الس ــه م ــد خروج ــيّة بع ــاة السياس ــارس الحي لي

ــة أســتاذهم  ــة تشــر إلى أنّ ضرب الطلب ــب أنَّ الرواي والغري

ــف  ــم يختل ــك المعلّ ــض مــن )الإســاميين( لأنّ ذل كان بتحري

مــع الحــزب الــذي ينتمــي إليــه أولئــك الطلبــة، كأنّ في الأمــر 

تلميحًــا بـــــ )ضرب عصفوريــن بحجــر واحــد(: ضرب المعلم، 

ــه!!! ــت نفس ــة في الوق وضرب الطلب

مــا نفيــده هنــا هــو أنّ المدرســة، والمــدارس الثانويّــة كانــت 

ــكل  ــةً ب ــت معنيّ ــريّ، وكان ــياسّي والفك ــاط الس ــجّ بالنش تع

ــكار  ــت الأف ــن أحــداث، وكان ــربّي م ــالم الع ــدور في الع ــا ي م

السياســيّة والفكريـّـة في الوطــن العــربّي لهــا مكانهــا ومسرحها 

في هــذه المــدارس.

الهبّة أو الثورة
ــوب في العــام 89 وجــود في الأحــداث، فقــد  ــة الجن كان لهبّ

كانــت المــؤشر الــذي يعكــس مــدى انشــغال أهــل حارســة 

بالوطــن، وقضايــا الوطــن، وكان القــرار بالوقــوف إلى جانــب 

الأهــل في الجنــوب هــو قــرار حارســة كلهّــا، وكانــت النتائــج 

التــي ترتبّــت عــى تلــك الهبّــة بعــودة الحيــاة الديمقراطيّــة، 

وإخــراج الســجناء السياســيين، وترشّــح بعضهــم للانتخابــات 

المطالبــة  مواقفــه  بعضهــم  وتغيــر  وفوزهــم،  النيابيّــة، 

بالإصــاح والتغيــر والانضــام إلى الحكومــة والحكومــات 

ــة. اللاحق

حارسة: التكوينُ الاجتماعيُّ
إنَّ دراســةَ الشــخصيات تظُهــر ذلــك التنــوّع الثقــافّي في 

)حارســة( والتعــدّد الديمغــرافي في تكوينهــا، فنجــد المســيحي 

والأمازيغــي  والمغــربي  واليمنــي  والأرمنــي،  والمســلم، 

ــن  ــوا عابري ــؤلاء لم يكون ــركي، وه ــدوي وال ــاوي والب والحيف

أو لاجئــن في هامــش المدينــة، وإنّّمــا شــكّلوا بنيتهــا الثقافيّــة، 

ــافّي هــو  ــوّع الثق وصــاروا جــزءًا مــن شــخصيتها، وهــذا التن

ــادة  ــع الإف ــع المســامحة، م ــة بطاب ــع هــذه الهُوي ــذي طب ال

مــا جلبــه هــذا التنــوّع مــن تجــارب نقلهــا المهاجــرون إلى 

الكــرك، منهــا مــا يتعلــق بالعلــم، ومنهــا مــا يتعلــق بنضــال 

ــالم. ــتعمر والظ ــد المس ــعوب ض الش

 الهوامش:

1. المدادحة، عبد الهادي، حارسة، دار الآن ناشرون وموزّعون، عمّّان، 2022.
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لم أعتــد أن أقــدّم عمــاً أدبيًّــا لناقــدة أكاديميّــة تتقمــص دور 

ــد  ــود النق ــن جم ــدًا ع ــيّ بعي ــا الإبداع ــع عالمه ــة تصن قاصّ

ــدًا أم  ــب أكان ناق ــارم، إلا أنّ للكات ــه الص ــه ونظام وعقلانيت

ــداع الشــعريّ أم  ــك الحــق في تجريــب الإب ــا أم غــر ذل أديبً

ــرة  ــة القص ــائيّة القصّ ــأنّ إنش ــوّلَ ب ــتهلُّ الق ــيّ. واس القص

ــا يقــوم عــى القــدرة عــى  ــا خاصًّ تتطلــب اســتعدادًا ذهنيًّ

ــة  ــة الومض ــائيّة القص ــا إنش ــا. أمَّ ــة وتوثيقه ــد اللحظ تحدي

ــى  ــة ع ــدرة الخاص ــة إلى الق ــك بالإضاف ــل ذل ــب مث فتتطل

التكثيــف وحشــد المســكوت عنــه في موقــف قصــيّ مبتــور 

ــاءً.  ــم عــى الإدهــاش انته قائ

والقصّــةُ الومضــةُ بتعبــر "إليزبيــث كوهــن" في كتابها "فلاش 

ــز عــى ســمة الومــض أو  فيكشــن" الصــادر عــام 2000 يركّ

الإدهــاش، ولا يقبــل تكــرار خطيئــة تســمية القصــة القصــرة 

ا معتمديــن عــى الحجــم لا  مجــدّدًا بإضافــة كلمــة جــدًّ

ــزة لهــذا النــوع الــرديّ  ــة الإجناســيّة المميّ الخصائــص الفنيّ

المتجــدّد. ويمكنّنــي أن أعــرفّ القصــة الومضــة بقــولي: صيغــة 

ــة موجــزة تقــوم عــى الإيمــاض والتعقيــد والتكثيــف،  سرديّ

تتخــذ مــن الحــذف والإضــار والإيحــاء وســيلة لبلــوغ 

ــا مقوّماتهــا فأربعــة، هــي: وحــدة الحــدث  غايتهــا. أمَّ

القصــي، الإيمــاض، التكثيــف، التمثيــل الشــعري. فضــاً عــن 

ــة  ــا القص ــر، أمَّ ــة التنوي ــة بلحظ ــرة معني ــة القص أنّ القص

الومضــة فمأخــوذة بالإدهــاش.

ومجموعــة "مجــرد صديقــة" مجموعــة قــارة في نــوع القصــة 

قراءةٌ في المجموعة القصصيّة
) مجرد صديقة( لصبحة علقم

د. نضال الشمالي *

* أكاديمي وناقد أردني

الومضــة، أخــذت عــى عاتقهــا تقديــم نمــاذج متعــددة مــن 

النســاء والرجــال محكومــة للعلاقــات الإنســانيّة وتعرجّاتهــا، 

النفــس  ثــم فهــي مجموعــة منشــغلة بمتاهــات  ومــن 

ــاءلتها  ــى مس ــف ع ــة، فتعك ــا اللامنتهيّ ــة وتعرجاته البشريّ

ــن،  ــن الجنس ــرة ب ــات العاب ــن العلاق ــخر م ــا، وتس وتعريته

ــة الاشــراك في توقــع المســكوت  واضعــة القــارئ أمــام إلزاميّ

عنــه ووضــع إطــار مــن الفهــم الثاقــب لمواقفهــا الشــائكة، 

فهنــاك نمــاذج بشريــة عديــدة شــديدة التناقــض آثــرت 

الكاتبــة ألا تنطقهــا بمــا تريــد بــل كفلــت لهــا حريــة الحركــة 

ــاش  ــة الإده ــص للحظ ــض القص ــرت بع ــر. وإن افتق والتعب

ولامســت فــنَّ الخاطــرة كــا في قصــة )خيانــة 18( وقصــة ) 

ذبــول 19(، إلا أنّ جُــلَّ مــا قرأتــه في المجموعــة ينتمــي بجــاء 

إلى نــوع القصــة الومضــة، وبالأخــصّ قصــة )أحــام مؤجلــة 

ــع 25(.  ــد 24(، وقصــة )واق 40( وقصــة )تجاعي

وأنطلــق هنــا مــن أرقــى نمــوذج بــريّ قدمتــه قصــة ذكــرى 

ص 68 وهــو نمــوذج المــرأة الوفيّــة للحــب رغــم غــدر 

ــا  ــب وخزته ــق إلى الح ــروف : "في الطري ــدل الظ ــر وتب الآخ

ــة.. لملمــت  ــا عصيّ ــرة.. في الحــب ذرفــت دموعً أشــواك كث

ــه في أول  ــار.. وغادرت ــذة القط ــن ناف ــا م ــا.. ورمته خيباته

محطــة.. ارتطــم وجههــا بشــباك التذاكــر.. "عفــواً هــل 

ــت "  ــع قال ــا.. وبوج ــت وجهه ــرة؟". تحسّس ــن تذك تريدي

"كــم ثمنهــا؟". ولحظــة الإيمــاض كامنــة في ســؤالها عــن ثمــن 

تجربــة حــب جديــدة رغــم ويــات التجــارب الســابقة. فــا 
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ــا  ــبُّ كلّ ــا الح ــت فيه ــي ينب ــرأة الت ــذه الم ــالم ه ــي مع ه

جفّفتــه ريــاح الهجــر. إنَّــه النمــوذج المتجــدّد الــوفّي للقيمــة 

الإنســانيّة المهــدورة، وهنــا تحديــدًا تنطلــق الرســالة الكــرى 

ــد هــذه القيمــة.  ــأن تقــف عن للمجموعــة ب

ونســاء "مجــرد صديقــة" صنفــان كبــران؛ تلــك المتحــرّرة مــن 

الرجــل والحــبِّ )هجــرة 37، رحيــل 28، هــروب 49، منفضــة 

39، حريــة 58( ، وأخــرى باحثــة عــن الرجــل والحــبِّ )أوراق 

الترمــس 43، نعامــة 66، رجــل لــن يــأتي 63( 

وهــي قيمــة يحــذّر عنــوان المجموعــة القصصيّــة مــن 

إضاعتهــا عنــوان حمــل عبــارة "مجــرد صديقــة"، وهــو 

عنــوان حــرّ لا تعــود مرجعيتــه الكاملــة لقصــة محــدّدة مــن 

قصــص المجموعــة، وإن كان ورد عرضًــا في قصــة )ذبــول 19(: 

ــت  ــه: أن ــا بقول ــال فاجأه ــام والوص ــن الهي ــد م ــد عق "بع

ــت إلى  ــراً، ركن ــت كث ــاً، ضحك ــت قلي ــة. بك ــرد صديق مج

ــف".  ــب ترتج ــا القل ــدى زواي إح

ــود لأي  ــاب مقص ــن غي ــة م ــذا متأتي ــوان ه وأهميــة العن

علامــة ترقيــم يمكــن أن توجّــه الفهــم، فهــل هــي إخبــار أم 

ــوت  ــب الص ــاء صاح ــن إخف ــاً ع ــتفهام. فض ــب أم اس تعج

الــذي يقــول: مجــرد صديقــة، فــإن كان القائــل رجــاً حمــل 

العنــوان معنــى التقليــل مــن قيمــة علاقتــه بامــرأة مــا، ومــا 

يشــر إليــه مــن دونيّــة وتهميــش، وإن كانــت القائلــة امــرأة 

فقــد يقــود إلى معنــى الاســتغراب والاســتهجان مــن أن 

ــة.   ــارة مجــرد صديق ــة الإنســانيّة بعب ــر العلاق تخت

   هــذه المعــاني المتداخلــة جــاءت متوافقــة مــع زهــر الــرد 

ــاط  ــر بالنق ــتبدل الحج ــة واس ــاف المجموع ــن غ ــذي زيّ ال

حروفًــا تعــود لعنــوان المجموعــة، وتعلمــون أنَّ حجــر الــرد 

يسُــتخدم في الألعــاب عندمــا تكــون النتيجــة المطلوبــة 

ــل  ــن يماث ــع الآخري ــه م ــرء في علاقت ــل دور الم عشــوائيّة، فه

لعبــة الــرد؟ ســؤال مــروع أجابــت عنــه قصــص المجموعــة 

ــات  ــظيّةً في وجه ــا متش ــاءت قصصً ــون، فج ــع والأربع الأرب

نظرهــا تشــظيًّا يماثــل تقطيــع حــروف العنــوان عــى حجــري 

ــات  ــن صفح ــة م ــويّ في كلِّ صفح ــش العل ــرد، وفي الهام ال

ــة.  ــة القصصي المجموع

وقــد أظهــر غــاف المجموعــة تحيّــزاً للمــرأة وقضاياهــا 

مرتــن، مــرة في إظهــار كلمــة صديقــة في العنــوان، ومــرة في 

جعــل صــورة المــرأة واضحــة جليّــة تحمــل في يمناهــا شمسًــا 

تشــر إلى الحقيقــة الغائبــة، وتقــف أمــام أفــق ضبــابّي 

ــاف  ــاء الغ ــح. فج ــل الملام ــر مكتم ــل غ ــالاً لرج ــل خي يمث

عتبــة منســجمة مــع محتــوى القصــص. ومــن العتبــات 

ــة إهــداء غــر مســمّى  ــة القصصي ــي أحاطــت بالمجموع الت

ــدة  ــد واح ــح بي ــم الري ــن تلج ــا م ــي "وحده ــف الت لزفي

إليهــا"، وزفيــف )علــاً أو صفــة( تأخــذ بعــدًا أســطوريًّا فيــا 

ــن  ــا بعتبت ــم قصصه ــا اســتهلت صبحــة علق تســتطيعه. ك

نقديتــن تعينــان القــارئ عــى وضــع فهــم مؤطــر لقصصهــا 

الأولى جــاءت بقلــم الدكتــور عبدالحميــد الحســامي، والثانية 

ــة.  ــو زين ــواد أب ــور ع ــم الدكت بقل

ومــن الملامــح التــي رافقــت قصــص المجموعــة أن كل واحدة 

ــة،  ــر بالخيان ــاء يكُ ــاً للكــر، فالوف ــا تقــدم شــيئاً قاب منه

واللقــاء يكُــر بالفــراق، والصــدق يكُــر بالكــذب، والذكرى 

الطيبــة تكُــر بالخلافــات المســتمرة، فهنــاك دومًا خســارة في 

أي علاقــة تنشــأ بــن طرفــن، وفكــرة الكــر هــذه متأتية من 

حساســية العلاقــات التــي تنشــأ بــن شــخصيات المجموعــة 

القصصيــة. وكل ذلــك بإيقــاع سريــع لا يقبــل التباطــؤ، وقــد 

ســاعد هــذا الإيقــاع الخطــاب القصــي للمجموعــة أن 

يكــون صارمًــا في أحكامــه قاســيًا عــى بعــض مواقفهــا.  

ــر  ــق مضم ــة في نس ــة المجموع ــذه الصرام ــت ه ــد ورطّ وق

اســتخدم بعــض مواقفهــا الدراميّــة في تحقيــق مراميــه؛ وهــو 

ــون  ــا تك ــا م ــل غالبً ــع الرج ــا م ــرأة في علاقاته ــد أنَّ الم تأكي
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ــة  ــارةً والخيان ــاء ت ــى الوف ــذي يتلق ــتقبل ال ــف المس في موق

تــارةً أخــرى، إنَّهــا تقــف موقــف المنتظــر للمبــادرة لا موقــف 

الــذي يصنــع ذاتــه ويحقّــق رؤاه، في قصــة )أرقــام ص44( : 

ــد الرجــال  ــراً فــكل النســاء عن "لم تعــد تكــرث بالرقــم كث

هــن الأوائــل، وكل الرجــال عنــد النســاء هــم الأواخــر. 

لكنهــا ضحكــت كثــرا في أعماقهــا عندمــا ســألها عــن رأيهــا 

في العطــر الــذي ابتاعــه لهــا.. وأجابــت بهــدوء لافــت 

ــا، لم  ــرب منه ــك؟. اق ــا رأي ــل م ــل قلي ــه قب ــت من :"وضع

يشــمّ شــيئًا. أدرك المــأزق الــذي وقــع فيــه، وقــال بصــوت 

عــال: فعــاً هــو عطــر مميــز. سأشــري لــك زجاجة أخــرى". 

إنَّ المــرأة في هــذه القصــة متلقيــةٌ تنتظــر ردودًا وانفعــالاتٍ 

ــت  ــد التفت ــا. وق ــتخفُّ به ــذي يس ــر ال ــرف الآخ ــن الط م

صبحــة علقــم بــذكاء إلى فكــرة نقــد المــرأة وفضــح نمطيتهــا 

في قصــص عديــدة كــا في قصــة )قنــاع ص47(، وقصــة 

)الجميلــة 20(، وفي قصــة )مــاركات 60(.

 كــا تــورطّ الإيقــاع السريــع للمجموعــة القصصيــة في منــح 

الــراوي العليــم ســيطرة عــى المجموعــة القصصيــة، ليحقّــق 

ذلــك مبــدأ الوصايــة، فغــاب الــراوي المتكلــم، وغــاب الــراوي 

ــا  الرجــل، وغابــت فكــرة تعــدّد الــرواة، وإن جــرى مسّــها مسًّ

في القصــة الأولى للمجموعــة قصــة "ذكــرى". 

ــة  ــى مسرح ــة ع ــدرة الكاتب ــة ق ــذه المجموع ــز ه ــا ميّ وم

بعــض القصــص أي منحهــا بعــدًا يتداخــل مــع فــنِّ المسرحيّة، 

وقــد انطبــق ذلــك عــى قصــص مثــل )ذكــرى 17، الجميلــة 

20، مجــرد حــب 34، شــقائق النعــان 35(، وقــد عــزّز ذلــك 

فكــرة الحواريّــة. 

ــة  ــات النصيّ ــف المتعالي ــة توظي ــذه المجموع ــز ه ــا ميّ وم

ــع نصــوص أخــرى،  ــق م ــا يتعال ــل نصًّ ــا يجع وهــي: "كل م

ــوص  ــك بنص ــط ذل ــد ارتب ــة" وق ــاشرة أو ضمني ــة مب بطريق

مــن قبيــل: ســهرة مــع أبي خليــل القبــاني، وقصــة زمــن 

الخيــول البيضــاء. فضــاً عــن الحواريـّـة التــي كانــت تعقدهــا 

القصــص مــع بعــض الرموز، كنــزار قبــاني، وأحلام مســتغانمي، 

ــك  ــا ذل ــا يحضرن ــش. وهن ــه، ومحمــود دروي ومحمــد طملي

الموقــف الشــجاع للكاتبــة في توجيــه نقــد بــنّ لنــزار قبــاني في 

قصــة ديــوان ص62، أعــى مــن صــوت الكاتبــة عــى صــوت 

ــاني،  ــزار قب ــد ن ــراً قصائ ــا كث ــول: "لا تعجبه ــخصياتها تق ش

ــراً  ــرت سروراً كب ــه.. أظه ــاء كلمات ــراً في أثن ــا رأت مك طالم

عندمــا أهداهــا ديوانــه أنــت لي. قرأتــه مــرة.. مــرات.. يــا 

إلهــي لمــاذا لا يتملكنــي إحســاس بصــدق كلماتــه؟! واهمــة 

ــزار شــاعر الحــب والمــرأة.. أي امــرأة أحــب؟!..".    ــا.. ن أن

وبعــد، فمجموعــة "مجــرد صديقــة" لصبحــة علقــم إضافــة 

ــة، بمــا تطرحــه  جيــدة عــى مدونــة القصــة الومضــة العربيّ

ــا  ــة، وم ــة إنســانيةّ عالي ــن قيم ــه م ــا تضيف ــن جــدل، وم م

تقدمــه مــن لغــة مكثفــة تنتهــي بالإيمــاض والإدهــاش الــذي 

ــر،  ــن الكث ــكتت ع ــوص س ــتكمال نص ــارئ في اس ــرك الق ي

فتدفــع القــارئ إلى محــاورة الفكــرة وتحديــد موقفــه منهــا.  
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ــن يقظــان" صاحــبَ  ــفُ "حــي ب ــل مؤل ــنُ طفي هــل كان اب

فلســفةٍ أصيلــة؟ أم كان مقلــدًا لمــن قبلــه؟ وهــل تأثر برســالة 

ــه  ــن باج ــر باب ــامان( وتأث ــال وس ــاة )أس ــينا المس ــن س اب

الأندلــي في كتابــه )تدبــر المتوحد(أيضًــا؟ ومــا مــدى ذلــك 

ــر؟ التأث

ــى  ــة ع ــدة المبدع ــكار الجدي ــى الأف ــي أن تبُن ــن الطبيع م

أســسِ أفــكارٍ ســابقة لهــا، والفلســفة كأيِّ علــمٍ آخــر يبنــي 

اللاحــق عــى نتائــج الســابق، فابــن طفيــل قــد اســتعار مــن 

رســالة ابــن ســينا الفلســفيّة اســمي "أســال وســامان" وبنــى 

عــى فكــرة ابــن ســينا أفــكارًا، وتأثــر بفكــرة ابــن باجــه التــي 

ــا؛ وهــي أن باســتطاعة  ــر المتوحــد ( عليه ــه )تدب ــى كتاب بن

العقــل البــريّ الوصــول للكــال المطلــق؛ بمعنــى أنَّ النظــر 

العقــي الخالــص يوصــل إلى المشــاهدة .

ابــن طفيــل الإبداعيّــة في "حــي بــن  إذن أيــن إضافــة 

يقظــان"؟ وهــل كانــت إضافتــه في الشــكل أم في المضمــون؟  

أم في كليهــا؟

مــن حيــث الشــكل اســتطاع ابــن طفيــل أن يمــزجَ بــن 

ــة ثلاثــة: الرســالة، والقصــة، والســرة، في تنافــذٍ  أجنــاسٍ أدبيّ

مــدروسٍ وغــر مســبوق، فنجــد النقّــاد مختلفــن حــول  

ــدّه  ــن ع ــم م ــان"، فمنه ــن يقظ ــي ب ــاب "ح ــف كت تصني

)ابن طفيل( والبحث
عن السعادة          

د. فاطمة مفلح العبداللات*

* أكاديمية وباحثة أردنية

ــة  ــد ومخاطب ــدأه بالتحمي ــه ب ــل أنَّ ــة )1( بدلي ــالة تقليديّ رس

ــة  ــدّه قص ــن ع ــم م ــام، ومنه ــه بالس ــه وختم ــل إلي المرس

فلســفيّة رمزيـّـة )2( محقّقــة جميــع عنــاصر القصــة؛ بــل 

جعــل الســببية رابطـًـا لأحــداث القصــة، فمــوت الظبيــة 

ــة  ــدء  البحــث والمقارن ــروح وب كان ســببًا في البحــث عــن ال

ــخ. ــل ...ال والتأم

ــن  ــر اب ــة لفك ــرة ذاتي ــاب كس ــر إلى الكت ــن نظ ــم م ومنه

طفيــل نفســه بصــورة "حــي بــن يقظــان"، إذ صاغهــا بشــكلٍ 

ــن  ــف م ــة وليخفّ ــة الزندق ــن تهم ــه م ــي نفس ــيٍّ ليحم فن

ــا  ــه للفلاســفة، وربم ــرف بعدائ ــعٍ عُ ــه في مجتم ــه وعزلت قلق

لتعلــم الأجيــال القادمــة  مبــادئ الحكمــة الإشراقيــة أيضًــا؛ 

لذلــك مــزج بــن الرمــز والواقعيّــة في الشــخوص وفي صفاتهــا؛ 

فكانــت شــخوص القصــة عينــةً ممثلــةً للمجتمــع  الإنســاني،  

فحــي بــن يقظــان وصــل للحكمــة الإشراقيــة بالعقــل، 

ــا  و)أســال (عــرف واجــب الوجــود بالأنبيــاء ثــم بالعقــل، أمَّ

)ســامان( فــا يقبــل بالتأويــل ويتبــع ظواهــر الديــن فقــط.

ــون  ــل للك ــن طفي ــة اب ــسُ رؤي ــان" نلم ــن يقظ ــي ب في "ح

ــال القادمــة  ــاة، ونلمــس حرصــه عــى تعليمهــا للأجي وللحي

ــدَّ  ــةٍ امت ــالةٍ تقليديّ ــا برس ــى صــورة قصــةٍ مشــوّقة غلفّه ع

تأثيرهــا شرقـًـا وغربـًـا بعــد ترجمتهــا لعــدة لغــات،  فنســجوا 

ــات.  ــر مــن القصــص والرواي ــا الكث عــى منواله
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ــي  ــه في تلق ــاني في قصت ــع الإنس ــم المجتم ــل قسّ ــن طفي واب

ــة  ــم الأغلبي ــة فه ــا العام ــام وخــاص؛ أمَّ ــة لنوعــن: ع المعرف

ــا ولا يســتطيعون الوصــول إلى  ــاة ومتاعه ومنشــغلون بالحي

المكاشــفة، وأرســل اللــه إليهــم الأنبيــاء ليســتقيم معاشــهم .

ــا الخاصّــة فهــم أحيــاء ويقظــون، وهــم أصحــاب الفطــرة  أمَّ

الفائقــة المكتســبة بالتأمــل والتفكّــر والعزلــة والمقارنــة،  

وصلــوا   حتــى  بأحوالهــم  وتدرجــوا  بعقولهــم  ارتقــوا 

المكاشــفة والــذوق والســعادة،  وهــذا مــا لا تســتطيعه 

ــا الخاصــة  العامــة، فســعادةُ العامــة في متــاع الدنيــا، أمَّ

فســعادتهم بملازمــة الذكــر والتجــرد العقــي ورؤيــة الأشــياء 

بعينهــا مقدمــة للوصــول إلى واجــب الوجــود، وفــق مراحــل 

عمريــة للنمــو الفكــري الإنســاني ربطهــا ابــن طفيــل  بالنمــو 

الجســدي للإنســان،  تبــدأ مــن الطفولــة بحثـًـا واستكشــافاً في 

العــالم الخارجــي حتــى التفكّــر فيــا وراء الطبيعــة. ويؤيــد 

ابــن طفيــل فكــرة أنَّ كلَّ مــا في الكــون لــه خواصــه المعللّــة 

ــا؛ لــذا فالطبيعــة عنــده مــن أفضــل الوســائل للوصــول  عقليًّ

ــبحانه)3( . ــه س إلى الل

   وقصــةُ "حــي" تعكــسُ الثقافــة الشــموليّة الموســوعيّة 

ــوم  ــن عل ــذات م ــا نب ــة فيه ــور، فالقص ــك العص ــاب تل لكتّ

شــتى كالجغرافيــا والفلــك والطــب ...الــخ. ناهيــك عــن 

ــا  ــة الشريفــة لفظً تأثــره بالقــرآن الكريــم والأحاديــث النبويّ

ومعنــى؛ مثــاً: قصــة دفــن الغــراب لغــراب آخــر، فقــد رأى 
ــراب.)4( ــدًا الغ ــه( مقل ــة )أمّ ــن الظبي ــك فدف ــي" ذل "ح

وغنــيٌّ عــن البيــان أنَّ كتــاب "حــي بــن يقظــان" مــا زال فيــه 

مواطــن لم تـُـدرس وأفــكار لم تنُاقــش ومعــان لم تتضــح بعــد،  

فهــو كتــابٌ غنــيٌّ ومعــرٌ، ويســتحقُ المزيــدَ مــن البحــث .

 الهوامش:

1. انظر: محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن. ص 230 وعبد الحليم  محمود، 

فلسفة ابن طفيل. ص1 . وحسن عباس، حي بن يقظان، وروبنسون كروزو. ص 

 69 و70.
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بيئةٌ جديدة وإجرامٌ جديد
الثَّــورة عــى صَعيــد الاقتصــاد الرَّقمــي في الســنوات الأخــرة 

م المعَيشــة عــى صعيــد  قلَبَــت طـُـرز الحيــاة وأشــكالها، وتقَــدُّ

ــودة، إلى  ــة اللاَّعَ ــغَ مرحل ــتوى الإدارة بلَ ــى مس ــرد أو ع الفَ

ــاة  ــال الحي ــن أفع ــل م ــل في كلّ فِع ــت التدخُّ ــة أتاحَ درج

ـع فيهــا الأجيــال  اليوميّــة، وأصبحنــا نعيــش حيــاة تتمتّـَ

ــر. ــهولةَ واليُ ــدة بِالسُّ الجدي

ـت عَتبــة مهمــة، كَــا الفَــرد، وذلــك  والإدارة أيضًــا تخَطّـَ

الوثائــق  إلى  للِوُصــول  الجديــدة  التقنيــات  باســتخدامها 

والمسُــتندات التــي ترُيدهــا، والحصــول عــى المعلومــات 

ــة  ــق المطَلوب ــض الوثائِ ــن، وإصــدار بعَ ــكلّ مُواطِ ــة بِ الخاصَّ

ــها. ــات نفس ــك التقني ــاطة تل ــا بوس أيضً

فاَلتجــارة الماَضِيــة قدُمًــا نحــو الأمــام تُُمثِّــل الآن جُــزءاً مهــاًّ 

مــن الاقتصــاد، وكذلــك الحــال بالنســبة للِعَمــل.

ففَــي فرنســا، عــى ســبيل المثِــال، هنــاك أكــر مــن 25 

مليــون مُشــرك في الإنترنــت، واســتخدام هــذه التقنيــات في 

تزَايـُـد مُســتمرّ.. ســواء عــى صَعيــد الهاتــف الجــوَّال أو عــى 

ــخصيِّة.  ــب الش ــد الحَواسِ صَعي

ــع  ــراع يدَفَ ــأن كل اخ ــأنها ش ــدة، ش ــات الجدي ــذه التقني ه

ــيِّئةً  ــلوكِيَّاتٍ سَ ــاتٍ وس ــرزتَ تصرُّف م، أفَ ــدُّ ــة إلى التق البَشريّ

ومُنحرفــة؛ إنَّهــا عِلــم الإجــرام، وقــد تكــون نتائــج هــذا 

الإجــراء ذات مَســاوئ عــى الأمــن الجَماعــيّ تفــوق أخطارها 

ــة  ــات الرقميِّ ــى الصناع ــل وع ــة؛ ب ــادَلات التجاريّ ــى المبُ ع

الجريمة الإلكترونية
في القَرن الواحِد والعشرين 

محمد ياسر منصور*

* كاتب وباحث سوري

)الديجتــال(، وتزيــد حَجــم الأخطــار والأضرار بحيــث تفــوق 

عيــد الفَــردي، قــد  أضرار انتشــار الأوبِئــة القاتلِــة، فعَــى الصَّ

ــم  ــخصهم أو أسُرته ــسّ ش ــاءات تََم ــون لإس ــرَّض الموُاطن يتع

)أفــام دعــارة يسُــتخدم فيهــا الأطفــال، أفــام تحُــرِّض عــى 

نقــود بطريقــة  )سَــحب  ــهم ماليًّــا  أو تََمسُّ العنصريـّـة..( 

ــخصية...(. ــال الش ــال، انتح الاحتي

ــى  ع ع ــجِّ ــت تشُ ــال الإنترن ــن خ ــة م ــادلات التجاريّ إنَّ المب

اخــراق الحَواجــز غــر المشَروعــة، ويعتقــد مســتخدمو 

الإنترنــت أنَّ المعايــر الأخلاقيّــة أو القانونيّــة أو الشرعيّــة 

ــال،  ــذا المجَ ــق في ه ــن تطُبَّ ــي ل ــم الحقيق ــة في العالَ المطُبَّق

الأشــخاص  حمايــة  كانــت  ـا  ولمّـَ الإنترنــت.  هــو  الــذي 

ــاء  ــا إنش ــإنَّ عليه ــة؛ ف ــؤولية الدول ــي مس ــم ه وممتلكاته

ــا لتِضَمــن الأمــن  ــق عَمله ــة بالإنترنــت" وتنُسِّ "شرطــة خاصَّ

والهــدوء للِعُمــوم.

ــوم  ربمــا كانــت أعــال الإجــرام عــى الإنترنــت تشُــكِّل في ي

ــا تشُــكِّل إجــرام  مــن الأيــام حَدَثًــا هامشــيًّا، غــر أنهــا حاليً

المســتقبل؛ لأنَّ المخُالفَــات التــي ترُتكَــب في ازديــاد دائم، وقد 

ازدادت ســهولةً مــن خــال اســتخدام التقنيات الرقميِّــة. وإنَّ 

العمليــات الإرهابيّــة الأخــرة والأكــر دمويّــةً التــي حصلــت 

ــات  ــك التقني ــتخدَمت تل ــالم، اس ــة في الع ــن دول ــر م في أك

ســواء في الإعــداد لهــا أو في تنفيذهــا.
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مخالفاتٌ جديدة
ــا  ــا بأنَّه ــة يمكــن تعريفه ــيّ لفَظــةٌ نوَعيِّ ــمُ الإجــرام التقن عِل

مجمــوع أعــال الابتــزاز والاغتصــاب المرُتكَبــة عــن طريــق 

وســيلة مرتبطــة بالتقنيــات الجديــدة، وعــى رأســها الإنترنت، 

ــلكيَّة أو اللاســلكيَّة أو  والتــي تتُيــح مــن خــال شــبكتها السِّ

ــر أو  ــلّ أو تزوي ــاس أو شَ ــة أو اخت ــة سرق ــار الصناعيّ الأق

تبديــل أو تخريــب المعلومــات والمعَُطيــات، أو الاســتيلاء 

ــذه  ــة. وه ــر مشروع ــن غ ــادل مَضام ــا وتب ــا أو نشَره عليه

ــا: ــات هُ ــن المخُالفَ ــن أساســيين م ــالُ تشــمل نوع الأع

1. الأعمالُ الإجراميّة التي تسَتخدِم بشكل أساسي 

التقنيات الرَّقميِّة:

 )STAD ( ــات ــة للِمُعطيَ الإســاءة إلى نظــام المعُالجــة المؤُتمتَ

ــي  ر بِـــ ) STAD( والت َ ــرَّ ــاق ال ــح إلح ــج تتُي ــر برَامِ ونَ

ــون  ــن قان ــا م ــا بعَدَه ــادة 323 ـــــ 1 وم ــا الم ــت عليه نصََّ

الجَــزاء: تزويــر بطاقــات مَصرفيِّــة ونـَـر برَامــج تتُيــح صناعة 

رة ؛ المخُالفــات المرُتبطــة  بطاقــات دَفــع مُزيَّفــة أو مُــزوَّ

ــادّة  ــا الم ــت عليه ــي نصََّ ــات الت ــة والحريَّ ــون المعلوماتيِّ بقان

226 ـــــ 16 ومــا بعَدهــا مــن قانــون الجَــزاء حَــول حِمايــة 

المعُطيَــات الإســميِّة؛ المخُالفَــات الواقِعــة بِحَــقّ تشريــع 

الكريبتولوجيــا )الترميــز(.

2. الأعمالُ الإجراميِّة التي تسَتخدِم بشكل ثانوَي 

التقنيات الرَّقميِّة:

ــال،  ــتخدِم الأطف ــة تسَ ــام إباحيِّ ــة )أف ــن مُحرَّم ــر مَضام نَ

كُــره الأجانــب، معلومــات حــول صناعــة القنابــل، التزويــر ( 

عــى شــبكة الإنترنــت؛ الاختــاس مــن خــال الاحتيــال عــى 

ــات  ــة؛ الاختــاس مــن خــال عمليَّ أرقــام البطاقــات المصَرفيِّ

ــمعية ـــــ  ــع؛ تزويــر الأعــال السَّ ــع زائفــة في أحــد الموَاقِ بيَ

ــة.  البَصريِّ

سَــهلة  أصبحــت  قــد  تنفيــذًا(  أو  )إعــدادًا  والمخُالفَــة 

باســتخدام التقنيــات الرَّقميِّــة: اســتخدام الإنترنــت والهاتــف 

المحَمــول والميكــرو ـــــ أنفورماتيــك لتبــادل الرســائل وتدوين 

ــة. ــكاب المخُالفَ ــداد لارت ــق، والإع الوثائ

الطرائقُ العمليِّة

ر بأنظمة المعُطيَات المؤُتمتَة: َ 1. إلحاقُ الضَّرَّ

مِــن بـَـن الإســاءات إلى المعَلوماتيِّــة )الأنفورماتيــك( فــإنَّ 

ــات  ــبِّبها الفَيروس ــي تسُ ــو الأضَرار الت ــى ه ــا يخُ ــى م أخ

ــة( والهَجــاَت عــى  ورُوح التخريــب )إدخــال قنابِــل مَنطقيِّ

ــارج. ــن الخ ــة م ــة الآتي الأنظم

ــراض  ــة: اع ــكالاً مُختلف ــة أش ــة المعلوماتيِّ ــذ قرَصن ــد تأخ ق

ــبكة  ــت عــى الشَّ ــة؛ التنَصُّ البريــد الإلكــروني، انتِحــال الهَويِّ

للاســتفادة مــن مَعلوماتهــا أو عَرقلتَهــا أو الحَيلولــة دون 

ــل في  ــا؛ التدخُّ ــات أو تغييره ــب المعُطيَ ــتخدامها، وتخري اس

النِّظــام؛ قرَصنــة الحَواسِــب، قرَصنــة الهَواتـِـف، تخَريــب 

ــام... النِّظ

ــاني  ــح للِجَ ــال يتُي ــن الاحتي ــد م ــكلٌ جدي ــراً شَ ــر مُؤخَّ ظهََ

ــة لبِطاقــة الائتــان لِِأحَــد  يِّ الاســتيلاء عــى المعلومــات السِّرِّ

ــه  ــد مَواقِع ــالي الوُصــول إلى أحَ ــت، وبالت مُســتخدمي الإنترن

ل 9%  المصَرفيِّــة. وعُمومــاً تــزداد القَرصَنــة المعَلوماتيِّــة بِِمُعــدَّ

ســنوياً.

2. الاحتيالُ على البطاقات المصَرفيِّة:
ـة عــى ضَعــف  يقــوم الاحتيــالُ عــى البِطاقــات المصَرفيّـِ
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ــة.  مَغنَطتِهــا، ولا ســيَّما أن هنــاك مَلايــن البِطاقــات المتُداوَل

في العــام 1986 تقَــرَّر زراعــة برغــوث إلكــرونّي في البطاقــات 

المصَرفيِّــة مَنعــاً للاحتيــال، الأمــر الــذي أدَّى إلى تقليــص 

ــال خــال عــر ســنوات،  ــات الاحتي ا في عملي مَلمــوس جــدًّ

للاحتيــال،  جديــدة  تقنيــات  اتَّبعــوا  المجُرمــن  أنَّ  غَــر 

ــة لنَِســخ ذلــك البرغــوث الإلكــروني  فاســتخدموا مــادّة خاصَّ

ــا، مــن البطاقــة الحقيقيــة وحَوَّلــوه إلى برَغــوث يُُمكِــن  جزئيًّ

م المرَكــزي كَشــف هــذا النَّــوع  برَمَجتــه. ولا يُُمكِــن إلاَّ للِمُخــدِّ

ــد مــن الإجــرام  ــوع الجدي ــد هــذا النَّ ــال. ويتزاي مــن الاحتي

برامــج  نـَـر  عــن  النَّظــر  بِغَــضّ  ســنويًّا،  ل 10%  بِِمعــدَّ

رة. ــزوَّ ــات مُ ــة بطاق ــح صناع ــت تتُي ــر الإنترن ــة عَ معلوماتيِّ

3. نشَر مَضامين )مواضيع( مُحرَّمة:
في هــذا النَّــوع مــن الإجــرام عَــر الإنترنــت، يجــب أن نخَُــصّ 

ــال  ــات الجِنســيِّة، ولا ســيَّما اســتخدام الأطف ــر المخُالفَ بِالذِّك

ــت  ــال الإنترن ــن خ ــن م ــن للِمجرم ــث يُُمك ــس، حي في الجِن

ــم  ــر بِه ــم والتَّغري ــع ضَحاياه ــاشََر م ــاس مُب ــول في تََم خ الدُّ

، الاعتــداءات الجِنســيِّة، النَّيــل  وإغوائهِــم: إفسَــاد القُــرَّ

، بَــل الاغتصــاب وتجِــارة البَغَــاء. وذلــك  جِنســيًّا مــن القُــرَّ

كلـّـه يعَنــي مُخالفَــات جَزائيِّــة يزُيــد اســتخدام الإنترنــت مــن 

ــون. وهــذا الأمــر اســتدعَى  ــب عليهــا القان خُطورتهــا ويعُاقِ

ركَ لفَِــرض رقابــة صارمِة  طــة والــدَّ اســتنفار جُهــود رجــال الشُّرُّ

دة عــى تلِــك البََرامــج الإباحيِّــة التــي تسَــتغِلّ الأطفال  ومُشــدَّ

ــة  ــك الرَّقاب ــملتَ تلِ ــا شَ ــت، ك ــق الإنترن ــن طري ــيَّاً ع جِنس

اعِيــة إلى العُنصريــة.. إلــخ. برَامــج كُــره الأجانـِـب والبرامــج الدَّ

حال التشريع والتنظيم:

وُضِعَــت نصُــوص كثــرة أوروبيِّــة أو وطنيِّــة لتِنظيــم تطبيــق 

ذلــك  شُُروط  دَةً  مُجــدِّ واســتخدامِها  الرقميِّــة  التقنيــات 

ــزة، والمحُافظَــة عليهــا، وإصــدار  الاســتخدام للِمُعطيَــات المرُمَّ

الفواتــر الهاتفيّــة وفواتــر الإنترنــت، وأتاحَــت تلِــك النُّصوص 

ــم في الاســتخدامات  ــن التحكُّ ــن م ــة للِقُضــاة التمكُّ القانونيِّ

ــات. ــك التقني ــة لتِل الجُرمِيِّ

ركَ لمعالجة المخالفات ل الشرطة والدَّ تدَخُّ
خُطــورة  مَــدى  ركَ  والــدَّ الشرطــة  رت  قـَـدَّ مــا  سُُرعــان 

التهديــدات الجديــدة المرُتبطــة بالتقنيــة الرقميِّــة والإنترنــت 

وغيرهــا، وســتزداد مَســؤوليتهما المشُــركة في المسُــتقبَل عــن 

ــقّ  ــرُتكَب بِحَ ــي س ــات الت ــم والمخُالفَ ــدّ الجَرائِ اع ضِ ــرِّ ال

ــة. ــذه التقني ه

ورشة عِلم الإجرام التقنيّ
ــدى  ــال، إح ــبيل المثِ ــى س ــا ع ــي في فرنس ــة ه ــذه الوَرشَ ه

ســتها وزارة الداخليــة للِحَــدّ مــن الأخطــار  سِــتّ وَرشــات أسَّ

بِالمخُالفــات  مُتعلِّقــة  الورشــة  هــذه  ووظيفــة  الأمنيِّــة، 

ــت. ــات والإنترن ــقّ التقني ــة بِحَ ــم المرُتكَب والجَرائ
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ــق هــذه الوَرشــة هــي التخطيــط  ــة الملُقــاة عــى عاتِ والمهَمَّ

لمَِواقِــف يمكــن تنفيذهــا عــى نحــو أكــر هُجوميّــة، وأفضــل 

ركَ،  ــدَّ ــة وال ط ــال الشُّرُّ ــن رج ــآزر ب ــث الت ــن حي ــاً م تنظي

وطبعًــا، تطويــر التعــاون التَّقنــي والقَضــائي مــع جميــع 

ــة، التــي  ــة أو الخاصَّ ســات والمشــاريع والهيئــات العامَّ المؤسَّ

ــع كل منهــا في مَجــال اختصاصــه في مُحاربــة الإجــرام  يضطَّلِ

ــي.  التقن

الإجراءات والثمار الأولى
1. اكتساب مَعرفة أفضَل بالإجرام التقني. 	

ــر  ــورة وغ ــع( المحَظ ــن )الموَاضي ــة المضَام ــز مُراقب 2. تعزي

ــة  ــة الوطنيِّ ط ــت؛ فاَلشُّرُّ ــر الإنترن ــرَ عَ ــي تنُ ــة الت المشَروع

ــا لمِراقبــة المضَامــن ذات  ــل إعــدادًا وتدريبً ــتكون أفض س

اعِيَــة إلى كُــره  ــامِيِّة أو الدَّ بغــة العُنصريِّــة أو المضُــادَّة للِسَّ الصِّ

ــا  الأجانــب أو المرُتبطــة بالإرهــاب أو بِقَرصَنــة المعَلومــات. أمَّ

ــة  ــي مُراقب ــة، وه ــر خُصوصيَّ ــم أك ته ركَ فمَهمَّ ــدَّ ــال ال رج

ــال. ــارة الأطف ــة عــى دَع المضَامــن الحاوِيَ

3. تعزيــز المرُاقبــة التقنيــة والبَحــث عــن التطويــر؛ وذلــك 

ركَ  طــة الوطنيِّــة والــدَّ مــن خِــال شَــبكة مــن الخُــرَاء في الشُّرُّ

ــراء في  ــع الخُ ــاون م ــي. وتعمــل هــذه الشــبكة بالتع الوطن

ــة. الإدارات الأخــرى ويُُمكِنهــا الاســتعانة بِالخُــرات الخارجيِّ

4. تكثيــف أعــال التَّدريــب والتأهيــل؛ مــن خِــال زيــادة 

طــة  الشُّرُّ مــن  كلٍّ  لـَـدى  الاختصاصيــن  قــن  المحُقِّ عَــدد 

ركَ، وتطويــر أعــال التدريــب والتأهيــل. والــدَّ

خاتمـــة
ــة  ــات المرُتكَب ــة والمخُالفَ ــال الإجراميِّ ــد الأع اع ضِ ــرِّ إنَّ ال

ــل الإجــرام  ــي تُُمثِّ ــت، والت ــة والإنترن ــات الحديث ــقّ التقني بِحَ

في القَــرن الواحــد والعشريــن، يعَُــدّ صِِراعًــا أو مَعركــة طويلــة 

ــن  ــاون ب ــآزُر والتع ــل. والت ــسٍ طوي ــة إلى نفََ ــد، وبِحاجَ الأمَ

ــمل  ــتقبل ليِشَ ــوَّر في المسُ ــب أن يتط ركَ يج ــدَّ ــة وال ط الشُّرُّ

ــة. ول ــوزارات في الدَّ ــوع ال مجم
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ــالًًا دون  ــة، لم تمــسَّ مج ــور الرقميّ ــع التطــوّر التكنولوجــيّ وظه ــالم م ــي شــهدها الع ــلَّ التحــوّلات الت لع

ــاع،  ــتوى الاجت ــى مس ــدة )new paradigms( ع ات جدي ــرِّ ــس لمتغ ــزال تؤس ــت ولا ت ــا كان ــال، إنَّمَّ مج

ــات  ــات والصدام ــد الصراع ــوّر تزاي ــذا التط ــج ه ــن نتائ ــد كان م ــة؛ وق ــاد، والثقاف ــة، والاقتص والسياس

ــر عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي،  الاجتماعيّــة الناتجــة عــن التواصــل الرقمــيّ، والــذي وصــل حــدَّ التنمُّ

ــر عــن بعــد، والــذي يعُتــر اســتمرارًا لمختلــف أشــكال  ــر الإلكــروني، أو التنمُّ وهــو مــا يمكــن تســميته بالتنمُّ

ــم، والاقتصــاد، والصحــة، والسياســة، وغيرهــا. التعامــل عــن بعــد؛ في التعلي

ــر الإلكــرونّي الــذي  ــر مــن طبيعتــه الأولى التــي تتــم عــى أرض الواقــع، إلى التنمُّ  لقــد تحــوَّل العنــف والتنمُّ

ــر عبرهــا  يمارســه الأشــخاص المــرضى بالعنــف اعتــادًا عــى الوســائط التواصليّــة الرقميّــة، حيــث يتــم التنمُّ

ــر  ــر، ولعــل مــن أبــرز أشــكال هــذا التنمُّ عــى الآخريــن المختلفــن أو الأضعــف في اعتقــاد الشــخص المتنمِّ

ــر العنــريّ الــذي يعتمــد عــى العــرق أو اللــون أو الأصــل  ــر بــن أطفــال المــدارس، والتنمُّ الإلكــرونّي التنمُّ

، بممارســة  ــر الــذي يرتبــطُ، بشــكل عــامٍّ ــر عــر التحــرش الجنــي، ومــا إلى ذلــك مــن أنــوع التنمُّ ، والتنمُّ

العنــف عــى الضعفــاء أو مــن هــم أقــل شــأناً أو مرتبــة اجتماعيــة أو قــوّة بدنيــة، والــذي يتنــوّع بتنــوّع 

ــر عليــه. الظــروف، والأهــداف، وطبيعــة الشــخص المتنمَّ

ر 1. في مفهوم التنمُّ
ــه يرتبــط في الأصــل اللغــوي بعــالم  ــر في اللغــة العربيــة مأخــوذٌ مــن الكلمــة أو الاســم "نمــر"، أي أنّ التنمُّ

ــر يتخّــذ  الحيــوان، ومــن ثمــة فــإنَّ العلاقــة التــي تربــط بــن الاشــتقاقين تقــوم عــى دلالــة الافــراس، فالمتنمِّ

ــر هــو  صفــة النمــر الــذي يتميّــز بكونــه يهــدف إلى افــراس كلّ مــن هــو تحــت ســلطته، يعنــي أن المتنمِّ

الــذي يــرز عضلاتــه عــى الضعفــاء، ومــن ثمــة فــإنَّ الأمــر يتعلــق ويرتبــط بهــؤلاء الذيــن يهجمــون عــى 

الضعفــاء للاعتــداء عليهــم.

ــه، وفي  ــر في لوَْن ــبَّه بالنَّمِ ــه وتش ــاء خُلقُْ ــب وسَ ــاني": غَضِ ــوس المع ــب "قام ــر" حس ــة "تنمّ ــي كلم وتعن

ــده، وكلّ  ــه وأوع ــر ل ــد، أو تنكّ ــد الوعي ــه عن ــه في صوت ــدّ ل ــان أي: م ــر لف ــح: تنمّ ــتخدامها في مصطل اس

المصــادر والمراجــع لمعنــى الكلمــة تقــول إنَّ حيــوان النمــر وصفاتــه والتشــبّه بــه هــي مــا تعنيــه الكلمــة)1(.

رُ الإلكترونّي: التنمُّ
من مظاهر العصر الرقميّ

سعيد السهمي*

* ناقد وباحث مغربي
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هــذه المعــاني لا تبتعــد عــن دلالــة الكلمــة "تنمّــر" في الســياق اللغــوي الإنجليــزي "bullying" المشــتقة 

مــن "bull" أي: "الثــور"، والتــي توحــي، بدورهــا، بمعــاني الهجــوم أو التهجــم وتحيــل عــى الاعتــداء وعــى 

الاندفــاع.

ــرَ هــو شــكلٌ مــن أشــكال الســلوك المــؤْذي الــذي يمكــن أن  ومــن حيــث الدلالــة الاصطلاحيــة، فــإنَّ التنمُّ

يحــدث لأيّ شــخص في أيّ وقــتٍ مــن الأوقــات، وغالبًــا مــا يمارســه القــويُّ أو مــن يظــنُّ نفسَــه كذلــك عــى 

ــر لــه أربــع خصائــص أساســيّة: الأضعــف منــه. والتنمُّ

- سلوكٌ دنيء وضار، بحيث يؤدي إلى نتائج سلبية قصيرة أو طويلة المدى لـلضحية..

ــر، ولكنّهــا  ــر حادثــة تخطــر ثــم تختفــي مــن طــرف الشــخص المتنمِّ - ســلوكٌ متكــرر؛ فعــادة لا يكــون التنمُّ

تكــون جــزءًا طبيعيًــا ينمــو معــه.

-  ســلوكٌ يتــمُّ عــن قصــدٍ بهــدف إيــذاء الضحيــة أو تخويفــه أو جعلــه في وضعيــة صعبــة؛ بحيــث يمكــن 

ــر في شــكل ضررٍ جســديّ أو عاطفــيّ أو نفــيّ أو أكاديمــيّ أو اجتماعــيّ.  أنَّ يكــون هــذا العنــف أو التنمُّ

ــان  ــعور بالأم ــخصية أو الش ــه الش ــخص أو ممتلكات ــمعة الش ــق بس ــذي يلح ــرر ال ــك ال ــمل كذل ويش

والســام في المدرســة.

ــر عليــه( بنــاءً عــى  ــر( والضحيــة )المتنمَّ - وجــود اختــال افــراضي أو حقيقــي في القــوّة بــن الجــاني )المتنمِّ

عوامــل مثــل العمــر، أو الحجــم المــادي، أو القــوة، أو الجنــس، أو الهُويــة الجنســيّة، أو العــرق، أو الــذكاء، 

أو الأدوات والوســائل مثــل الأســلحة، والوضــع الاجتماعــي، والشــعبية، أو الإعاقــة )2(.

ر بعدًا عنصريًّا، في: https://www.columbian.com، بتاريخ: 18 دجنبر 2021( )غالبا ما يتخّذ التنمُّ

ر الإلكترونّي وأنماطه 2. التنمُّ
ــاً عــن الصراعــات والمشــاحنات والهجومــات  ــة ليكــون بدي ــر الإلكــرونّي الــذي أتاحتــه الرقميّ يــأتي التنمُّ

المبــاشرة عــى أرض الواقــع التــي يمكــن أن يــأتي بهــا الــراع المبــاشر بــن الإنســان وأخيــه الإنســان، بحيــث 

انتقلــت مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ، وخاصّــة منهــا "فيســبوك" وتطبيقــات التواصــل الآلي مثل "واتســاب"، 

ــة التــي تقــدم  مــن وظيفــة التواصــل إلى وظيفــة الــراع، بــل يمكــن القــول إنَّ هــذه المواقــع الإلكترونيّ

الخدمــات المجانيّــة للتواصــل يمكــن القــول إنهــا تمــارس، اليــوم، أكــر حــربٍ نفســيّة عــى الإنســان، وخاصــة 

مــن طــرف هــؤلاء المــرضى بالعنــف الذيــن لا يجــرؤون عــى التواصــل المبــاشر مــع النــاس ولا يســتطيعون 

ــة  ــا الرقميّ ــي توفره ــر الت ــة الن ــزون حري ــم ينته ــاشر، فتجده ــكل مب ــع بش ــى أرض الواق ــة ع المواجه

لغــرض الســب والشــتم، والابتــزاز، والتحــرش، وغيرهــا مــن الممارســات وأشــكال الســلوك المرفوضــة.  

ر الإلكترونّي، في: https://techweez.comK ، آخر اطلاع بتاريخ: 18 نونبر 2021(  )التنمُّ
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ر من خلال السبِّ والقذف أ‌- التنمُّ
ــم أو  ــوء فه ــبب س ــتم بس ــبِّ والش ــيّ بالس ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــض ع ــك البع ــا يفاجئ ــا م غالبً

ــي  ــادرٍ عــى الدخــول في هــذه الحــرب الت ــه وســياقه، فتجــد نفســك غــر ق ســوء تفاهــم تجهــل خلفيت

ــر عليــه أو  ــر والمتنمَّ لا تفــي عــادةً إلى خــر، وفي كثــر مــن الأحيــان يحتــدم الــراعُ بــن الطرفــن المتنمِّ

الضحيــة، ويصــل في نهايــة المطــاف إلى المحاكــم حــن تمتلــك الضحيــة القــدرة عــى رفــع دعــاوى قضائيــة 

في الموضــوع.

ر الإلكترونّي، في: https://docs.miniorange.com، بتاريخ: 18 نونبر 2021( )الأطفال أكثر عرضة للتنمُّ

ــر التواصــيّ، حيــث  ــون مــن التنمُّ ــة يعان ــن الرجــال والنســاء تجــد أن الأغلبي ــات ب ــا إلى المحادث إذا عدن

ــرَ الإلكــرونّي يــأتي في أشــكالٍ متعــددة، لكــن أبرزهــا الســب والشــتم والقــذف، خاصّــة بالنســبة  إن التنمُّ

للنســاء، حــن يتحــوّل التحــرش الجنــيّ الإلكــرونّي إلى ممارســة الســب والشــتم وقــذف النســاء المحصنــات 

مــن طــرف الذكــور، وهــو مــا يجعــل الأمــر في نهايــة المطــاف يتحــوّل الى صراعــات قــد تخــرج إلى أرض 

ــة. الواقــع وتنتقــل إلى حــرب حقيقيّ

ر عبر الابتزاز ب-التنمُّ
ــث  ــوم بحي ــي نشــاهدها الي ــة الت ــر الغريب ــن المظاه ــزاز، وهــو م ــر الابت ــر ع ــرض البعــض إلى التنمُّ يتع

نجــدُ يوميًّــا في البريــد الإلكــرونّي رســائلَ نصّيّــة تطالبــك برقــم الحســاب البنــي مــن طــرف هــؤلاء الذيــن 

ــر غــر المبــاشر، مــن خــال اســتعراض  يقومــون بابتزازنــا مــن أجــل سرقــة المــال، وفي ذلــك نــوع مــن التنمُّ

. ــزِّ ــر المبتَ الــذكاء واســتغباء النــاس الذيــن قــد ينســاقون وراء الطمــع، ومــن ثمــة يقعــون في شرك المتنمِّ

مــن جهــةٍ أخــرى، تتعــرض النســاءُ بشــكلٍ خــاصٍّ إلى الابتــزاز المــالّي وذلــك مــن خــال اســتغلال الصــور 

التــي يتــم اقتناصهــا مــن الضحيــة بشــكل ممنهــج، عــر الرســائل النصّيّــة، لتظهــر فيهــا المــرأة في مظاهــر 

ــاز  ــم انته ــور يت ــك الص ــى تل ــادًا ع ــاء، واعت ــة بالحي ــات مخِلَّ ــاص فيديوه ــا، أو اقتن ــة أخلاقيًّ ــر لائق غ

ــور  ــو الص ــل مح ــة مقاب ــغ مالي ــال مبال ــا بإرس ــال مطالبته ــن خ ــزاز، م ــة للابت ــض الضحي ــة لتعري الفرص

ــا يجعــل  ــيّ، وهــو م ــع التواصــل الاجتماع ــاس في مواق ــا عــى أنظــار الن أو الفيديوهــات أو عــدم عرضه

ــا مــا يتعــرض الرجــال للموقــف  ــا مــن الفضيحــة، وغالبً ــر المبتــز خوفً الضحيــة، في الغالــب، تطيــع المتنمِّ

ــر هنــا يــأتي مــن خــال اســتغلال  نفســه خاصّــة مــن هــؤلاء المشــاهير الذيــن يخشــون الفضيحــة، فالتنمُّ

ــة. ــاع بالضحي ــوازع الأخلاقــي للإيق ال

ر عبر التحرش ج- التنمُّ
ــى  ــق ع ــا "le harcèlement" تطل ــية مث ــة الفرنس ــي اللغ ــذا فف ــرش؛ وله ــن التح ــر ع ــف التنمُّ لا يختل

ــرأة كجســد وكعــورة، وعــى  ــة، ينظــر الرجــل  إلى الم ــا. ففــي المجتمعــات الذكوريّ ــر والتحــرش معً التنمُّ
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ــر الإلكــرونّي،  ــر عليــه، ومــن ثمــة تكــون النســاء هــنَّ الأكــر عرضــة  للتنمُّ أنَّهــا كائــن ضعيــف يســهل التنمُّ

ــر  ــر انطلاقـًـا مــن اعتــاد المتنمِّ والــذي مــن أهــم أنماطــه التحــرش الجنــيّ، هــذا التحــرش يدخــل في التنمُّ

عــى القــوة في التحــرش )الســلطة الذكوريـّـة(، مــن خــال اســتعمال الألفــاظ القبيحــة والممجوجــة التــي لا 

يجــرؤ الذكــور عــى قولهــا عــى أرض الواقــع خاصّــة في المجتمعــات المحافظــة، فيتــم إطــاق اللســان عــر 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي كتابــة أو مشــافهة، لمــا تتيحــه هــذه المواقــع مــن حريّــة. وغالبًــا مــا يصيــب 

هــذا التحــرش المتزوجــات والمحصنــات اللــواتي يتــم قذفهــن وإرســال الرســائل الفاضحــة والصــور الفاضحــة 

ــر. لهــنَّ عــى ســبيل التنمُّ

ــر مــن خــال الاعتــاد عــى القــوة واللجــوء إلى العنــف اللفظــي، والاســتقواء  يتحــوّل التحــرش إلى التنمُّ

ــا مــن الفضيحــة والعــار، خاصّــة إذا  عــى المــرأة التــي لا تســتطيع، في الغالــب، اللجــوء إلى القضــاء خوفً

كانــت متزوجــة، وهــو مــا يجعــل مواقــع التواصــل الاجتماعــي في البلــدان الناميــة أو حتــى في بعــض الــدول 

المتقدمــة مجتمعــات افتراضيّــة ذكوريــة بامتيــاز، يســتقوي فيهــا الذكــر الــذي لا يخــاف الفضيحــة والعــار 

عــى الأنثــى التــي تخــاف الفضيحــة وتخــاف ضغــط المجتمــع.

ر الإلكترونّي؟ 3. كيف يمكنُ التحصّن من التنمُّ
ــر الافــراضّي تبقــى مجــرد أمثلــة مــن عــرات الأشــكال والأنمــاط  في الواقــع، مــا ذكرنــاه مــن أشــكال التنمُّ

التــي يمكــن اعتبارهــا إحــدى أهــم أســباب الأمــراض النفســيّة المعــاصرة، وخاصّــة منهــا الاكتئــاب الــذي 

ــر،  يعُتــر مــن أهــم نتائــج العــر الرقمــيّ، فالأخبــار التــي تقــدم معلومــات خاطئــة ومغرضــة تمــارس التنمُّ

ــي تنحــاز إلى رأي  ــة الت ــر،  والصحاف ــب تعتمــد التنمُّ ــي تعتمــد الإشــهار المســتفز للمخاطَ والــركات الت

ــر، والمثقــف الــذي ينحــاز إلى إيديولوجيــا معينــة ولا يؤمــن بالاختــاف قــد يمــارس  دون آخــر تمــارس التنمُّ

ــر. التنمُّ

هــذه الحقائــق تدعــو بدايــةً إلى الوعــي بهــذا المشــكل الــذي قــد يــؤدي إلى أمــراض متعــددة لمــن تمــارس 

ــر؛ أهمّهــا الاكتئــاب والتوحّــد والتــي قــد تصــل إلى الانتحــار، ومــن جهــة أخــرى لا بــدَّ  عليــه ضغــوط التنمُّ

ــر الإلكــرونّي والــذي  مــن العمــل عــى تحصــن النفــس وتحصــن مســتعملي الأنترنيــت عمومًــا مــن التنمُّ

ــر. ــر، ومحاســبة المتنمِّ يمكــن أن يتــم عــر ثلاثــة مبــادئ هــي التوعيــة، والحــزم في التعامــل مــع المتنمِّ

1. التوعية الرقميّة
ــة في هــذا العــر  ــة رقميّ ــك إلى توعي ــاج بشــكلٍ مســتعجل في المــدارس والجامعــات وفي الأسرة كذل نحت

الــذي صــار فيــه كل شيء يعتمــد عــى التكنولوجيــا، وفي هــذا الصــدد يمكــن معرفــة كيفيــة مواجهــة كل 

أشــكال المعامــات الإلكترونيّــة الســلبية، والتــي قــد تدفــع مســتعمل الأنترنيــت عــل ســبيل المثــال ألا يقبــل 
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ــة، والــيء نفســه  في مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن لا تجمعــه بــه رابطــة أسريّــة أو مدرســيّة أو مهنيّ

يمكــن أن يقُــال عــن تطبيقــات التواصــل الفــوري مثــل "واتســاب " و"انســتغرام".

ر 2. الجرأةُ في التعامل مع المتنمِّ
ــة والقضــاء الإلكــرونّي، ومــن ثمــة لا بــدَّ مــن المواجهــة الصارمــة  لا بــدَّ أن نعــي بــدور المحاكــم الإلكترونيّ

للمتنمّريــن الذيــن يقومــون بالاعتــداء عــى الآخريــن عــر التحــرش أو الابتــزاز أو غــره، والتعامــل بشــكل 

ــا  ــا يدعــو ضحاي ــداءات، وهــو م ــا وتوقيــف الاعت ــن لضــان حقــوق الضحاي ري ــونّي مــع هــؤلاء المتنمِّ قان

ــر بحــزمٍ في الوقــت المناســب وفــور  ــر إلى تكســر هاجــس الخــوف والمواجهــة والتعامــل مــع التنمُّ التنمُّ

ــر الإلكــرونّي. التعــرض للتنمُّ

رين 3. محاسبة المتنمِّ
ــة، ولا يمكــن توقيفــه إلا بمعاقبــة  ــر الإلكــرونّي يدخــلُ عمومًــا ضمــن الجريمــة الإلكترونيّ لا شــكَّ أنَّ التنمُّ

ــال وجــود  ــدولّي في ح ــع ال ــة، والمجتم ــة المحليّ ــم الرقميّ ــن المحاك ــود ب ــر الجه ــاة، والحــق أن تضاف الجن

ــة، يمكــن أن  ــم إلكترونيّ ــام بجرائ ــر أو القي ــمُّ عبرهــا التنمُّ ــي يت ــة الت ــة، والمواقــع الإلكترونيّ نزاعــات دوليّ

ــة وتأمــن التعامــل الرقمــيّ. ــك الممارســات اللاأخلاقيّ ــاً بوضــع حــدٍّ لتل يكــون كفي

 الهوامش:
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تؤســس التحــوّلات المجتمعيّــة الناشــئة عــن الثــورة الصناعيّــة 

ــة أو  ــاد المعرف ــر اقتص ــميتها ع ــن تس ــا يمك ــة، أو م الرابع

ــة  ــة، فــا زالــت تســميات المرحل الشــبكيّة أو الموجــة الثالث

متعــددة لثــورة ذهنيّــة وإدراكيّــة؛ لعلهّا الأكثر أهميّــة وعمقًا 

ــب  ــيّ المصاح ــيّ والطبق ــق الإله ــلطة والح ــي الس ــد وع بع

ــة  ــة المركزيّ ــم وعــي المجتمعــات والدول ــة، ث ــورة الزراعيّ للث

ــض  ــرد ينه ــإنَّ الف ــوم ف ــة. والي ــورة الصناعيّ ــب للث المصاح

ــؤولية  ــدول في المس ــات وال ــاً للجماع ــكًا فاع ــاً أو شري بدي

ــات، وإذا  ــات والتشريع ــال والسياس ــوارد والأع ــم الم وتنظي

ــزَ هــذه المرحلــة أو "نؤســطرها" فإنَّهــا ترويــض  شــئنا أن نرُمَِّ

الـــ "لفياثــان" بــدلًًا مــن عبادتــه، ثــم الخضــوع لــه.

تقــول الأســطورة إنَّ الوحــش الهائــل "لفياثــان" كان يحمــي 

ــوم دمــاغ طفــل،  ــه أهلهــا كل ي ــل أن يقــدم ل ــة مقاب المدين

ــم  ــلطة وتقدي ــيّ للس ــق الإله ــة الح ــز إلى مرحل ــي ترم وه

ــة  ــي الحاج ــك كل شيء، فف ــأن تمل ــا ب ــول له ــن والقب القراب

إلى  الحاجــة  تشــكّلت  والمــدن  القــرى  في  الاســتقرار  إلى 

ــدت المعــارف  ــم حــن تطــوّرت وتعقّ الســلطة السياســيّة، ث

والمؤسســات؛ تشــكّلت الإمبراطوريــات والممالــك الكــرى 

عــى أســاس الالتــزام والضرائــب مقابــل الســام والأمــن 

والاســتقرار والرفــاه، وفي الترميــز الأســطوري، فقــد غامــر 

أحــد أبنــاء المدينــة بتقديــم دمــاغ خــروف بــدلًًا مــن تقديــم 

دمــاغ ابنــه؛ كانــت لحظــةَ وعــيٍّ فــرديّ بــأنَّ الحيــاة لا 

ــا  ــا للوحــش، ولعلهّ ــن قربانً ــم الاب تســاوي شــيئاً بعــد تقدي

أيضًــا إدراك بــأنَّ الوحــش ليــس إلهًــا، وأنَّ مــا يحتاجــه ليــس 

الذات الفاعلة؛ صعود الفردية وضمان العقد 
الاجتماعيّ في التحوّلات المجتمعيّة الجارية

إبراهيم غرايبة *

* عضو هيئة تحرير مجلة أفكار

ســوى اللحــم ســواء كان لحــم خــروف أو إنســان، وبــدأ 

ــلطة( الخــراف )المــال(  أهــل المدينــة يقدمــون للوحــش )السُّ

بــدلًًا مــن القرابــن البشريـّـة )العبوديـّـة(، وهكــذا نشــأ 

العقــد الاجتماعــي بــن الفــرد والجماعــة؛ الخضــوع للنظــام 

والقوانــن وتقديــم الضرائــب مقابــل الســام والرفــاه. لكنّنــا 

ــا، ولا  اليــوم نكتشــف أنَّ "لفياثــان" غــر قــادر عــى حمايتن

يســتحق الخــراف )الضرائــب( التــي نقدمهــا، إنَّــه يتحــوّل إلى 

كائــن أليــف يخــدم الفــرد والجماعــة في أعمالهــا ومصالحهــا 

ــزق  ــي مرت ــور أو بلطج ــل مأج ــان إلى قات ــا، وفي أحي ويتبعه

ــركات!  ــال وال ــال الأع ــن ورج ــرف المراب ــت ت تح

الــدول والســلطات جميعهــا؛ الكبــرة والصغــرة والغنيــة 

ــادرةً عــى فعــل  ــد ق ــة، لم تعُ ــة والمتخلف والفقــرة والمتقدم

شيء في مواجهــة الوبــاء بغــر التزام وســلوك فــرديّ؛ المطارات 
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ــا  ــا لدين والأســواق والأعــال والمــدارس والجامعــات، وكلُّ م

ــلطات  ــك الس ــراض، ولا تمل ــر والانق ــرضٌ للتبخ ــه مع ونملك

والجماعــات والمؤسســات والخــرات والمهــن المتقدمــة أن 

تفعــل شــيئاً، وفي المقابــل فــإنَّ "الإنســان" بمــا هــو فــردٌ حــرٌّ 

ــا  ــيّ، لكنّه ــد الاجتماع ــن الأســاسي للعق مســتقلٌ هــو الضام

ــال  ــتيعاب! النض ــف والاس ــوق الوص ــورة تف ــول ث ــا لله وي

لأجــل الفردانيّــة يتحــوّل إلى انتصــار يفــوق حلــم المناضلــن، 

والفرديـّـة نفســها التــي كانــت آفــة أو شًرا لا بــدَّ منــه تتحــول 

ــة! إلى فضيل

ــه  وبعــد لحظــاتٍ مــن النشــوة نــدرك )يجــب أن نــدرك( أنَّ

ــيّ  ــدور الاجتماع ــار ال ــة وانحس ــرد والفردانيّ ــود الف في صع

والأخلاقــيّ للــدول والمجتمعــات نواجــه أزمــةً كــرى تفــوق 

أزمــة الهيمنــة والوصايــة والأبويـّـة والتنظيــم والتنميــط 

ــة لم  ــا طويل الجماعــيّ؛ فالفــرد الــذي خضــع للجماعــة قرونً

ــز وحــده مــن  يعــد يعــرف مــاذا يفعــل وكيــف يفكّــر، ويميّ

ــأ  ــواب والخط ــن الص ــة ب ــة أو مجتمعيّ ــة دينيّ ــر مرجعيّ غ

وبــن القبيــح والحســن. وهكــذا أيضًــا يمكــن تقديــر أو فهــم 

ــدة. ــلوكيّة الجدي ــة والس ــات الاجتماعيّ ــر الأزم وتفس

في مواجهــة الوبــاء اشــتعلت حمــات التوعيــة بالخطــر 

ــة في  ــرد هــو حجــر الزاوي ــا أنَّ الف ــدا واضحً والســامة، إذ ب

ــم  ــز معظ ــراً عج ــن كان مح ــة، لك ــات الوقاي ــاح عملي نج

النــاس عــن إدراك الخطــر عــى أنفســهم وأسرهــم، وفشــلهم 

للحــذر والوعــي  أنفســهم بســبب فقدانهــم  في حمايــة 

الأســاسي بالحيــاة، فالفــرد الــذي صــار هــو الضامــن للعقــد 

ــا مســتقلًًا  ــه كيانً ــا ب ــيّ، لم يكــن معترفً ــيّ والأخلاق الاجتماع

ــه كان جــزءًا مــن المجمــوع، ولم يكــن ســوى  ومتفــردًا، ولكنّ

عضــو في جماعــة اجتماعيّــة أو طبقيّــة، أو نقابــة أو مؤسســة، 

ولم يكــن يســتمد وجــوده إلا بالانتــاء إليهــا والمشــاركة فيهــا 

ــم  ــة والتعلي ــج الثقاف ــن برام ــا، ولم تفط ــا ورعايته وبحمايته

ــة  ــات الاجتماعيّ ــات والعلاق ــا الهُوي ــل؛ ك ــئة والعم والتنش

بذاتــه، ويعــرف  الفــرد بمــا هــو عــالم  إلى  والانتــاءات 

ــي  ــة فه ــاءات المتعــددة والمختلف ــا الانت ــزاً، وأمَّ ــردًا متمي ف

ــر  ــة للتغ ــون قابل ــب أن تك ــي يج ــرد، وه ــات إلى الف إضاف

ــا في  ــا منهــا إلا الفــرد! واليــوم حــن كنّ والــزوال، وليــس ثابتً

حاجــة إلى الفــرد الفاعــل والمســؤول والقــادر وحــده مســتقلًًا 

ــاة  ــدرك الحي ــا؛ لا ي ــب هشًّ ــو غال ــى نح ــاه ع ــه وجدن بذات

ولا المخاطــر ولا الجــال ولا القبــح، والحــال أنَّ أزمــة الفــرد 

هــي نفســها التــي كانــت ســببًا في نجــاح جماعــات التطــرف 

والكراهيــة المنتســبة إلى الديــن والقوميــات والأيديولوجيــات 

المؤيديــن  واجتــذاب  الجماعــات  اخــراق  في  المتطرفــة 

والأنصــار، لكــن ولســوء الحــظ لم يكــن ممكنًــا إقنــاع 

مخططــي السياســات الاجتماعيّــة بأهميــة الفــرد في مواجهــة 

ــه يتشــكّل  ــاء فإنّ ــا في مواجهــة الوب الكراهيــة والعنــف! وأمَّ

ــة. ــرد ودوره في المواجه ــة الف ــى أهمي ــاع ع ــوم إج الي

وكــا نتســاءل ببداهــة وشــعور بالصدمــة عــن إحجــام الفــرد 

في كثــر مــن الأحيــان عــن حمايــة نفســه، بل وســلوكه ســلوكًا 

خطــراً عــى صحتــه وذويــه ومــن حولــه، فإنَّ الســؤال نفســه 

ــه لأجــل المشــاركة  ــرد بحيات ــم عــن ســبب مخاطــرة الف قائ

ــن والمجتمعــات؟  ــن والقوان في جماعــات خارجــة عــى الدي

إنَّــه ببســاطة "المعنــى" الــذي يعتقــد المؤيــدون للجماعــات 

ــذب  ــف تجت ــرّ كي ــن المح ــه لم ــه، وإنَّ ــون علي ــم يحصل أنَّه

هــذه الجماعــات الباحثــن عــن المعنــى برغــم أنهّــا لا تقــدم 

المعنــى! لكنّهــا الحــرة نفســها أيضًــا التــي تجتــذب الشــباب 

ــم  ــل وتجعله ــها، ب ــد نفس ــر ض ــل وتفك ــات تعم إلى جماع

يخاطــرون بالخــروج عــى القانــون وإيــذاء أنفســهم. والحــال 

أنَّ قضيــة الانســياق في كلِّ أشــكالها وتطبيقاتهــا تعكــس 

الخــواء.

"الناجــون مــن الكارثــة" يفكــرون بإلحــاح كيــف نكــوّن  

الفــرد المســتقل المبــدع، والقــادر عــى أن يعتمــد عــى 

ــه،  ــه لنفس ــل بنفس ــه، ويعم ــه بنفس ــي نفس ــه، ويحم نفس

ويعلـّـم نفســه بنفســه، ويــداوي نفســه بنفســه، وأن يســتمد 

ــا. هكــذا  ــس مــن خارجه ــه ولي ــه وســعادته مــن ذات أهميت
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ــة  ــة معقول ــة أو صل ــا نواجــه، مــن غــر مقدمــات كافي فإننّ

ــرى!  ــئلةً ك ــاضي، أس بالم

لكنَّهــا ثــورة )الفردانيــة( واعــدة بالمغامــرة والإيجابيّــة وعصر 

إنســاني جديــد. ليــس أجمــل مــن هــذه المســاواة الصاعــدة، 

فعندمــا تصلنــي رســالة "أنســتغرام" عــى الموبايــل بــأنَّ 

"ســارا وآدم وناســا وناشــيونال جيوغرافيــك ووزارة الخارجيــة 

ــورًا  ــم ص ــوا في صفحاته ــد أدرج ــون" ق ــة والبنتاغ البريطاني

جديــدة؛ يتملكّنــي شــعورٌ عميــقٌ بالدهشــة أنَّ الطفلــة 

ــكان الفرصــة نفســها عــى قــدم  "ســارا" والعامــل" آدم" يمل

ــة! ــدول الكــرى والمؤسســات العملاق ــع ال المســاواة م

الفــرد وحــدَه، مســتقلًًا، يســهم عــى نحــو رئيــي في 

صياغــة وتوجيــه المنصّــات الإعلاميّــة والتجاريـّـة والخدماتيّــة 

المؤسســات  وجهــة  تحديــد  وفي  المختلفــة،  والتعليميّــة 

ــوم أو في  ــالم الي ــة، فالع ــة والاجتماعيّ ــيّة والاقتصاديّ السياس

ــد  ــر"، ق ــذا "المؤث ــرون"، وه ــه "المؤث ــب يصوغ ــد القري الغ

ــاًّ  ــا مهت ــوب" أو قارئً ــه في "يوتي ــدرج أعمال ــاً ي ــون طف يك

باقتصــاد المعرفــة؛ يبحــث عــن الوجهــات الجديــدة للثــورة 

الصناعيّــة الرابعــة مــن الشــبكة الســحابيّة أو الطابعــات 

ــمٍ مجتهــد يبحــث في الصحــة  ــبَ عل ــة الأبعــاد، أو طال ثلاثي

ــطاً  ــا ناش ــالم، أو مدوّنً ــار الع ــات وأخب ــذاء أو في سياس والغ

يحــاول التأثــر في الاســتهلاك أو البيئــة أو الخدمات الأساســيّة 

ــال"  ــج "الخي ــاعراً ينت ــه، أو ش ــش في ــذي يعي ــه ال في محيط

والصــور الفنيــة الجميلــة، أو فنانـًـا تشــكيليًّا يشــخّص الكــال 

الــذي تمثلــه الطبيعــة في مثــال ملهــم محســوس ندركــه 

ــه  ــل معرفت ــاول أن يجع ــا يح ــتلهمه، أو مثقفً ــه أو نس ونعي

ــة  ــل خدم ــر أفض ــاول أن يوفّ ــاً يح ــاس، أو معل ــالةً للن رس

ــل  ــاول أن يص ــة يح ــجعًا للرياض ــذه، أو مش ــة لتلامي تعليمي

ناديــه إلى أفضــل النتائــج،... هــؤلاء وغيرهــم يشــاركون، عــى 

ــم  ــة والتعلي ــع وزارات الثقاف ــاواة، م ــن المس ــر م ــدر كب ق

والبنــوك وشركات الاتصــالات والنــوادي والصحــف ومحطــات 

التلفزيــون وشركات الإنتــاج الدرامــيّ والســينمائّي، وصانعــي 

القمصــان والأحذيــة ومصمّمــي الســيارات والأجهــزة، إنَّهــم 

معًــا يفكّــرون في تواصــلٍ وتــوازنٍ عمــيّ لأجــل عالمهــم الــذي 

ــا،  ــا وأخلاقيًّ ــاً اجتماعيًّ ــه، وينشــئون تنظي يســعون لتحقيق

ويرسّــخون القيــم والأفــكار المنظِّمــة للأعــال والأســواق 

والعلاقــات الاجتماعيّــة، هــذه المليــارات مــن المتواصلــن 

مــع الشــبكة في كلِّ مــكان؛ مــن الأطفــال والشــباب والكهــول 

ــات  ــركات والحكوم ــن ال ــر م ــا كث ــاء، ك ــال والنس والرج

والجيــوش والأجهــزة الأمنيّــة والاســتخباريةّ والمؤسســات 

ــة  ــة، والقراصن ــة والإرشــاديةّ والمنظــات الاجتماعيّ التعليميّ

ــا وينشــئون  ــن؛ يفكــرون معً ــن والبائعــن المتجول والفضولي

ــا  ــكل م ــا ب ــرون معً ــدة، ويغام ــاً جدي ــدًا وقي ــا جدي عالمً

تعنــي المغامــرة مــن إثــارة وفــوضى وخــوف وطمــوح وســموّ 

ــن  ــد اليق ــك أح ــة، ولا يمل ــكار ولهف ــح وأف ــواء ومصال وأه

ــال  ــا في هــذه المغامــرة ســوى الخي أو الصــواب.. ليــس لدين

ــنة. ــة الحس والني

اليــوم يفكّــر المثقفــون والمفكــرون والأدبــاء إلى جانــب 
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ــذي  ــا ال ــكّ، في عالمن ــرةٍ وش ــن، في ح ــيين والمخطط السياس

ــدو أنَّ  ــن يب ــدّع، لك ــا المتص ــل، وحاضرن ــكّل؛ ولم يكتم يتش

عــدم الاكتــال صــار هــو الحقيقــة الأكــر وضوحًــا وحضــورًا 

والفنــون  والآداب  الثقافــة  كــا  والتخطيــط  التفكــر  في 

ــال. ــة الح بطبيع

إنَّ الثقافــة بمــا هــي وعــي الــذات تنشــئ فيــا تقــوم عليــه 

مــن إبــداع وخيــال خطــةَ طريــقٍ للأفــراد والمجتمعــات 

والــدول والأســواق والمؤسســات، لكنَّهــا في ذلــك ليســت 

مســتقلةً عــن العــالم المحيــط بهــا، وكــا يقــول الفيلســوفُ 

نصنــع  1980م(   –1911( ماكلوهــان"  "مارشــال  الكنَــديُّ 

ونطــوّر الأدوات، لكنّهــا أيضًــا تحــدّد ثقافاتنــا وهُوياتنــا، 

ــة  ــإنَّ موجــة التقني ــا مــن نحــن. وبطبيعــة الحــال ف وتخبرن

ــر  ــا غ ــا وخيالن ــل وعين ــا تجع ــا وتغيره ــة في سرعته الحديث

المســتقل عنهــا يحمــل طابــع التقنيــة في تحوّلاتهــا وتســارعها، 

ــاتٍ  ــا غــر اليقينــي أدواتٍ وتقني ــا ووعين ثــم ننشــئ بثقافتن

ــوضى. ــك والف ــا الش ــرب إليه يت

ــة  ــاءة مدهش ــة وكف ــأت وبسرع ــة أنش ــإنَّ الثقاف ــذا ف وهك

حــول هــذا المخيــم العالمــي الجديــد المؤقــت وغــر الواضــح 

وغــر المســتقر، الــذي لجــأت الأمــم جميعهــا )تقريبًــا( إليــه، 

ــو  ــف والاســتقرار والصناعــات والأدوات. ول عالمًــا مــن التكيّ

ــل الســبعينيات  ــومَ- أحــدٌ مــن المثقفــن مــن جي تأمــل- الي

ومــا قبــل، فســوف يتذكــر قــدرًا كبــراً مــن الأفــكار والأشــياء 

والمرتحلــة،  الزائلــة  والاتجاهــات  القيــم  وكــذا  والأدوات 

وأخــرى تحــلّ وترحــل بسرعــة، ثــم بالإيقــاع السريــع اللاهث 

نفســه ظهــرت واختفــت أعــال فكريـّـة وأدبيّــة وفنيّــة كثيرة 

ا. واختفــى مــع الاحــرام والتقديــر زمــن نحســبه جميــاً  جــدًّ

مليئـًـا بالإبــداع وأســلوب الحيــاة والفكــر والعلاقــات والعمل. 

ــة  حتــى في الســنوات القليلــة الماضيــة احتفينــا بأعــال أدبيّ

ــا لم تكــن ســوى  ــم اختفــت بسرعــة، وكأنهّ ــرة، ث ــة كث وفنيّ

مهرجــان بديــع مــن الألعــاب الناريــة الزاهيــة والمبهــرة. 

يمكــن، وعــى نحــو نــكاد نتفــق عليــه، أن نلاحــظ منظومــةً 

ــي  ــكار الت ــفات والأف ــم والفلس ــة والقي ــن الثقاف ــخةً م راس

تحيــط بعــالم اليــوم، وأنَّ مــا يتغــرّ مــن المنتجــات والســلع 

ــا يتحــرك في إطــار يــكاد يكــون ثابتاً  والأشــياء والاتجاهــات إنَّمَّ

ــا  ــوء حظن ــذي لس ــش، ال ــد والمده ــا الجدي ــا لعالمن ومؤسسً

)أجيــال الســبعينيات ومــا قبــل( لــن يتــاح لنــا أن نشــهده في 

نضجــه وبهائــه، ولكــن يرُجــح أنَّ الذيــن ســيكونون أحيــاء في 

منتصــف هــذا القــرن ومــا بعــده، ويملكــون الوعــي والقــدرة 

عــى تذكّــر عــالم مــا قبــل تســعينيات القــرن العشريــن الــذي 

يمكــن الإشــارة إليــه بلحظــة انهيــار جــدار برلــن )1989م(، 

ســوف يكونــون مصــدرًا مدهشًــا وملهــاً للشــباب والناشــئة 

ــوا  ــة، ولم يعرف ــنوات القادم ــدون في الس ــوف يول ــن س الذي

عالمـًـا ســوى مــا نصفــه اليــوم بالشــبكية أو الثــورة الصناعيــة 

الرابعــة.

ــالم في  ــة للع ــس الفرداني ــدًا، وتؤس ــوم وغ ــرد الي ــد الف يصع

الفلســفة والسياســة والاقتصــاد والاجتــاع. فهــذا الفــرد 

الــذي يتعلّــم ويعمــل مــن غــر مؤسســات ومبــانٍ وأســواق 
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ومــدارس وجامعــات، يتحــوّل هــو بفرديتــه إلى ضامــن 

للقيــم والقانــون بــدلًًا مــن أو مــع المجتمعــات والمؤسســات 

التنظيميــة والعامــة للــدول والمجتمعــات، وينشــئ ذلــك 

بطبيعــة الحــال متواليــةً مــن المنتجــات والســلع والتقنيــات 

المعــدة للفــرد، أو تســتمدُّ أهميتها وانتشــارها مــن الفردانيّة.

ــة الكاتبــة في أواخــر القــرن  ظهــرت الدراجــة الهوائيــة والآل

إنتاجهــا  إمكانيــة  أنَّ  مــن  الرغــم  عــى  عــر،  التاســع 

ــا قبــل ذلــك بمئــات الســنين،  وتصنيعهــا كانــت ممكنــة تقنيًّ

فقــد ظهــرت المطبعــة في منتصــف القــرن الخامــس عــر، 

وظهــرت العجلــة قبــل آلاف الســنين، لكــن العــالم الــذي كان 

يحتكــم وينظـّـم نفســه إلى قيــم جماعيّــة حازمــة ودقيقــة، لم 

يَــدَعْ للفرديّــة مجــالًًا لتؤثــر في الحيــاة والتقنيــة كــا الفكــر 

والسياســة. وكانــت الدراجــة والآلــة الكاتبــة في محدوديتهــا 

ــدى  ــان م ــا يعكس ــا وجاذبيته ــم أهميته ــا برغ وضعفه

والمجتمعــات.  الحضــارات  في  والفردانيــة  الفــرد  حضــور 

ــام 1435م  ــل ع ــر قب ــن أن تظه ــها كان يمك ــة نفس والمطبع

بكثــر، فقــد كانــت تقنيــة الألــواح التــي تنشــئ نســخًا 

مكــررة مطبقــة في الصــن قبــل ذلــك بمئــات الســنين، لكــن 

ــه وتطــوّر المؤسســات  ــة ب ــم والمعرف ــود الشــغف بالعل صع

ــم، وهــذه  ــة والعل ــة أنشــأ أســواقاً مزدهــرة للثقاف التعليميّ

أنشــأت المطبعــة. وكان البــارود معروفـًـا في الصــن كــا عرفــه 

العــرب أيضًــا، لكــن لم يطُــوّر إلى ســاح منظـّـم إلا في مرحلــة 

ــة إلى  ــة والنزع ــة الكشــوف الجغرافي ــواء حرك ــرة وبإغ متأخ

ــل  ــت قب ــة، وكان ــرق التجاريّ ــواق والط ــى الأس ــة ع الهيمن

ــو  ــى نح ــها ع ــم نفس ــنين تنظّ ــل آلاف الس ــات ب ــك ولمئ ذل

ــة. ــوة المهيمن ــاج إلى الق ــي لا يحت ــيّ ومدائن اجتماع

وفي عــالم الحــرب نفســها ظهــر الســاح الفــردي النــاري 

ــاً أو  ــه قلي ــد كان الشــعور بالحاجــة إلي متأخــراً نســبيًّا، فق

معدومًــا في عــالم الســيف والفروســية حتــى بعــد اســتخدام 

المدافــع لمئــات الســنين؛ لأنَّ الفــرد نفســه لم يكــن شــأناً 

ـا في عــالم الجيــوش والــدول والمؤسســات المركزيـّـة  مركزيّـً

ــا. ــاً جماعيًّ ــة تنظي والمنظمّ

يعكــس  العشريــن  القــرن  أوائــل  حتــى  اللبــاس  وظــلَّ 

إلى  يتحــوّل  ولم  ومهنيّــة،  وطبقيّــةً  جغرافيّــةً  انتــاءاتٍ 

أســلوب حيــاة فرديـّـة إلا في العقــود القليلــة الماضية، ويشــهد 

اليــوم تحــوّلات كــرى تعكــس صعــود الفــرد ومزاجــه؛ مثــل 

الإضافــة  أو  والاســتخدام،  التصنيــع  الزواليــة في  طبيعتــه 

المميــزة في التصميــم أو العلامــة الخاصــة بمســتخدم واحــد. 

وبالطبــع فــإنَّ »الموبايــات« والأجهــزة الحاســوبيّة واللوحيــة 

ــرد نفســه،  ــوم تعكــس ســيادة الف ــة في ســيادتها الي المتحرك

وقيــم وفلســفة الفردانيّــة، ومنهجيــة إدراك حقائــق الأشــياء 

وتقويمهــا بنــاءً عــى فلســفة الفــرد الــذي يقــرّر وجهــة 

ــات. ــة والمؤسس ــارة والمعرف ــة والتج الصناع

القيــم  وتنشــئ  دورهــا  المجتمعــات  ســتحدّد  كيــف 

ظــلِّ  في  والاقتصاديــة  السياســية  والأفــكار  والاتجاهــات 

صعــود الفرديـّـة الــذي تبــر بــه الشــبكيّة؟ الحــال أنَّ 

ــوّل  ــل تغ ــك بفع ــاف والتفكي ــت للإضع ــات تعرض المجتمع

الســلطة والــركات والحــروب، ولم تعــد تملــك الســيادة 

التــي بــرّ بهــا "فولتــر" و"تومــاس هوبــز" كلا مــن وجهــة 

ــا عــى أن  ــر اتفق ــا الكب ــا رغــم اختلافه ــك أنَّه نظــره، ذل

المجتمعــات تحــدّد الأهــداف السياســيةّ، واســتخدام المــوارد 

ومعاقبــة  الاجتماعيــن،  الفاعلــن  وتنشــئة  الاقتصاديـّـة، 

المنحرفــن والخارجــن عــى القانــون.

لكــن الدولــة التــي تغوّلــت عــى المجتمعــات وألحقتهــا بهــا 

ــراء،  ــع وال ــك والبي ــوّل والتفكي ــا للتغ ــي أيضً ــرض ه تتع

تســلطّت عــى الأنظمــة السياســيّة والتشريعــات جماعــات 

مــن المرابــن والمجهولــن والجائلــن والقراصنــة. والكثــر مــن 

المتســلطّين الجــدد ليســوا مواطنــن في الدولة التي يتســلطّون 

والمؤسســات  السياســات  عــى  الهيمنــة  صــارت  عليهــا، 

ــرى  ــم الك ــارات والمناج ــئ والمط ــا الموان ــا فيه ــة بم الوطنيّ

والتعديــن والطاقــة والمــاء شركات وشــخصيات أجنبيــة غــر 

ــة  ــات الأمريكيّ ــى الانتخاب ــا، حت ــة تمامً ــر معروف ــة وغ مرئي
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ــة! ــر واخــراق هــذه الــركات الجائل أصبحــت عرضــةً لتأث

وكــا أنَّ الجديــد لا يولــد مــن جديــد، بــل مــن قديــم؛ فقــد 

تشــكّلت الحداثــة بفعــل مكوّنــات لا اجتماعيــة فرضــت 

ــة؛  عــى المجتمــع الخضــوع لمبــادئ أو قيــم ليســت اجتماعيّ

الاجتماعيّــة  والعقلانيّــة  الفرديـّـة،  والحقــوق  الحريــات 

ــت  ــي أنتج ــات الت ــك وكأنَّ المجتمع ــدو ذل ــة، ويب والأخلاقيّ

هــذه الفرديـّـة وأدخلتهــا في التنشــئة الاجتماعيّــة تعمــل ضــد 

مبادئهــا المفترضــة في تنظيــم النــاس وتشــكيلهم وفــق مبــادئ 

ــة شــاملة.  وقيــم جماعيّ

وكــا انفصلــت المجتمعــات عــن المؤسســات الدينيــة لتنشــئ 

الحضــارة الصناعيّــة، فــإنَّ الــذات الفاعلة تنفصــل في الحضارة 

الشــبكية )ســوف تنفصــل( عــن المجتمعــات لأجــل خدمــة 

الحريــة الخلّّاقــة لــكل فــرد، ولتواجــه العنــف والهيمنــة 

والاتجاهــات الســوقيّة والاســتهلاكيّة متحــررة مــن الانتماءات 

والقواعــد المفروضــة، ذلــك أنَّ قــوى الســوق والعنــف التــي 

ــه  ــت نفس ــت في الوق ــدول أتاح ــات وال ــت المجتمع أضعف

ــا، وأن  ــتقلة بذاته ــرك مس ــل وتتح ــة أن تعم ــذات الفاعل لل

تكــون أكــر قــدرة وتأثــراً، بــل وتســتغني عــن المجتمعــات 

ــة! ــدة لا اجتماعي لتنشــئ مجتمعــات جدي

ــمُ في ظــلِّ هــذا التغــرّ  لكــن كيــف تتشــكّل الأخــاقُ والقي

الــذي لم تعــد فيــه الأديــان ولا المجتمعــات منشــئة أو ضامنة 

ــة والضبــط والتنظيــم  للأخــاق والقيــم والتنشــئة الاجتماعي

الاجتماعــي؟

عندمــا صعــدت المجتمعــات في مرحلــة الصناعــة بديــاً 

ــكك  ــا أن تتف ــة كان متوقعً ــة والاقطاعيّ ــات الدينيّ للمؤسس

ــة الحاميــة للقيــم والمجتمعــات  المنظومــة الدينيــة والأخلاقيّ

والأعــال، لكنَّهــا )المجتمعــات( كانــت بديــاً كفــؤاً وفاعــاً، 

ولم ينحــر الديــن كــا لم تتــاشَ الأخــاق، وفي صعــود 

ــو  ــر ه ــإنَّ الضم ــة، ف ــات والدول ــاً للمجتمع ــة بدي الفرديّ

تنظيــم  ليعيــد  والمتوقــع  المتماســك  والبديــل  الضامــن 

ــه  ــل ب ــذي تواص ــو ال ــى النح ــاق ع ــم والأخ ــق القي وتطبي

ــاء والتطــور، ولا  الإنســانية خــطَّ ســرها الطبيعــي في الارتق

يخلــو المســار بالطبــع مــن المشــكلات والأزمــات والخســائر. 

لكــن يمكــن الاســتدلال والملاحظــة كيــف صعــدت عــى نحــو 

غــر مســبوق قيــم حقــوق الإنســان والحريــات والبيئــة 

والعالميّــة والمشــاعيّة المعرفيّــة، وكيــف تتزايــد فــرص النســاء 

في  ومســتغلة  مهمشــة  كانــت  التــي  الخاصــة  والفئــات 

ــا. ــر عــن ذاته ــر والتعب ــع والمســاواة والتأث الأعــال والمواق

ــك مــن مســاوئ وســلبيات تغــري  وعــى الرغــم مــا في ذل

تؤســس  واقتصاديـّـة  اجتماعيّــة  بيئــة  فإنَّهــا  المتشــائمين، 

لمرحلــة مليئــة بالوعــود والإيجابيــات؛ فالمواطــن الــذي 

يواجــه اليــوم متطلبــات الحريــة والحيــاة الكريمــة مــن 

ــات  ــيّة أو منظ ــزاب سياس ــن أح ــاركة م ــم أو مش ــر دع غ

ــن أن  ــراّ م ــد مف ــة، لا يج ــات حكوميّ ــة أو مؤسس اجتماعيّ

ــه الأحــزاب والمنظــات  ــت تؤدي ــا كان ــه م ــؤدي هــو بذات ي

والنقابــات والحكومــات، ويبحــث بطبيعــة الحــال عــن 

الفــرص الجديــدة الممكنــة.

والأفــراد الذيــن يعلمّــون أنفســهم معتمديــن عــى الشــبكة 

أو يحلـّـون مشــكلات كثــرة كانــت تحتــاج إلى تكاليــف 

ــم والبحــث عــن  ــة والتصمي ــل الصيان ومهــارات معقــدة مث

المعرفــة والمهــارات والســلع والخدمــات والتســويق والعمــل.

ــا، يمتلــك اليــوم مــن الكتــب والأفــام  الفــرد؛ كل فــرد تقريبً

والوثائــق  العلميــة  والأوراق  والدراســات  والموســيقى 

والتدريــب،  العمــل  وورش  والمحــاضرات،  والمخطوطــات 

والقــدرة عــى الوصــول والتواصــل مــع وســائل الإعــام 

والجامعــات ومراكــز الدراســات، مــا يســاوي إمكانيــات 

المــوارد  أنَّ هــذه  الكــرى، ومؤكّــدٌ  والمؤسســات  الــدول 

ــرةً  ــدةً مؤث ــوةً جدي ــه ق ــل من ــرد تجع ــة للف ــة المتاح الهائل

والــركات. والمجتمعــات  الســلطات  تتجــاوز 
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* شاعرة أردنية

عن كُلّ بقايانا 	

ثتُ الأرضَ وقلتُ لها 	 حدَّ

ضُمّيني 

كي أعرفَ أكثر.

أتشقّقُ كالطيِن اليابسِ 

أوقدُ من شجرِ الغابةِ

حلماً أخضر. 

ضمّيني 

كي أعرفَ أكثر.

كيف تعودينَ من القادمِ؟

كيف حويتِ الطيَن

وبحركُِ يزخر 

سُ كفّاكِ الملحَ كيف تكُدِّ

كثوبِ عروسٍ 

يحسبُهُ المارقُ سكَّر 

من قال لكونكِ كوني؟

ضمّيني 

كي أعرفَ أكثر.

شاخصةً عيناكِ تفُتّشُ 

عن وجهٍ آخَـرَ للموت

كم كانَ الخبزُ طريّاً

في صورِ الجوعى

والشّاةُ تحُدّثُ سكيناً 

عطشى 	

عن يدِها المقطوعةِ من شجرٍ

كان لها يُثمر

ثم يُعلّقُها القصّابُ

على ذاتِ الغصنِ

نرى ذاتَ المنظر

كيف أجُرِّدُ سكّيني 

من خاصرةِ الكلمات

ما عادَتْ تغُريني الوردةُ 

فأنا مِن جُرحِ الشوكةِ 

أمُطر

مسِ أنا أشُرقُ في ذاتِ الكونِ كالشَّ

فأين دُخاني؟

لُ قمصانَ النّارِ  أين أبدِّ

لألبسَ أنواري؟

ضمّيني يا أرضُ لأعرفَ أكثر.

منذُ وُلِدْتُ وأمّي 

تسرقُ من عينيَّ الحزنَ 

تفُتِّحُ أبواباً للنورِ لعلّّي 

أسبقُ أقدامي 

ماتتَْ	

قبلَ شروقِ الشمسِ 

فهل كانتَْ تعرفُ

أنَّ القادمَ أخطر. 

ضُمّيني 

قوارير من 

َ نهرٍ آخر

شعر: ميسون طه النوباني*
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ضُمّيني يا أرضُ لأعرفَ 

أكثر.

ما عدتُ أرى البحرَ 

عميقًا

فالعتمةُ في القاعِ تبُدّدُ 

ألوانهَ 

ودماءٌ ترُشَق في أرجاءِ 

اللوحةِ 

أعمق	

دمعةُ طفلٍ يمشي خلفَ 

أبيهِ المقتولِ

بِِمحضِ رصاصة 

تبدو لي أصدق 

قوسُ القزحِ المرسومِ على 

بردِ الشّارعِ 

بشفاهِ الفقراءِ سينطق

ضمّيني يا أرضُ لأعرفَ 

أكثر. 

كلُّ فراشاتِ السّّرِّ 

ستدركُ مأواها 

والطّيرُ المبتلُّ بأمجادِ 

الرسّّامِ 

سيهبطُ كالظلِّ على أرجاءِ 

اللوحةِ

وسماءٌ أعلى من كفِّ الرسّامِ

ومن أطُُرِ اللوحةِ

تملأُ كأسي 

أفقاً أزرق

وْءِ الممتدِّ  من نافذةِ الضَّ

إلى أفُقٍ آخرَ 

أطلقتُ عصافيرَ المعنى 

ا كي تبنيَ لي عُشًّ

من قشِّ الرّوح 

متِ رتُ ينابيعَ الصَّ فجَّ

لأكشفَ سرَّ الماء 

لبَّيْتُ نداءَ الشّوقِ المحفورِ

 على أرجاءِ الكهفِ 

كنافذةٍ للنّور

كفّايَ الفأسُ وفي خاصرتي

سُ من قلبي  إزميلٌ يتنفَّ

الأخضر 

وفنائي يشحذُ للسرِّ طريقًا

ويعودُ 

)قواريراً( تنهلُ من نهرٍ آخر. 
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* شاعر أردني

قَلْبٌ تهَِيــجُ بِجَانِبَيْــهِ النَّـــــارُ لََا الــكَــأسُْ تشَْــفِيـهِ وَلََا الأوَْتــَارُ	

ــارُ وَاليَــوْمَ لََا شَــادٍ وَلََا خَـــمَّ قَدْ كَانَ بَيْنَهُمََا يُذِيبُ هُمُــــومَــهُ	

وَكَسَـاهُ مِنْ نسَْـجِ القُنُوطِ دِثاَرُ وَطَوَى عَلََى اليَأسِْ المرَِيرِ فُــــؤَادَهُ 	

أوَْ تسَْتَبِيـهِ الثِّيــبُ وَالأبَْكَــــارُ مَا عَادَ يغُْرمَُ بِالعُيُونِ وَسِحْـرهَِــــا	

وَخَبَتْ مُنَــاهُ وَانتَْهَـى المشِْـوَارُ تْ يَدَاهُ المهُْرَ عَنْ طَردِْ الــهَـوَى	 رَدَّ

قَتْ أوَْطَارُ قُضِيَــتْ مُنَىً أوَْ حُقِّ وَصَحَا مِنَ الحُلُمِ المرَُاوِغِ حِـيـنَ لََا	

فَإِذَا الحَقِيقَـــةُ غُصّــَةٌ وَمَــرَارُ اهُــمَـــا	 وَانجَْابَ عَنْ عَيْنَيْهِ مَا غَشَّ

مَـارَ دَمَـارُ حُزنٌْ وَقَدْ لَحِــقَ الدَّ جُرْحٌ تلَََا جُرحًْـا وَحُــزْنٌ خَــلْـفَــهُ	

وَبَكَتْ عَلََى أشَْذَائـِـهَا الأزَهَْــارُ تْ يَوَانِـــعُ زهَــْرهِِ فِِيْ رَوْضِـــهِ	 جَفَّ

أيَْنَ النُّجُومُ الزُّهْــرُ وَالأقَْمَـــارُ أيَْنَ النَّدَامَى أيَْنَ أنُسُْ حَدِيثِهِــــمْ 	

وَعَلََا الكُؤُوسَ مِنَ الغُبَارِ غُبَـارُ ناَنُ عَلََى فَجِيعَةِ فَقْدِهِــمْ	 بَكَتِ الدِّ

أمَْ كَانَ طَيْفًا مَـا لـَـهُ اسْتِقْــرَارُ  أوََ كَانَ مَا قَدْ كَانَ حُلْمًـا عَـــابِــرًا 	

أثَرٌَ وَتشُْجِــيْ أهَْـلـَـهَــا الآثــَارُ بَا لَمْ يَبْقَ مِــنْ آثـَـــارهِِ	 ذَهَبَ الصِّ

إنِْ عَادَنِِيْ مِـنْ عَهْـــدِهِ تذَْكَــارُ وَكَأنََّ فِِيْ كَبِدِيْ لَهِيبًا مِــنْ لَظَــــىً	

يَخْشََى بِأنَْ تتََفَـــلَّــتَ الأسَْــرَارُ قَدْ كَاتمََ الأسَْْرَارَ حَتَّى لَمْ يَــعُــــدْ	

هَالَتْـكَ مَا خَطَّـتْ بِهِ الأقَْــدَارُ سِفْرٌ إذَِا هِيَ قُلِّبَتْ صَـفَحَــــاتــُـهُ	

ــعٌ وَخَـسَــارَةٌ وَعِـثَـــارُ وَتـَفَجُّ ــعٌ 	 فَمَسَـــاءَةٌ وَمَـــضَـــرَّةٌ وَتـَـوَجُّ

لَمَّاَّ يَــرَى أحَْــلََامَــهُ تـَنْــهَـــارُ وَلَقَــدْ يََمـُـوتُ المـَـرْءُ قَبْـلَ مَمَـاتِهِ	

ضَاقَتْ عَلََى سَعَةٍ بِهَا الأقَْطَـــارُ وَاليَأسُْ إنِْ يََملِْكْ عَلََى النَّفْسِ المدََى	

نِيْ الإنِكَْـــارُ مَرْأىَ النُّفُورِ وَمَضَّ كَمْ حَزَّ فِِيْ نفَْسِِيْ الجُحُودُ وَسَــاءَنِِيْ	

ــارُ مَا كَانَ يُطْــربُِ أهَْلَــهُ الزَّمَّ ارُ مَسْــمَــعَ حَــيِّــهِ	 مَا أطَْربََ الزَّمَّ

ــا لَدَيْــهَا لِِيْ سَيُؤْخَــذُ ثـَـارُ مِمَّ كَمْ لِِيْ لَدَى الأيََّامِ مِــنْ ثأَرٍْ فَــهَـلْ	

ــارُ مَّ شَبَــهٌ وَكَــمْ يَتَشَابَــهُ السُّ إِيهٍ أبََا وَصْفِـيْ وَفِِيْ مَــا بَــيْــنَــنَـا	

وَلَكَــمْ تبَُــوحُ بِسِِرِّهِ الأشَْـعَــارُ جُرحِْـيْ كَجُرحِْــكَ لََا ضِمَـادَ لِنَزفِْـهِ	

إلى 

عرار... 
شعر: سعيد يعقوب*
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حَالٌ تسَُاءُ لِمَـا بِهَــا الأنَـْـظَــارُ قُمْ يَا أبََا وَصْفِيْ وَشَـاهِـدْ حَــالَنَــا	

وَضْعٌ لَهُ تتََفَطَّـــرُ الأحَْـــجَـــارُ قُمْ يَا أبََا وَصْفِيْ لِــتُبْصِِرَ وَضْـعَـنَــا	

لُ الأدَْوَارُ فِِي	ْ عَرضِْـــهِ تـَــتَــبَــدَّ ـــه وَالـــنَّـصْ ُذَاتُ الــنَّــصِّ إِلَّاَّ أنَّـَ

وَبِغَيْْرِ مَا نهَْوَى أتَتَْ أخَْـــبَـــارُ وَلَكَمْ خُدِعْنَا مِنْ حَدِيــثٍ زَائِـــفٍ	

مِثْلُ الجَرَادِ عَلََى الحُقُولِ أغََارُوا إنَِّ المـُـرَابِيــنَ الذِيــنَ خَــبََرتْـَـهُــمْ	

وَلَهُمْ تسَُاقُ مِنَ الحُقُولِ ثِِمـَــارُ مْرِ يَرْوِيْ غَرسَْهَــا	 عَرَقُ الجِبَـاهِ السُّ

مَا عَادَ بَعْدَكَ حَوْلَهُمْ أنَـْــصَــارُ إنَِّ المسََاكِيَن الذِينَ نـَــصــَرتْـَـهُـــمْ	

زطًُّــــا فَـلََا حَــــقٌّ وَلََا أقَْـــدَارُ عْــتَــهُـــمْ	  وَالزُّطُّ مَا زَالُــوا كَمََا وَدَّ

وَالحَظُّ أسَْوَدُ وَالهُمُـومُ كِـثَـــارُ إِيهٍ أبََا وَصْفِيْ وَجُــرحِْــيْ غَــائِـــرٌ	

يَشْفِيْ عَمِيقَ جِرَاحِنَا قِـعْـــوَارُ أمَْسِكْ يَدِيْ خُذْنِِيْ لِقِعْـوَارٍ فَـــقَــدْ	

دْقُ وَالِإيــثَــارُ فِيهَا الرِّضَا وَالصِّ خُذْنِِيْ إِلََى تِـلْكَ الخَــرَابِيــشِ التِــيْ	

وَمِنَ المظَاَهِرِ لَمْ يُصِبْهُمْ عَـــارُ  حَيْثُ الحَضَـــارَةُ لَمْ تلَُطِّخْ أهَْلَهَــا	

هَا التَّبْجِيـــلُ وَالإكِْبَـــارُ مِنْ حَقِّ وَالــهَبْْرُ لََا تنُْسـَى مَوَاقِــفُــهُ التِــيْ	

وَالحُــرُّ لََا يُزْرِيْ بِــــهِ إعِْسَــارُ  مَا عَــابَــهُ فَـــقْـــرٌ وَلََا أَزْرَى بِـــهِ	

وَبِهِ اسْتَــوَى الإعِْلََانُ وَالإسِْــرَارُ هُ	 ةِ مَــا تـَـغَيَّـــر َوُدُّ صَـــافِِيْ المـَـوَدَّ

قَمْحٌ يُشِعُّ كَمَــا يُشِـــعُّ نضَُــارُ خُذْنِِيْ إِلََى حُورَانَ حَيْثُ سُهُــولُــــهُ	

ارُ وَالعِطْرُ وَالأنَسَْـامُ وَالـــنُّــــوَّ تَا حَيْثُ النَّـدَى	 خُذْنِِيْ إِلََى وَادِيْ الشِّ

ــارُ  طّـَ أيََّامَ لَــمْ يَرتْـَــعْ بِهِ الـشُّ خُذْنِِيْ إِلََى رَمٍّ فَــشَوْقِـــيْ جَــــارفٌِ	

وَكَــأنُّّه الزِّلْـــزاَلُ وَالإعِْـــصَــارُ يحِ يَفْتِكُ بِالـــعِــدَا	 وَإِلََى هَبُوبِ الرِّ

ـــرُ الإصِْـــرَارُ بِعُيُونهِِـــمْ يَتَفَجَّ خُذْنِِيْ إِلََى الزَّمَنِ الجَمِيلِ لِمَعْــشَــرٍ	

مَنْ كُلُّ سِيرتَهِِـــمْ عُلًًا وَفَخَـــارُ هَامَةِ وَالمرَُوءَةِ وَالـــنَّــدَى	 أهَْلِ الشَّ

ولََار سَلَبَ العُقُولَ بِسِحْرهِِ الــدُّ أيََّامَ لَمْ يَعْبَثْ بِهِـــمْ طَـــمَــعٌ وَلََا	

فَمَتَى يُطِلُّ عَلََى العُيُونِ نهََـــارُ جَـــــى	 إِيهٍ أبََا وَصْفِيْ لَقَدْ طَالَ الدُّ
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* شاعر أردني

حيَن مشيتُ

بدربِ الرمّالِ

وحيدًا..

أرهقَ الدربَ حُزني

فانثنى حادبًا ظهرهَُ

ثمَّ قالْ:

يا بهيَّ الخِصالْ

رفقًا بقلبِكَ..

يا صاحبي!

ها هنا النّقصُ

عيُن الكمالْ!

صاحبِ الدربَ إنِْ شئتَ

خَلِّ القوافيَ

كُنْ مثلَ "سيزيفَ"

وادفعْ بصخرِ الكلامِ

صَعُودًا

وفكّرْ وقدّرْ

والتمسْ سرَّ نثرِ ...

وفكّرْ وقدّرْ

وكنْ آيةً مِن خيالْ!

قالَ للدربِ قلبي:

إنَّ عنقاءَ روحيَ

ترَْعَشُ للنّارِ

والبوحُ نوَحٌ

فنارُ الكليمِ

كِلامٌ، ونارُ الكليمِ

كَلامٌ، ونارُ الكليمِ

هُيامْ

والحزنُ مطهرةٌ

للغريبِ بأرضِكَ

-يا ناصحي-

يا شديدَ المحالْ!

جَفَّ حِبْْرُ النَّهارِ

رويدًا رويدًا

مسِ وذابتَْ صُفرةُ الشَّ

في غَيْهَبٍ من جَلالْ

ربُ وغدا الدَّ

حبلًًا طويلًًا

فوق ليلِ الغمامْ

وسجَى الليلُ

نبضًا..

وأرخى سدولَ

الكَلامْ

نامَ كلٌّ وقلبي

راهبٌ لم تدعْهُ

الظِّلالْ!

في أتَوُنِ المسيرِ

وفحمِ المضُِِيِّ

إلى غاية مشتهاةِ

الوصولِ

شَتيِتُْ 

الغمَاَمِ

شعر: محمد دَلْكي *
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َ قلبي وأهوى..  تعثَّرَّ

في بحارِ الرمالْ

أطوفُ برملِ

الغوايةِ

حولَي كلٌّ

يدورُ..

أدوخُ

ويسحبُني الرمّلُ

والأمنياتُ تذوبُ..

ويسحبُها الرَّملُ

والأغنياتُ تئَِِنُّ

وتجذبهُا الذكرياتُ

الكلامُ يَئِِنُّ

ولا نفََسٌ

كي يستمرَّ الكلامْ

جُنَّةُ تستحيلُ الدُّ

سربَ حَمامٍ يطوفُ

ويقربُُ منّي الحِمامْ

يعتريني لحظة الموتِ

يعتريني الجلالْ!

حينما ..

بلََ دربي تسَََرْ

البياض..

وأيقنْتُ أنََّ أمانيَّ..

صِِرْنَ بخارًا..

مدَدْتَ -أيا صاحِ -

كَ كَفَّ

بيضاءَ مِنْ غيرِ سوءْ

وقلبُك في الكَفِّ

يرقُصُ

رقصَ النَّسيمِ

بعالي التِّلالْ!

بوجهِكَ يا صاحِ

صارَ اعتكافُ الفؤادِ

بأرضِ الكآبةِ

شيئًا شهيَّ المنَالْ!

الحصى

ربَ إذْ نقطعُ الدَّ

كفًا بكفٍّ

غدتْ

أنجمًًا مِنْ لآلْ!

كنتُ -قَبْلًًا-

زماناً طويلًًا

أعَُدُّ انتهاءَ الزمانِ..

أراقبُ في كلِّ ليلٍ

ظهورَ الهلالْ

وما كنتُ أحسبُ

يولد سعديَ

بدرًا بهيَّ الخِلالْ!

فلمّّا رَأتَْ أعيُن القلبِ

فيكَ

اكتمالَ المعاني..

آمنَ القلبُ

-يا مُبهجَ القلبِ_

أنََّ المحُالَ مُحالْ!
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سَيدِّةٌَ 
منِْ حِبرِْ 

هشْةَ  الدَّ
شعر: عبد الحميد حسن*

فَقي  مِنْ مَطْلَعِ الحُبِّ يَنْمو صوتهُا الشَّ

فْءَ بَيَن الغارِ والعَلَقِ  عُ الدِّ يوزِّ

رَتْ مِن جَبِيِن الطُّهْرِ زنَبَْقَةً  تحََدَّ

عُلْوِيَّةَ النَّفْحِ فِِي ترَتْيِلَةِ الألََقِ

حَتْ فِِي دُخَانِ الوَقْتِ نضَْْرتَهَا  توَشَّ

وَأشْْرقََتْ في مَدارٍ بِالجَلالِ ‏سُقِي 

كَما تظُِلُّ سَماءٌ عابِرينَ مَشَتْ

بِقَلبِْها الغَضِّ سُحْبُ الشَكِّ لَمْ ترَُقِ

يحَ مِنْ خُطواتِها وَطَنًا تنُاوِلُ الرِّ

ينُاهِزُ القَمْحَ، يَشْفي وَحْشَةَ الطُرقُِ 

بِروحِها  تعُْشِبُ الأيَاّمُ مُشْْرعَِةً 

دْقِ تذَْرُو رَعْشَةَ القَلَقِ  نوَافِذَ الصِّ

يُسافِرُ النُّورُ مِن مِيقاتِ حِكْمَتِهَا

ويُيْنِعُ الآنَ نهَرًا في ذُرَى الفَلَقِ

وقُ قَدْ سالَتْ سَنابِلُهُ  بِنَبْضِها الشَّ

خُ الحُبَّ للمُخْتارِ في الحَدَقِ تؤَُرِّ

سَةٌ في صَوتِ مَكَّةَ أبَْوابٌ مُغَمَّ

كْرَياتِ، وَبوَحٌ مِنْ صَداهُ بَقي بِالذِّ

وَدَمْعَةٌ رَجَفَتْ في خَدِّ مُرتْحَِلٍ 

بابَةَ كَأسًا مِنْهُ لَمْ يُفِقِ  يَحْسو الصَّ

، هُنا آثاَرُ فَرحَْتِهِ  هَذا النَّبِيُّ

وَأمُُّ فاطِمَةٍ تلَقْاهُ بِالعَبَقِ 

تهِا كَمْ ظَلَّلَتْهُ غَوادٍ مِنْ مَوَدَّ

وَأسَْلَمَتْهُ يدَاها كُلَّ مُرتْفََقِ

وَرَتَّبَتْ في مَدَاها سِِرَّ بَهْجَتِهِ            

"مَواسِمًًا" بِالهُدَى مُخْضََرَّةَ النَّسَقِ 

في بَيْتِ أحَْمَدَ ظَلَّتْ روحُها لُغَةً 

لُ العَيْشَ بِالِإيْْمانِ  والخُلُقِ تجَُمِّ

سَليلَةَ العِزِّ نامٍ ظِلُّ أغَْصُنِها 

، فَضْلًًا غَيرَ مُنمَحِقِ في آلِهِ الغُرِّ

بِساحِلٍ مِنْ بهاها أنُجُْمٌ نثُِِرتَْ 

ما أنَبَْتَتْ فِِي ثرََى التَّاريخِ غَيرَ تقَِي 

كَواكِبًا في فَضاءِ المجَْدِ قَدْ وُلِدَتْ

ما دارَ في حُبِّها مَنْ دارَ ثمَُّ شَقِي 

أَ العُمْرُ بِالبُشْْرَى إذِِ انبَْجَسَتْ   توََضَّ

ةِ تؤُوِي غُرْبَةَ الأفُُقِ سَمََا النُّبُوَّ

***                   

خَةً  نيْا مُضَمِّ "اقِْرَأ" أطََلَّتْ عَلََى الدُّ

* شاعر سوداني

سَطْرَ الحَياةِ بِوَهْجٍ مِنهُ مِنْدَفِقِ

 فبَلَّلَ الوَحْيُ بالآياتِ أَزمِْنَةً

مَتْ شَمْسُهُ تغَْرِيبَةَ النَّفَقِ وَهَشَّ

تْ جَداوِلَها  مِنْ غَيمَةِ البِِرِّ قَدْ مَدَّ

، نبَْعًا للِرَّسولِ نقَي  في واحَةِ الحَقِّ

فُصولُ دَعْوَتهِِ انثْالَتْ عَلََى غَدِها 

فِدًى وَصَبْْراً عَلََى ما نابَهُ وَلَقِي

رُ الحُزنَْ مِنْ عَينَيهِ، تؤُنسُِهُ  تحَُرِّ

يَحُثُّهُ قُرْبهُا في كُلِّ مُفْتََرقَِ 

رْبِ في أحََراشِ ظُلْمَتِهِ  في كُرْبَةِ الدَّ

تذُِيبُ أقََمارهُا ما رَفَّ مِنْ رَهَقِ 

يا دَوحَةَ الطَّلِّ في صَحْراءِ أسَْئِلَتي 

يا زهَْرةََ الفَجْرِ في أضَْلاعِ مُخْتَنِقِ 

ا.. -وَالجِراحُ عَمًى-  إِنّّي أحُِبُّكِ أمًُّ

بِغَيرِ راحَتِكِ البَيضاءِ لَمْ أثَِقِ

تلَُوِّحيَن فَيَنْقَضُّ الأسَى بِدَمي

وَيكَْتَفي خَوفي المحُْتَدُّ بِالغَرقَِ 

إِنّّي أحُِبُّكِ وَالأسَْماءُ تتُْعِبُني

لُ القولَ مِنْ مَعْناكِ إنِْ يُطِقِ                            أحَُمِّ

 تسَُطِّرينَ مِنْ الإسِْلامِ مَلْحَمَةً

مَعْجونةًَ بِالرِّضَا، مِسْكِيَّةَ العَرقَِ 

ةٍ إِنّّي أحُِبُّكِ، قَلْبي مَحْضُ قُبَّرَّ

وَذي حُقولُكِ.. ذا دَمْعي على الوَرَقِ 
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شواء الظل
فوزي صالح*

طــرقَ ابــنُ يوســف البــابَ ودخــل، صدفــةً كنــتُ أتهيــأ 

للغــوص، ورأسي بعــد طــول مكابــدةٍ منضبــطٌ عــى بوصلــة 

البــدء، إذِ احتــالان ولا ثالــث، صدفــة! لكنــه دخــل ولم 

ــن  ــي ع ــه، أزاحن ــا كدأب ــي أربعً ــي ويقبلن ــلمّ، لم يحتضنِّ يس

ــنٍ،  مقعــدي، وجلــس.. غرفــةٌ بمقعــدٍ ومنضــدةٍ وسريــرٍ مهجَّ

اقتنصتــه مــن حوالــة برســمِ الصدقــة، وبضعــة كتيبــات 

ــى بهــا الطفــو، طأطــأتُ رأسي مستســلمًًا وارتكنــت إلى  أتهجَّ

المنضــدة أبحــث عــن مخــرج، قــال أبي ذات صفــاءٍ نــادر: يــا 

ابنــي، صحبــة الليــل أفُونــة، كُــنْ صحبـَـك حــن يجــن، وتأمــل 

كائناتــه بعمــق، تدخلْــك الدهشــةُ، والدهشــةُ تلــدُ الأســئلةَ، 

ــة. ــابِ المعرف ــاحَ ب مفت

ــةٌ لا يكسرهــا إلَّاَّ اللغــو، واللغــوُ لا  ــلِ رهب ــا أبي، للي ــتُ: ي قل

ــردَْ. يكــون بمفُْ

أشــار بإصبعــه المطــرزة بمواســم القحــط: اكــرْ رهبتــه بهــذا. 

لاحَ عصفــورٌ أزغــبُ يعافــر الهــواء بجناحــن هشّــن، في 

مناوشــاتٍ دائبــةٍ للفــكاك، أطــلَّ الجعفــريُّ بوجهــه المدبــوغ، 

وعينيــه الطيبتــن كعينــي تمســاحٍ نيــيٍّ مقعــد:

ــا  ــة، ونقشــنا عليــه كؤوسً ــاه طاول ــا عــم.. فردن ســلنا عنــه ي

ــى. وأنهــارًا مــن شــفقٍ مصفَّ

ــعلك  ــق.. يش ــان زل ــك بلس ــم: يأتي ــه وتمت ــاح أبي بوجه أش

ــوان. ــومَ صن ــه والزقُّ ــا، لكنَّ يَّ ــه الثُّرُّ ــه، فتظن ــمع ومضات بش

- وابن يوسف؟؟

ــتهُ بريحها..  - شــقوةٌ مجســمةٌ، مــا اقتربــت مــن غريــرٍ إلَّاَّ مسَّ

خليطــانِ مــن ســفهٍ وعشى.

- ذهب الأزغب يا أبي.. أكله القط قبل أن يلجم الهواء!

- لكنَّه برغمِ الوهنِ أخلصَ المحاولة.

ارتكنــتُ إلى المنضــدة أبحــثُ عــن مخــرج.. لم يسُــعفني 

رأسي.. تجمــدت الإشــارات عــى الأحمــر، فتوقفــت الحركــة، 

ــدةِ في  ــازاتِ المتصاع ــرةِ والغ ــانُ الأبخ ــانُ؛ غلي ــدأ الغلي وابت

الحيِّــزِ الضيِّــقِ حتــى صــارت أتونـًـا، انحرفــت عينــاي صدفــةً 

ــه. وتوقفــت علي

كانَ لمَّا يأتي

جيجْ يُُمطِْرُني بالضَّ

يجــولُ بلســانه الحريــرِ في عــوالم الدخــان، ويهمــي أقاصيــصَ 

ــل الجــدل،  ــقَ لا تحتم ــرتي حقائ ــها في ذاك ــلٍ، ينقش ــا ذي ب

ــأ  فأتــربُ في نســيجِ مجازاتِــه، ســندباد، وحــنَ أنكــصُ معبًّ

بالمحــاراتِ والقواقــع، يعيــدُني!! 

ــرُ وجنتيــه  هالنــي اصفــرارهُ وشرودُه، شََركَ المــوت يضفِّ

الناتئتــن.. هممــت بالــكلام، فبــادرني:

- كم الساعةُ يا ابن أخي؟

- تمامُ الواحدةِ صباحًا.

ــق  ــه، ويش ــم خدي ــأ يلط ــة، وانكف ــه إلى زرق ــت صفرت انقلب

ــه  ــت حنجرت ــى أضح ــا، حت ــواءً متقطعًّ ــوي ع ــه، ويع جلباب

ــن: ــاه جمرت ــا، وعين ــا خربً بوقً

- ما الحكايةُ يا إبراهيم؟

تــه، ولســانه البنــدول.. قــال وصوتــه مشــدودٌ إلى  أرعبتنــي بحَُّ

أحبالــه بجــذْرٍ طــاغٍ:

- ويلــك يــا إبراهيــم.. ويلــك يــا ابــنَ يوســف.. ليتهــا خنقتــك 

* قاص مصري
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في سرِّهــا.. ليــت الكولــرا حصدتــك فاســرحت..

. - ماذا أفعل يا ابنَ أخي؟ أشْر عليَّ

ــشَ  ــدمُ، ورقَّ ــى شرَّ ال ــه حت ــه، ويعــضُّ أطراف ــشُ وجه وأخــذَ يخم

ــد والمنضــدة! ــن المقع دَ متشــنجًا ب ــدَّ ــةٍ، تم ــعٍ برتقالي ــه ببق جلباب

ــمَ  ــنَّ إبراهي ــةٌ! لك ــا هاوي ــمٌ، وإمَّ ــا نج ــوصِ، إمَّ ــأ للغ ــت أتهي كن

أحبــطَ خططــي، وأفســدَ المحاولــة!

نـًـا كــراتٍ صغــرةً لامعــةً،  ســال الزبــدُ مــن زاويتــيْ فمِــه مكوِّ

راحــت تتطايــر مــع تقلُّصــات شــدقيه وتنفجــر في الفــراغ المحيــط 

برأســيْنَا، زفــرَ زوبعــةً، فامتــأ وجهــي ببقايــا زبــده، تقيَّــأ قصاصــات 

ورقٍ، وأحجبــةً قطنيــةً، ومــدادًا متجمّــدًا، وخرائــطَ مبهمــةً، ســكن 

جســده لثــواني، وحــن فتــح عينيــه الليمونيتــن، حملــق فيَّ بدهشــةٍ 

، ودموعــه الســيل تنحــتُ بــن  ــلُ قدمــيَّ ــم اندفــع يقبِّ ورعــبٍ، ث

ــأَ  ــضُ، فأوم ــا القاب ــد أثرهُ ــةً، صع ــقوقاً مالح ــعِ ش ــعِ الأصاب مجام

اليافــوخُ بالقــرف. 

اعتــادني الغثيــان مــن طــول الرفقــة، واســتوطن المعــدة، فلــم 

تســتجبْ ســوى عضــاتِ الوجــه.

- السماحَ يا أهلَ السماح.

همستُ والخوفُ يشلني: ماذا بكَ؟ تكلم.

، سأمسحها إن شئت بدمي. - العفوَ يا سيِّدي.. زلةَّ

التبــس لســاني، واشــتبكَ في ســوايَ. المــكانُ بــراحٌ، والمــدى زيتــوني، 

ــلها،  ــةِ مرس ــرآةُ بإحاط ــواسُّ الم ــا الح ــةٌ تلتقطه ــاراتٌ بارق ــةَ إش ثم

ــه الآسرة  ــشُ بأصابع ــئٌ ينق ــة.. متَّكِ رٌ مرفوع ــايا، وسُُرُ ــكُ وحش أرائ

ــثُ في  خطــوطَ محاكمــة، وجســدٌ مهمــلٌ عــى مــدى شــفرةٍ، يعب

ــاب. ــى، ســاهمٌ حــدَّ الغي ــودِ أراكٍ مدمَّ ــراغ بع الف

همستُ: يا سيِّدي

تردّد الصوت رهيفًا: يا سيِّدي.. سيِّدي.. سيِّدي..

ــا: دعِ  ــي الأولى موسوسً ــه بملامح ــت ملامح ــورٌ اختلط ــالَ عصف م

ــه. ــبُ نفس ــبَ يحاس الغري

ــبُ عليــه  - لا.. يظــلُّ هكــذا إلى حــن.. لا يشــبعُ ولا يرتــوي، تتكال

المواجــعُ، فــا يطعــمُ راحــةً، ولا يهنــأ بعيــش.

يا ابــن يوســف.. كنــتَ الصاحــبَ حــن ابتعــدوا، واللســانَ حــن 

بــوا، لكنَّهــا قطــرةٌ في بحــري. قَ حــن كذَّ ــوا، والمصــدِّ صمتُ

فــتُ بــكَ في المجــرَّاتِ،  أحطتُــك بمــا لم يُحَــطْ بــهِ إنــيٌّ قبلــك، وطوَّ

ــحِ  ــاتِ الري ــى كائن ــكَ ع ، وتوَّجتُ ــمَّ ــاتٍ لم تسَُ ــاقِ محيط وفي أع

ــنِ إلى الشــفافيةِ المحضــةِ.. ــارِ، فاخترقــتَ كثافــةَ الطِّ والمــاءِ والن

آنســتُ فيــكَ رضــائي، فأســلمتُك قميــي وعصــايَ وبــابي، وعقــدت 

بــن دمِــكَ ومِسْــيِ رحابــةً ظننتُهــا لا تبيــدْ.. 

كيف انقلبت يا إبراهيم! كيف؟

 

الليــلُ ســاجٍ، والضجيــجُ الــذي لا أعــرف مصــدره يخضنــي. تخمــة 

النــوم والظلمــة تعــرِّش الحجــرات والزوايــا المجــاورة.. لا أحــد 

لنُــي بقليــلٍ مــن الغمــضِ.. بضــع كتيِّبــاتٍ وذاكــرةٍ تحــرثُ  يزمِّ

الهــواءَ، وتفتــلُ خيــوطَ العنكبــوتِ في مدائــنَ تســتخفُّ بالياســمين، 

ــى! ــاركُ العَمَ وتب

- بايعني.

- أبايعُ الفاروقَ إلى القيامة.

بمعــاولَ  ويهبطــون،  يصعــدون  وأنــاسٌ  واحتــالاتٌ،  عواصــفُ 

وســيوفٍ وشــموعٍ وبنــادقَ وزيتــونٍ.. رايــاتٌ خالصــةٌ ومختلطــةٌ.. 

ــن تمــي! ــن تجــيء، أو إلى أي ــن أي ــة.. لا تعــرف م فاتحــة وغامق

ــراغِ  ــمُ في الف ــراقِ.. يرس ــدَّ الف ــاهمٌ ح .. س ــبِّ ــاكنٌ كالجُ ــده س وح

وجوهًــا شــائهةً، وأصابــعَ معقوفــةً، وأفنيــةً مــآى بالهــوامِ، وخلفيــةً 

شاســعةً مــن الســواد..

- كم الساعةُ يا ابن أخي؟

هــززتُ رأسي، وتحسّســتُ أطــرافي، كيــا أتيقــن مــن وجــودي 

وموقعــي.. أقــف إلى جــوار المنضــدة، وإبراهيــمُ بــن رجــيَّ والمقعدِ 

ــى. مقعيًّــا، وجهُــهُ بــن يديــه، وركبتــاهُ تصطــكَّانِ مــن ضراوةِ الحمَّ

- ما الحكايةُ يا إبراهيم؟

- الحكايةُ!!

فــرد خرائطــه المبهمــة، وأشــارَ بإصبــعٍ ترتعــشُ، إلى مســاحةٍ بحجــمِ 

ــاءٌ،  ــمُ وأش ٍ وجماج ــرِّ ــن دمٍ متخ ــراتٌ م ــا ك ــعُ منه ــبِ، تندف القل

ــاتٌ وقطــطٌ بريــةٌ، وبــركٌ مــن صديــدْ وتحيــط بهــا غربــانٌ وحيَّ

- أمرني سيِّدي الريِّس أن أكونَ هنا، فنسيت..

- هيه.. مضى الوقتُ.. لا فائدة.

ــرةَ،  ــياءَه المتناث ــمَ أش ــه.. لمل ــرفِ قميص ــه بط ــه وفمَ ــحَ عيني مس

ــلمْ، ولم  ــرجَ، لم يس ــلٍ، وخ ــضَ بتكاس ــخ، نه ــه المنتف ــا جوف وأودعه

ــابَ، ولمْ.. ــق الب يغل
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هــذه قصــةٌ عــن الرجــل الــذي يريــد قتلــك، لــديّ شــكوكي، 

ليــس في الرجــل أو في القصــة، ولكــن فيــك.. أخــى أن أفعــل 

كلَّ هــذا مــن أجــل لا شيء. اســمع: كنــتُ ســأصرخُ إذا كان 

لــديّ فــم، لــديّ قصــة، لذلــك هــذا مــا سأســتخدمه.

ــه  ــا في محيطــك، إنَّ ــش أيضً ــد يعي ــل، ق ــن قب ــه م ــد رأيت لق

ــه  ــه، لدي ــه في صــدره وكتفي ــه يحمــلُ وزن ــدو أنَّ ــلٌ ويب طوي

خــرٌ وأرجــل ضيقــة تتناقــص مــع الأحذيــة الجلديـّـة 

ــا مــن هــذا مــن  ــك أنــك لاحظــت أيًّ الصغــرة. لا يعنــي ذل

ــك؟  ــس كذل ــك، ألي ــتيتُ انتباه ــمَّ تش ــد ت ــل، لق قب

إذا أخبرتــك أنَّ هــذا الرجــل نفســه كان يســر بجــوار منزلــك 

كلَّ يــوم، وتوقـّـف للتحديــق في نافذتــك، فلــن تريــد أن 

ــي  ــك القــول عــى وجــه اليقــن أننّ ــي، لكــن لا يمكن تصدقن

ــئ. مخط

ا الآن، قــد يكون  أنــا لســتُ عــى خطــأ. قــد يكــون قريبًــا جــدًّ

حتــى في منزلــك. عــى أيــة حــال، هنــاك العديــد مــن أماكــن 

ــف  ــة، خل ــر الخزان ــك؟ ظه ــس كذل ــازة، ألي ــاء الممت الاختب

ســتارة الحــام، داخــل الخزانــة ..لكنــي أســتبق نفــي، لقــد 

وعدتــك بقصــة وربمــا لا يــزال لدينــا الوقــت لذلــك. افهــم، 

هــذا الرجــل ليــس مــن زمانــك، اعفينــي مــن جهلــك، هنــاك 

ــك  أشــياء تتجــاوز اســتيعابك، أنــت أكــر مــن أن تعتقــد أنّ

تعــرف الكــون.

ــى  ــل ع ــذا الرج ــش ه ــن الآن، يعي ــا م ــن عامً ــد عشري بع

ــنوات.  ــس س ــر خم ــن العم ــة م ــه البالغ ــع ابنت ــاحل م الس

منزلهــم، خليــطٌ مــن الأخشــاب الطافيــة والمعــدن الممــوّج، 

، يتناثــر  يتمســك بجانــب منحــدر صخــري. عندمــا ينهــار المــدُّ

رذاذ الملــح عــى النوافــذ. الســاء لــون الفــولاذ، والميــاه 

ســوداء مرقطــة بالرغــوة. كلُّ شيءٍ بــاردٌ وقــاسٍ ومبلــل، 

باســتثناء مــا بداخــل المنــزل. ينســكب الضــوءُ الأصفــرُ 

ــتٌ مــن الدخــان،  ــعٌ ثاب ــئُ مــن النافــذة، ويخــرج إصب الداف

ــة. ــة مائل ــن مدخن م

في الداخــل، يقــرأ الرجــل لابنتــه، يجلــسُ على كــرسيٍّ بذراعين، 

ــار، وهــي مســتلقيةٌ عــى  ــن الن ــرب م ــاليٍّ باهــتٍ بالق برتق

ــات  ــب والصفح ــى الله ــز ع ــة التركي ــه، متناوب ــا أمام بطنه

ــن هــذه  ــي م ــا تنته ــدي والدها."عندم ــن ي ــب ب ــي تقُلّ الت

القصــة، هــل يمكنــك قــراءة قصــة أخــرى؟"

يقــوم باســتعراض النظــر إلى نصــف الكتــاب الــذي لا يــزال 

ــا ثــم ينظــر إليهــا مــرة أخــرى: "هــل تعبــت بالفعــل  متبقيً

ــي  ــد أن ينته ــا فقــط لا أري ــزُّ رأســها: "لا، أن ــن هــذا؟" ته م

ــدًا." ــوا أب ــم أن ينته ــذا، لا أريده ه

يبتســم ويوافــق، عــى الرغــم مــن أنَّــه يعلــم أنهّــا ســتكون 

نائمــةً لفــرة طويلــة قبــل أن يضطــر إلى انتقــاء كتــاب 

ــي أي  ــد أن ينته ــعر، لا يري ــف تش ــرف كي ــو يع ــد. ه جدي

مــن هــذا، إنَّــه يريــد التمسّــك بــكل ثانيــة، وإغــاق أصابعــه 

مــن حولهــم والحفــاظ عــى ســامتهم، ومنعهــم مــن المــي 

ــا. قدمً

وفي تلــك اللحظــة يتحــوّل كل شيء إلى اللــون الأبيــض، انفجار 

* كاتب ومترجم مصري
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ــم  ــار، ث ــهد إلى غب ــل المش ــذي يحلّ ــاطع ال ــوء الس ــن الض م

يتــاشى. عندمــا يــأتي الرجــل، يتــم تثبيتــه في وجــه الجــرف، 

ــا عــى ارتفــاع بضعــة أقــدام فــوق الأمــواج،  ــا، معلقً منقوعً

وفوقــه، بقايــا منزلــه: زوجــان مــن العــوارض الخشــبيّة 

الوعــرة، وطــرف برتقــالي مبتــور مــن كرســيه، تحتــه، محيــط 

أســود كالحــر. ذهبــت ابنتــه... ســوف يبحــث عنهــا لفــرة 

ــة.  طويل

مــا وجــده أخــراً ليــس مــا يبحــث عنــه، يكتشــف طريقــه 

للعــودة. لكــن الابتــكار ليــس أبــدًا أنيقًــا كــا يــودُّ أيٌّ منــا، 

ــل  ــنوات، قب ــن الس ــدد م ــدد مح ــط لع ــودة فق ــه الع يمكن

ــزلي،  ــوم بواجبــه المن ــود، يق ــل أن يع ــذا قب ــه. ل ولادة ابنت

الحــرب،  متاحــف  أرشــيف  في  ســاعاتٍ  يقــي  يبحــث، 

ــث  ــد. البح ــخص جدي ــن ش ــث ع ــات، ويبح ــح الملف يتصف

عنــك. وبعــد ذلــك يقــوم بالقفــزة، ويقفــز إلى الــوراء بضعــة 

ــان مــن  ــه، وإن كان يشــعر بالغثي عقــود، ويظهــر عــى حال

أثــر بعــض التعاويــذ، إلى عــالم متحــوّل. تبــدو الألــوان أكــر 

إشراقًــا هنــا، والابتســامات أوســع، الســاء تومــض بشراســة، 

والعينــان أكــر جوعًــا وجوعًــا. لكــن بالطبــع هــذا مــا ســراه، 

ــا عــالم قديــم شــجاع. ــلٌ، هن هــو دخي

ــك،  ــدث إلي ــدك، ويتح ــه، وج ــد عودت ــث بع ــه الثال في يوم

يســألك عــن الوقــت. ترتجــف يــداه، عينــاه لا تفــارق عينيك: 

ــتمر  ــك!!. تس ــو ذل ــام أو نح ــل ع ــد كان قب ــر؟ لق ــل تذك ه

مســاراتك في العبــور، لكنَّــه يصبــح أكــرَ حــذرًا، ويصبــح ظــاً 

ــا، داخــل أركان حياتــك وخارجهــا، منتظــراً، مشــاهدًا.  خافتً

- إذا أين هو الآن؟

- قريبًا قد تعرف أفضل مني.

- إنَّه يشدّد تصميمه الآن، مثل حبل المشنقة.

ــس  ــد، لي ــس بع ــة هــذا الرجــل، لي ــت ابن ــد قتل اســمع: لق

ــعر  ــتجعلك تش ــل س ــتقبل، ه ــا في المس ــرون عامً الآن. ع

بتحســن إذا قلــت إن ذلــك كان مــن أجــل "قضيّــة"؟ أم 

مــن أجــل "الصالــح العــام"؟ إنهّــا حقيقــة، عــى الأقــل، مــن 

الصحيــح أنّــك ســتخبر نفســك بذلــك عندمــا يحــن الوقــت.

ــاف  ــاً، ولا هــذا الرجــل ذو الأكت ــك لســت قات ــا أفهــم أنَّ أن

العريضــة والحــذاء الصغــر الــذي قــد يكــون في منزلــك 

الآن. لكــن الســنوات تغيّّرنــا، القصــص تغيّّرنــا، ســوف تحمــي 

عائلتــك وأصدقائــك عندمــا ترســل القنابــل عــر البحــر، وهــو 

ــه. ــه ســينتقم لذكــرى ابنت ــك، أنّ يعتقــد، بقتل

ــاك أحــد  ــر: هــل هن ــن فكّ ــي، لك ــت لا تصدقن ــا زل ــا م ربم

ــة-  ــا ســتفعله مــن أجــل الحــب؟ أي ثمــن باهــظ- للغاي لِ

ســتدفعه؟ ســيكون لديــك إجابــة عــن ذلــك قريبًــا، في 

الســنوات الصعبــة القادمــة، ســواء كان بإمكانــك مواجهتهــا 

لا. أم  الآن 

ــا،  ــك ممتعً ــد ذل ــل تج ا، ه ــدًّ ــابهان ج ــان متش ــا الاثن أنت

والحكايــات  الكلــات  تحــبُّ  أنــت  لا...  ربمــا  مناســبًا؟ 

الحيــاة. في  والجنــون  والغمــوض  والدرامــا 

انظــر: قصتــه هــي جــزء مــن قصتــك أيضًــا. لكــن ليــس أكــر 

مــن هــذا، أخــى أن يكــون الوقــت قــد فــات، وقــد فعلــت 

كل مــا بوســعي، اســتمع مــن فضلــك.

ليس لي.

ــر  ــك، ربمــا صري ــه داخــل منزل ــك ســاعه؟ إنّ صــوت، أيمكن

البــاب أو خطــوة ناعمــة مكتومــة عــى الســجادة، أو شــهيق 

ــض، لا  ــاك الآن، لا ترك ــه هن ــك ...إنَّ ــس ل ــل لي ــس ضح نفََ

ــي  ــد أن ينته ــه لا يري ــة، إنَّ ــر القص ــاعدة. تذكّ ــب المس تطل

هــذا، ليــس هكــذا، وليــس في أعــاق نفســه، وليــس حيــث 

ــه ليــس  يهــم، هــل تريــد أنــت ذلــك؟ الظــلُّ في الزاويــة. إنَّ

ظــاً. حســنًا، لقــد حــان دوركُ.
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بحثاً عن الفردوس المفقود
ٌ شهادةٌ روائيةّ

يحيى القيسي*

باب الحيرة: روايتي الأولى
في العــام 2006 أصــدرتُ روايتــي الأولى "بــاب الحــرة" عــن 

ــة  ــا تكــون رواي ــة للدراســات والنــر، وربّّم المؤسســة العربي

تونســيّة بامتيــاز، فهــي ترصــدُ حالــة شــاب ثلاثينــي جــاء إلى 

ــر،  ــه الأم ــط علي ــى اختل ــا حت ــس في تفاصيله ــس وانغم تون

ــف  ــن التكثي ــر م ــدّم الكث ــة تق ــة معرفيّ ــا رواي ــي أيضً وه

للقــراءات والمشــاهدات والثقافــات والخــرات التــي اطلّعــتُ 

ــة  ــا وجســدياً فيهــا، إذ ترصــد حال عليهــا أو تورطــتُ عِرفانيًّ

ــديّ والشــكّ التــي كنــت  الاضطــراب مــا بــن الإيمــان التقلي

ــي  ــة، وه ــة الحرج ــئلة الوجودي ــرح الأس ــا، وتط ــش فيه أعي

ــن  ــن الوط ــة ع ــزوج بالغرب ــيّ المم ــراب النف ــوت الاغ ص

ــة لي. ــان كلَّ طمأنين ــا ويهاج ــان معً ــا يتكاثف حين

للأســف لم تقُــرأ هــذه الروايــة لي في تونــس كــا ينبغــي لأنهّــا 

لم تصــل هنــاك، كــا أنهّــا ظلُمــت كثــراً في الأردن مــن النقّاد 

ــا،  ــث تجاهله ــن حي ــات م ــي الرواي ــل باق ــن مث والأكاديمي

ســواءً بالنقــد أو حتــى بالإشــارة إليهــا ضمــن تاريــخ الأدب 

الأردني المعــاصر، مــا عــدا بعــض المقــالات هنــا وهنــاك.

كثــرون كتبــوا روايــات عــن تجاربهــم في بلــدان عاشــوا 

فيهــا، وبعضهــم كتــب عــن ذلــك أثنــاء وجــوده هنــاك كــردِّ 

فعــلٍ، وبعضهــم بعــد ســنوات قليلــة، لكنّنــي انتظــرتُ عــر 

ســنوات كي أكتــب عــن تجربتــي التونســيّة بعــد أن اختمــرت 

ــيًّا  ــاءات نفس ــك الفض ــن تل ــدت ع ــت وابتع ــرة ونضج الفك

وجســديًّا لهــذا جــاءت روايتــي مُحايــدة تقريبـًـا دون التــورطّ 

في الحنــن أو المــدح أو عكــس ذلــك.

ولعــلَّ هنــاك ظاهــرة في الروايــات الأردنيّة تســتحق الدراســة 

والتأمــل؛ وهــي الكتابــة عــن مــدن أخــرى مــن قبــل الكتُّــاب 

الأردنيــن مثــل غالــب هلســا في )ثلاثــة وجــوه لبغــداد( 

أو كتابتــه عــن القاهــرة، وتيســر ســبول في كتابتــه عــن 

ــروت  ــوح وحضــور ب ــاس فرك ــرزاز وإلي ــس ال ــروت، ومؤن ب

ــرب،  ــن المغ ــه ع ــة في كتابت ــليمان القوابع ــم، وس في رواياته

الروايــة  قــدر  وكأنّ  الســودان،  عــن  خريــس  وســميحة 

الأردنيّــة أن تكــون عروبيّــةً وتتجــاوز الجغرافيــا الضيقــة 

ــة  ــات الدول ــا في بداي ــها في تكوينه ــي الأردن نفس ــا ه مثل

ــن  ــن م ــن القادم ــت ملاي ــث احتضن ــذا، حي ــا ه وإلى يومن

شــتى أنحــاء الوطــن العــربّي ومثلــا جيشــها الــذي مــا يــزال 

ــوم. ــربي" إلى الي ــمه "الع ــظ باس يحتف

أبناءُ السماء: الغوصُ في الماورائيات
في العــام 2010 جــاءت روايتــي الثانيــة "أبنــاء الســاء" 

وصــدرت عــن المؤسســة العربيّــة للدراســات والنــر في 

بــروت وعــاّن، وقــد انشــغلتُ فيهــا برصــد الظواهــر 

ــة  ــا وكيفي ــات في وجدانن ــر الماورئي ــا، وتأث ــة في حياتن الخارق

تسّربهــا إلى تفاصيلنــا اليوميــة، وارتبــاط ذلــك بالتصــوّف 

والروحانيــات والعلــوم الحديثــة مثــل فيزيــاء الكــم وغيرهــا.

ــا في البحــث عــن  ــي طريقه ــد خاضــت شــخصيات روايت لق

ــى  ــة حت ــن أن يطُمــن نفوســهم القلق ــا يمك ــة، أو م الحقيق

لــو كان خادعًــا أو غــر منطقــي، وبمــا أننّــي أؤمــن بالروايــة 

* روائي أردني مقيم في لندن
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المعرفيّــة التــي تقــوم عــى البحــث والتقــيّ كــا فعــل "دان 

ــراتي  ــك خ ــتُ إلى ذل ــد أضف ــه، فق ــض أعمال ــراون" في بع ب

الخاصّــة وقــراءاتي ومقابــاتي مــع أشــخاص روحانيــن أو 

مُهتمــن بالتصــوّف وعلــوم الميتافيزيقــا، إضافــة بالطبــع 

إلى مشــاهدة الأفــام الوثائقيّــة حــول تلــك الموضوعــات 

الخاصّــة، وبالتــالي فقــد عجنــتُ كلّ تلــك المعــارف عــر السرد 

ــر  ــع، والجدي ــاء الســاء" إلى الواق ــه للخــروج ب"أبن وتقنيات

ذكــره أنَّ كلّ روايــة مــن روايــاتي تعكــس مرحلــة معيّنــة مــن 

ــا  ــة، وفانتازي ــاتي الخاصّ ــيّ وتحليق ــرفّي والروح ــي المع نضُج

ــات  ــذه الرواي ــإنَّ ه ــالي ف ــل، وبالت ــي للتخيي رؤاي، وتوظيف

ــروج  ــةً للخ ــةً متواصل ــاتٍ معرفيّ ــا حلق ــع بعضه ــكّل م تشُ

بتصــوّر مــا عــن العــالم بعيــدًا عــن مــا هــو متعــارف عليــه 

ــديّ، لا ســيّما أنَّ انشــغالاتي  ــل التقلي ــن النق ــا م ــا وصلن في

ــق منــذ العــام 2005  في هــذه العــوالم قــد بــدأت تتعمَّ

ــف  ــوسّي، والتخفّ وخــوضي غــار التصــوّف الفكــريّ لا الطقُ

ــت أن لا  ــد حاول ــابقة، فق ــك الس ــة الشَّ ــن مرحل ــا م نهائيًّ

أعــود إلى الإيمــان التقليــديّ القائــم عــى مــا وجــدت عليــه 

ــل عــر القناعــة  ــائي وأجــدادي ومــا وصــل مــن النقــل، ب آب

ــل في الوجــود،  ــم والتأمّ ــى البحــث والعل ــة ع ــة القائم التامَّ

ــاق. ــه في الأع ــتشراف الل واس

ــب  ــات دون أن أطال ــن رواي ــبُ م ــا أكت ــبُ م ــع أكت وبالطب

ــيّ أو  ــابٍ علم ــا ككت ــا أو قبوله ــا فيه ــق م ــارىء بتصدي الق

جغــرافّي؛ بــل بالتعامــل معهــا كعمــلٍ أدبّي سرديّ يطــرح 

الأســئلة ويثــر الســواكن، ويحــاول تغيــر النظــرة المتعــارف 

ــان. ــون والإنس ــاه الك ــا تج عليه

الِفردوسُ المحُرمُّ: حضورُ العرفان
في روايتــي الثالثــة "الفِــردوس المحُــرمّ" التــي صــدرت في 

ــر"  ــات والن ــة للدراس ــة العربي ــن "المؤسس ــام 2015 ع الع

ــن  ــالي يمك ــاء"، وبالت ــاء الس ــه في "أبن ــا بدأتُ ــتكملت م اس

ــة  ــا لتشــكيل ثنائيّ ــدّان معً ــن تتح ــن الروايت ــول إنّ هات الق

ــل أن  ــن الأفض ــا، أو م ــن بعضه ــةً ع ــرأ منفصل ــن أن تقُ يمك

ــيّ  ــاً، ولع ــر شــمولاً وتفصي ــة أك ــن رؤي ــا لتكوي ــا مع تكون

ــأنّ المعــارف الموجــودة في الفــردوس تعكــسُ  ــا ب أعــرف هن

ــن حــولي  ــي للكــون م ــاتي ورؤيت ــن حي ــا م ــةً م ــا مرحل أيضً

ــا  ــدٍ منِ ــل كلّ واح ــود في داخ ــردوس المفق ــن الف ــي ع وبحث

ــض  ــة تفي ــن بيئ ــة اب ــي في النهاي ــا إننّ ــه، ك ــا خارج وأيضً

بالواقعيــة الســحريةّ، وقــد نهلــتُ منهــا الكثــر، لكنّــي ربمــا 

ــرؤى  ــارف وال ــن المع ــر م ــة بالكث ــتُ الرواي ــد أثقل ــون ق أك

والتصــوّرات بحيــث فاضــت عــن حدّهــا، وبالتــالي تجــاوزت 

الــرد  التــورط في  إلى  كروايــة  الــرديّ  العمــل  حُــدود 

المثقــل بالمعرفــة، وهــذا أمــر عــى النقّــاد والمتُخصّصــن ســره 

والتفصيــل فيــه، فثمــة الكثــر مــن المتلقــن الذيــن يبحثــون 

عــن مثــل هــذا النــوع مــن الأعــال الأدبيّــة التــي يمكــن أن 

ــر  ــه غ ــادوا علي ــا اعت ــراً لم ــدًا ومغاي ــيئاً جدي ــم ش ــدم له تق

ــا..! ــة وعناصره ــة التقليدي الحكاي

عــى الصعيــد المعــرفّي انشــغلتُ برصــد كميّــة التضليــل التــي 

ــالات  ــة في مج ــم المختلف ــر عصوره ــر ع ــا الب ــرض له تع

عديــدة تبــدأ مــن الديــن وتنتهــي بالجغرافيــا والعلــوم، وقــد 

أردت روايــاتي صيحــةً لإيقــاظ الهمــم والانتبــاه إلى مــا جــرى، 

ومحاولــة العــودة بالإنســان إلى العــر الذهبــيّ الــذي 

عاشــه قبــل أن يقــع في درك "أســفل ســافلين" وذلــك اعتــادًا 

عــى التأمــل في مســرته ومــا طالهــا، وقــد خالفــتُ "دارويــن" 

في نظريتّــه بــأن أصــل الإنســان قــرد تطــوّر حتــى وصــل إلى 

مــا هــو عليــه الآن، إلى عكــس ذلــك، أي أنَّــه وجــد أو خلــق 

في أحســن تقويــم، كتحفــة فنيــة إلهيّــة ســامية، وكان يعيــش 

ــم  ــبابٍ دائ ــلٍ وش ــرٍ طوي ــة بعم ــة الأرضيّ ــبه الجنّ ــا يش في

ــه  ــا إلى إغــاق طاقات ــة م ــم تعــرضّ في مرحل ودون مــرض ث

العليــا، وانحــداره إلى المرحلــة الدنيــا التــي يعيــش فيهــا الآن، 

وهــذا أمــر يمكــن تناولــه بالبحــث لمــن يرغــب، أو الاكتفــاء 

بالروايــة كعمــل سرديّ ضمــن العنــاصر المألوفــة مــن حكايــة 

ــك، وأخــذ مــا فيهــا عــى  ــات ومــا إلى ذل وشــخصيات وتقني

ســبيل التخييــل لا غــر.

بعد الحياة بخطوة: مقاربةٌ للغز الموت وما وراءه
في العــام 2018 أصــدرتُ روايتــي الرابعــة "بعــد الحيــاة 
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بخطــوة" عــن المؤسســة العربيــة للدراســات والنــر، وهــي 

روايــة معرفيّــة أيضًــا تحُــاول الإجابــة عــن ســؤال المــوت ومــا 

ــديّ أو نقــيّ كــا ورد في المــوروث  بعــده بشــكل غــر تقلي

ــة  الدينــيّ، بــل مــن التأمّــل الطويــل لهــذه القضيــة المصيريّ

التــي تقلــق كلّ بــريّ، إضافــة بالطبــع إلى القــراءات فيــا 

يسُــمى "تجربــة الاقــراب مــن المــوت" التــي وصــل إلى 

ــرى  ــا ج ــرووا م ــادوا ل ــم ع ــاس ث ــن الن ــن م ــا الملاي تخومه

ــة  ــات الجراحيّ ــاء العملي ــا أثن ــة خصوصً ــاء الغيبوب ــم أثن له

والتخديــر الكامــل، أو في حالــة الحــوادث والصدمــات التــي 

ــن  ــر م ــرأت الكث ــي ق ــا أننّ ــه، ك ــرء وعي ــا الم ــد فيه يفق

ــن  ــم م ــتْ عليه ــا أمُلي ــا بأنَّه ــي أصحابه ع ــي يدَّ ــب الت الكت

أرواح ســابقين عاشــوا في الأرض مــن قبــل، ومســألة "الإمــاء" 

عرفهــا المتصوّفــة واعــرف بهــا ابــن عــربي في فتوحاتــه المكيّة؛ 

أي التلقــي للمعــارف مــن عــالم الغيــب، أو مــن "اللــه" كــا 

ــزلّات". ــا أيضــا "الفيوضــات" أو "التن ــون عليه ــول ويطلق يق

حــرتْ القريــةُ في هــذه الروايــة بــكلّ تجلياتهــا وخصوصًــا 

ــارات  ــالات لمفــردات وعب ــة عــى شــكل انثي في فــرة الطفول

ــل إلى صــور وروائــح  قصــرة مكثفــة، كلّ واحــدة منهــا تحي

مــا  وغيرهــا؛  وسياســيّة  اجتماعيّــة  وتفاصيــل  وأمكنــة 

يســتدعي مــن النقّــاد والباحثــن تفكيــك شــيفرتها للأجيــال 

ــاة ولم  ــك الحي ــروا تل ــن لم يخت ــرآّء الذي ــن القُ ــدة م الجدي

ــة في  ــات الروحيّ ــا أنّ التجلي ــردات، ك ــك المف ــمعوا بتل يس

ــا،  ــي فيه ــارف الت ــف للمع ــديدة التكثي ــة، وش ــة عالي الرواي

والتــي تجمــع كــا بــن المعلومــة والتخييــل الــرديّ، وآمــل 

ــراً  ــيئاً مغاي ــا ش ــتُ فيه ــد قدم ــون ق ــك أن أك ــد كلّ ذل بع

ــل  ــصِّ والتفاع ــراءة الن ــة لق ــى الغبط ــث ع ــائد، ويبع للس

ــي  ــات الت ــع الرواي ــهم م ــي تس ــوال فه ــه، وفي كلّ الأح مع

ســبقتها في تشــكيل أعمــدة مشروعــي الــروائّي المعــرفّي، 

والــذي اختتمتــه بعــد ذلــك بســنتين أي عــام 2020 بإصــدار 

روايتــي "حيــوات ســحيقة" عــن دار خطــوط وظــال في 

ــاّن. ع

حيوات سحيقة: بحثاً عمّّا مضى
ــواتٍ  ــود حي ــة وج ــة إمكانيّ ــة بمقارب ــذه الرواي ــغلُ ه تنش

ــم  ــا في أجســاد أخــرى، وإذا كان بعــض الأم ــابقةٍ لأرواحن س

يؤمنــون بذلــك ويعتقــدون بــأنَّ الجســد المــاديّ هــو قميــص 

للــروح تخلعــه حــن المــوت، ولا يوجــد مــا يمنــع أن تكــون 

الــروح قــد عاشــت تجسّــدات أرضيّــة مــن قبــل، فــإنّ 

ــل  ــة لجع ــذه الثيم ــف ه ــا؛ أي توظي ــر كان فنيًّ ــاولي للأم تن

الشــخصيّة الرئيســة في الروايــة "صالــح" متعــدّدًا وعابــراً 

للأزمنــة والأمكنــة، مــا يتيــح للروايــة تقديــم خــرات 

مختلفــة ومكثفــة للمتلقــي، ومــرةّ أخــرى أقــول إنَّ العمــل 

ــارىء أن  ــيٌّ ومعــرفيٌّ يمكــن للق ــة عمــلٌ فنّ ــروائّي في النهاي ال

يأخــذ منــه - بحســب ثقافتــه - جماليًــا ومعرفيًّــا مــا اســتطاع 

ــك ســبيلًا، كــا أنّ العمــل الــرديّ الإبداعــيّ برأيــي  إلى ذل

ــي  ــة الت ــة والجماليّ ــات المعرفيّ ــن الطبق ــر م ــل الكث يحتم

ــراءة في  ــهم مجــددًا عــر كلّ ق ــدعٍ يسُ ــقٍ مب ــاج إلى متل تحت

ــة. ــدة لا منتهي ــاق جدي ــى آف ــات ع ــح الإمكاني فت

ــة  ــن رحل ــزءًا م ــدت ج ــي رص ــا إلى أننّ ــارة أيضً ــي الإش ينبغ

الســويسري "بيركهــارت" إلى الأردن عــام 1812 م، وإعــادة 

اكتشــافه لموقــع البــرا، ومــا جــرى معــه، لهــذا كانــت 

ــر  ــةً في الكث ــزال غامض ــا ت ــي م ــة الت ــة الأثري ــذه المدين ه

ــة  ــة، إضاف ــا، فضــاءً للرواي ــل حضارته ــا وتفاصي ــن تاريخه م

إلى مدينــة الزرقــاء والعاصمــة عــاّن، وقــد حاولــتُ في 

الروايــة أيضًــا التقــاط تاريــخ العنــف عنــد العــرب، والفهــم 

الخاطــىء لتوظيــف الدّيــن، وكيــف أســهم ذلــك في صياغــة 

بعــض تفاصيــل الحــاضر، حيــث المعانــاة مــن الإرهــاب 

ــن. ــة الدي ــت ذريع تح

ــن  ــابقاتها م ــل س ــحيقة" مث ــوات س ــإنّ "حي ــة ف وفي النهاي

روايــاتي مفخّخــة بالــدلالات، ومزدحمــة بالإشــارات والمعــارف 

ــقٍ  ــدٍ دقي ــكٍ ورص ــاج إلى تفكي ــات، وتحت ــتَّى الموضوع في ش

ــاد. مــن قبــل القــراّء والنقّ

*جــزء مــن شــهادةٍ طويلــة عــن الكتابــة والحيــاة قدمتهــا في 

ــة الثامــن في جامعــة اليرمــوك اكتوبــر  مؤتمــر الروايــة الأردنيّ
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قصة)حلُمُ(
قصة: فرانتس كافكا

ترجمها عن الألمانية: عاطف عريقات*

رأى "يوزفِ ك" في ما يرى النائم: 

ــه  لقــد كان يومًــا جميــاً وأراد" ك" أن يخــرج في نزهــةٍ، لكنَّ

ــت  ــرة. كان ــى كان في المق ــن حت ــو خطوت ــا كاد أن يخط م

ــر  ــو غ ــى نح ا ع ــدًّ ــة ج ــة متعرج ــرق اصطناعيّ ــاك ط هن

عمــيّ، غــر أنَّــه انزلــق طافيًــا فــوق أحد هــذه الطــرق وعلى 

ــارف.  ــاء ج ــوق م ــو كان ف ــا ل ــزع، ك ــت لا يتزع ــع ثاب وض

ــرابٍ ناتجــة عــن  ــةَ ت ــح كوم ــره لم ــدى ب ــن بعــد وفي م ع

ــراب  ــة ال ــا. كوم ــف عنده ــد، أراد أن يتوق ــرٍ جدي ــر ق حف

أغرتــه، وظــنَّ أنَّــه مــن غــر الممكــن الوصــول إليهــا بالسرعــة 

الكافيــة، لكنَّــه عــى الأغلــب لم يكــن يــرى كومــة الــراب إلا 

لمامــا، فلقــد حُجبــت عنــه برايــات يلتــف قماشــها وتصطفــق 

ببعضهــا بعنــفٍ بالــغ، ولم يكــن بالإمــكان رؤيــة حملــة 

ــه كان هنــاك الكثــر مــن هتافــات الفــرح.  الرايــات، غــر أنَّ

بينــا كان لا يــزال متجّهًــا ببــره بعيــدًا، لاحــظ -فجــأةً- أنَّ 

كومــة الــراب تلــك قــد أصبحــت إلى جانبــه عــى الطريــق، 

ــح يتحــرك  ــقَ أصب ــا، ولأنَّ الطري ــه تقريبً ــل أصبحــت خلف ب

سريعًــا تحــت قفزاتــه، ترنــح وســقط مــن فــوره عــى ركبتيــه 

أمــام كومــة الــراب. كان هنــاك رجــان يقفــان خلــف القــر 

يحمــان بينهــا شــاهدة قــر في الهــواء، ومــا إن ظهــر" ك"، 

حتــى دفعــا بالحجــر بقــوة عــى الأرض، فاســتقر هنــاك كــا 

ــور  ــى الف ــد. وع ــنٍ بعي ــذ زم ــاك من ــا هن ــه كان مبنيًّ ــو أنَّ ل

بــرز رجــلٌ ثالــثٌ مــن بــن الشــجيرات، عــرف فيــه" ك" أنَّــه 

ــد زُرَّ عــى  ــصٍ ق ــدي ســوى سروالٍ وقمي ــان. لم يكــن يرت فن

نحــو سيء، وعــى رأســه قبعــة مــن المخمــل، وكان ممســكًا 

، أخــذ يرســم بــه أشــكالًًا في الهــواء  بيــده قلــمَ رصــاصٍ عــاديٍّ

أثنــاء اقترابــه.

ــر  ــر، كان الحج ــى الحج ــه إلى أع ــذا اتجّ ــم الرصــاص ه بقل

مرتفعًــا للغايــة، ولم يكــن عليــه أن ينحنــي، ولأنَّ كومــةَ 

ــه عــن  ــت تفصل ــي لم يرغــب في أن يدوســها كان ــراب الت ال

الحجــر، كان عليــه أن ينحنــي. ولذلــك وقــف عــى أطــراف 

أصابــع قدميــه معتمــدًا بيــده اليــرى عــى وجــه الحجــر. 

ا، تمكّــن بقلــم الرصــاص العــاديّ هــذا،  وبمنــاورة حاذقــة جــدًّ

ــد..... ".   ــا يرق ــب: " هن ــد كت ــا، فلق ــيئاً م ــز ش ــن أن ينج م

ــا  ــورًا عميقً ــاً ومحف ــا وجمي ــرفٍ واضحً ــر كلُّ ح ــد ظه لق

ــن  ــة الكلمت ــن كتاب ــى م ــد أن انته ــص. بع وبالذهــب الخال

التفــت إلى "ك" الــذي كان يتــوق بشــدة إلى متابعــة الكتابــة، 

ــا كان ينظــر إلى الحجــر  ولم يعُــد يهتــم بالرجــل إلا قليــاً، وإنَّمَّ

فحســب. وبالفعــل بــدأ الرجــل الكتابــة ثانيــةً، ولكنَّــه 

ــم  ــرك قل ــا، ف ــقٌ م ــاك عائ ــد كان هن ــك، فلق لم يســتطع ذل

الرصــاص يهبــط والتفــت مــرة أخــرى باتجــاه "ك". نظــر" ك" 
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إلى الفنــان أيضًــا ولاحــظ أنَّــه في حــرة شــديدة، ولكــن لم يكن 

بوســعه الإفصــاح عــن ســبب ذلــك. لقــد اختفــت حيويتــه 

الســابقة تمامًــا، ولذلــك كان" ك" في حــرة أيضًــا، وتبــادلا 

نظــرات تنــمُّ عــن العجــز، وخيـّـم عليهــا ســوء فهــم شــديد، 

لم يســتطع أحدهــا أن يحلـّـه. وفي الوقــت غــر المناســب بــدأ 

جــرسٌ صغــرٌ في كنيســة المقــرة يقــرع، ولكــن الفنــان لــوَّح 

بيــده الممــدودة بشــدة فتوقــف الجــرس عــن القــرع،  غــر 

أنّ الجــرس عــاود الرنــن ثانيــةً،  بعــد برهــة قصــرة، ولكــنَّ 

ــة،  ــات خاص ــا، ودون متطلب ــرة كان خافتً ــذه الم ــوتَ ه الص

وتوقــف مــن فــوره عــن الرنــن، وبــدأ الأمــر كلــه كــا لــو أنَّه 

ــان،  ــة الفن ــا مــن حال ــه. لقــد كان" ك" يائسً كان يختــر رنين

ــه  ــي يدي ــف راحت ــهيق خل ــكاء والش ــاً بالب ــرط طوي فانخ

المبســوطتين أمــام وجهــه. انتظــر الفنــان إلى أن اســتعاد" ك" 

هــدوءه، وصمّــم بعــد ذلــك عــى أن يســتمر بالكتابــة، لأنَّــه 

لم يجــد مخرجًــا آخــر.  لقــد وجــد" ك" الخلاص في أول ســحبة 

صغــرة خطهّــا الفنــان، ولكــن يبــدو أنَّــه وبــكلِّ جــاءٍ لم يقــم 

ــد الخــطُّ  ــاء شــديد، ولم يع ــد عن ــه وبع ــاً عن ــك إلا رغ بذل

جميــاً كــا كان مــن ذي قبــل، والــيء الأهــم أن الذهــب 

ــن  ــا، ولم يك ــاحبًا ومضطربً ــطُّ ش ــى الخ ــى، وم ــد اختف ق

ــان  ــد كان "ي"، وكان الفن ــط. لق ا فق ــدًّ ــراً ج ــرفُ إلا كب الح

ــا كومــة  عــى وشــك الفــراغ منــه عندمــا داس بقدمــه غاضبً

الــراب، مــا أدى إلى تطايــر الــراب حولــه إلى الأعــى. وأخــراً 

ــد  ــاك مزي ــد هن ــان، ولم يع ــه الفن ــي إلي ــا يرم أدرك" ك" م

مــن الوقــت يكفــي لطلــب الصفــح، وأخــذ يحفــر بأصابعــه 

ــدو  ــا، يب ــة تقريبً ــة مقاوم ــد أي ــذي لم يب ــراب، ال ــا ال جميعً

ــة  ــراب الرقيق ــرة ال ا مســبقًا، وأن ق ــدًّ أنَّ كلَّ شيء كان مع

لم تكــن إلا خداعًــا، وانفتحــت خلفهــا مبــاشرة حفــرة واســعة 

ذات جــدران شــديدة الانحــدار، غــرق فيهــا "ك"؛ إذ لفّــه تيارٌ 

ــزل في  ــا كان لم ي ــفٌ هــادئٌ وألقــاه عــى ظهــره. وبين خفي

ــه الأعــاق التــي  الأســفل يحــاول تعديــل رأســه، وقــد تلقت

لا يمكــن النفــاذ منهــا، ظهــر اســمه في الأعــالي فــوق الحجــر 

كزخــارف فخمــة.

وهنا استيقظ مبتهجًا لهذا المشهد.

Photo by Aleksandr Ledogorov on Unsplash
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قصة "عزيزتي"*
ترجمة: أميرة الوصيف*

ــا لم  ، أن ــيَّ ــوم ع ــاء الل ــم إلق ــذا لا يمكنك ــأي، ل ــن خط لم يك

ــديّ أدنى فكــرة كيــف  أفعــل شــيئاً عــى الإطــاق، وليــس ل

لهــذا أن يحــدث. لم يســتغرق الأمــر أكــر مــن ســاعة بعــد مــا 

قامــوا بســحبها مــن بــن ســاقيّ حتــى أدركــت...

ــت  ــد كان ــا. لق ــا تمامً ــا كان خاطئً ــا، شيء م ــب م ــة خط ثم

ســوداء  بشرتهــا  أخافتنــي،  درجــة  إلى  للغايــة،  ســوداء 

كمنتصــف الليــل الحالـِـك، كالبــرة الســودانيّة. أمــا أنــا لــديّ 

بــرة فاتحــة وشــعر رائــع، مــا نطلــق عليــه "الأفارقــة ذوي 

ــاك  ــس هن ــولا آن"، لي ــد "ل ــك وال ــة"، وكذل ــرة الفاتح الب

ــون. ــذا الل ــل ه ــي بمث ــد في عائلت أح

ــن الآن  ــون، ولك ــك الل ــرب لذل ــي الأق ــار" ه ــد أنَّ "ت أعتق

شــعرها لم يعــد يتــاشى مــع لــون بشرتهــا. ولكــن الأمــر هنــا 

مختلــف، شــعرها عــادي ولكنــه مُجَعــد مثــل قبائــل العُــراة 

في أســراليا. قــد تعتقــدون أنَّ تلــك المولــودة انعــكاس، ولكــن 

انعــكاس لمـَـن؟

ــرأة  ــك الم ــي إذن، تل ــة جــدتي لأم ــم رؤي ــب عليك كان يتوجّ

التــي قضــت حياتهــا مــن أجــل البيــض، تزوجــت رجــاً 

أبيــض، ولم تنطــق بأيــة كلمــة لأي مــن أطفالهــا. كانــت تعُيد 

كلَّ الخطابــات التــي ترُســلها لهــا أمّــي وخــالاتي مــن دون أن 

ــائل  ــة رس ــه لا يوجــد أي ــالة بأنَّ ــوا رس ــراً، تلق ــا. مؤخ تفتحه

مــن جــدّتي، ثــم قــرروا أن ينقطعــوا عــن مُراســلتها. أغلــب 

ــون  ــاء يفعل ــود وأم بيض ــن أب أس ــن م ــيين المولودي الخلاس

ــعر  ــوع الش ــون ن ــوا يمتلك ــا دام ــم الأزل، م ــذ قدي ــك من ذل

ــم. ــذا يكــون تصرفه ــع، هك الرائ

ــاس البيــض الذيــن يجــري  ــل عــدد الأن هــل بإمكانكــم تخيّ

ــد  ــة، لق ــرون بالمائ ــذروا... ع ــوج؟ اح ــم دم الزن في عروقه

ســمعت ذلــك مــن قبــل. كان بإمــكان أمّــي "لــولا مــاي" أن 

ــك. ــارت عكــس ذل ــا اخت ــا بســهولة، ولكنه تقــي حياته

ــه نتيجــة  ــذي دفعت ــي بالثمــن الباهــظ ال ــي أمّ لقــد أخبرتن

ــدي إلى  ــة وال ــت برفق ــا ذهب ــرار، عندم ــذا الق ــا ه لاتخاذه

وكان  مقدســان،  كتابــان  هنــاك  كان  ليتزوّجــا،  المحكمــة 

عليهــا أن يضعــا يـَـدًا واحــدة فــوق الكتــاب المقــدس 

ــدس  ــاب المق ــوق الكت ــرى ف ــد الأخ ــض، واليَ ــص للبي المخصّ

المخصّــص للزنــوج. الكتــاب المقــدس! هــل تصدقــون ذلــك؟!.

ــا  ــض، وكان ــاء البي ــن الأثري ــن م ــة لزوج ــي خادم ــت أمّ كان

ــا لهــا، بإمكانهــا إجبارهــا عــى  ــة تطهيه ــأكلان كل وجب ي

الكتــاب  لمَــس  عــدا  فيــا  بالتأكيــد  شيء،  أيّ  شيء،  أيّ 

المقــدس نفســه. بعضكــم عــى الأرجــح، ســيعتقد أنّ الأمــر 

شيء مُحــزنِ أن يتــم تصنيــف النــاس طبقــاً للــون بشرتهــم، 

أصحــاب البــرة الفاتحــة لهــم الوجاهــة والأفضليّــة في 

ــوادي  ــس، في الن ــاء، في الكنائ ــة، في الأحي ــوادي الاجتماعيّ الن

ــود. ــدارس الس ــى في م ــائيّة، وحت النس

ولكــن كيــف يمكننــا الحفــاظ عــى مــا تبقــى مــن كرامتنــا؟ 

كيــف يمكننــا أن نتجنــب البَصــق علينــا داخــل الصيدليــات؟، 

كيــف يمكننــا تجنــب اللكــات التــي نتعــرض لهــا في محطــة 

الحافــات؟، كيــف بإمكاننــا تجنــب المــي في المجــاري، 
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لنــرك الرصيــف للــارة ذوي البــرة البيضــاء؟ كيــف يمكننــا 

تجنــب دفــع قــرش للبقالــة مــن أجــل الحصــول عــى الكيس 

الورقــيّ الــذي يحصــل عليــه المتســوقون البيــض مجانًــا؟.

ــر!  ــتائم، وأك ــمعت كل الش ــا س ــباب، أن ــن الس ــك ع ناهي

أكــر بكثــر! ولكــن بســبب لــون بــرة أمّــي، لم يمنعهــا ذلــك 

مــن أن تقيــس القبعــات، وكذلــك لم يمنعهــا مــن اســتخدام 

ــا أبي فــكان بإمكانــه  حــام الســيدات في قســم المخــازن، أمَّ

أن يقيــس الأحذيــة في الجــزء العلــويّ مــن محــل الأحذيــة، 

ــة. كلاهــا لم يســمح لنفســه تجــرع  ــة خلفيّ وليــس في غرف

كأس "الســود فقــط" حتــى ولــو كانــا يموتــان مــن العطــش. 

أكــره أن أقــول ذلــك، ولكــن منــذ الوهلــة الأولى التــي وقــع 

بــري فيهــا عــى "لــولا آن" في قســم الــولادة شــعرت 

بالإحــراج!

ــالِ كل  ــا كح ــاحبةً تمامً ــت ش ــا كان ــدَت به ــي وُلِ ــرة الت الب

ــع، ولكــن سرعــان مــا تغــرّ هــذا اللــون. كــدت  الأطفــال الَرُّضَّ

أفقــد عقــي عندمــا اســتحال لونهــا إلى الأســود الغامــق أمــام 

ــن-  ــن الزم ــة م ــي للحظ ــدت عق ــي فق ــرف أننّ ــي، أع عين

ــتُ  ــة، وغطي ــوان معــدودة- عندمــا حملــت البطاني فقــط ث

بهــا وجههــا، وضغطــتُ فوقهــا.

ــر  ــض النظ ــا، بغ ــدوري خنقه ــن بمق ــع، لم يك ــن بالطب ولك

عــن كــمْ تمنيــت لــو أنَّهــا لم تولــد بمثــل هــذا اللــون البشــع. 

حتــى أننّــي فكــرت أن أتخــى عنهــا، وأضعهــا في إحــدى دور 

الأيتــام. ولكنّنــي خشــيت أن أصبــح إحــدى أولئــك الأمهــات 

ــع عــى عتبــاتِ الكنيســة. اللــواتي يتركــن أطفالهــن الَرُّضَّ

ــاء  ــا بيض ــا، بشرته ــن في ألماني ــن زوج ــمعت ع ــراً، س مؤخ

كالثلــج، رُزقــا بطفــلِ شــديد الســواد! لم يســتطع أحــد تفســر 

ــا  ــا أن ــا، لكــن م ــدة إن كان هــذا صحيحً ــك. لســت متأك ذل

ــا كــا لــو أنَّ زنجيــة  مُتيقنــة منــه أن إرضاعهــا حليبــي تمامً

صغــرة تلَتهم...عندمــا عــدتُ إلى المنــزل، قــررت اللجــوء إلى 

ــة. الرضاعــة الصناعيّ

ــا  ــه للبيــت كان ســلوكه خارجً ــد عودت زوجــي "لويــس"، عن

ــي فقــدت عقــي، ونظــر إلى  عــن الســيطرة، نظــر إليَّ وكأننّ

الرضيعــة وكأنَّهــا قادمــة مــن كوكــب المشــري. لم يكــن 

ــا  ــة! م ــاً: "اللعن ــا صرخ قائ ــذا عندم ــا، ل زوجــي رجــاً لعّانً

هــذا بحــق الجحيــم!". أدركــت أننّــا في مــأزق. تلــك الواقعــة 

هــي التــي تســببت في وقــوع الشــجار بينــي وبينــه، دمّــرت 

ــة  ــنوات زوجي ــاث س ــا ث ــد أمضين ــا ق ــا كنّ ــد م ــا، بع زواجن

ــوم  ــس" الل ــى "لوي ــا، ألق ــد ميلاده ــن بع ــا، ولك ــدة معً جي

ــب  ــا شــخصٌ غري ــولا آن"، وكأنَّه ــة "ل ــل الرضيع ، وعام ــيَّ ع

بالنســبة إليــه، عاملهــا حتــى أســوأ مــن الأعــداء، لم يلمســها 

ــدًا. أب

ــا بأنَّنــي  لم أســتطع إقناعــه يومًــا بأننّــي لم أخنــه، كان مُتيقنً

أكــذب عليــه. لقــد تجادلنــا وتجادلنــا حتــى أخبرتــه أنَّــه مــن 

المؤكّــد أن يكــون ســوادها عائــدًا إلى عائلتــه، وليــس عائلتــي، 

ــادر،  ــا وغ ــه تركن ــى أنَّ ــدًا ســاءت الأوضــاع، حت ــا تحدي وهن

وكان عــيَّ أن أبحــث عــن مــكان أرخــص لأعيــش فيــه. 

بذلــت قصــارى جهــدي، أدركــت أنَّــه ليــس مــن الأفضــل أن 

ــذا تركتهــا  ُــاّك، ل أقــوم باصطحابهــا معــي عنــد التقــائي بالم

مــع ابنــة عمــي المراهقــة لتجالســها.

لم أصطحبهــا معــي إلى الخــارج كثــراً، عــى أي حــال؛ لأنَّنــي 

ــع، وأدفعهــا إلى الأمام،  عندمــا أضعهــا في عربــة الأطفــال الَرُّضَّ

ــة  ــرة خاطف ــون نظ ــفل، ويلق ــرون إلى الأس ــاس ينظ كان الن

تأهبًــا ليقولــوا شــيئاً لطيفًــا، وعندهــا يعدلــون عــن ذلــك، أو 

يقفــزون للــوراء قبــل أن تتجهــم وجوههــم.

ذلــك الشــعور مــؤلم، كان مــن الممكــن أن أكــون أنــا جليســة 

ــم.  ــون بشرته ــت عــى ل ــا الأدوار، وحصل ــال إذا تبادلن الأطف

كــم هــو أمــر قــاس أن تكــوني امــرأة ســوداء، حتــى لــو كنــتِ 

مــن الأفريقيــات ذوات البــرة الفاتحــة، كــم هــو أمــر قــاس، 
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وشــاق لامــرأة ســوداء اســتئجار مــكان جيّــد في المدينــة.

في التســعينيات، حيــث وُلـِـدَت "لــولا آن"، كان القانــون يجَُــرِّم 

ممارســة التمييــز العنــري ضــد المســتأجرين، ولكــن لم يكــن 

ــا لتلــك المســألة. هــؤلاء  ك يولــون اهتمامً ــاَّ المزيــد مــن الَمُْ

ك يختلقــون أســباباً لإبعــادك، ولكنّــي كنــت محظوظــة  الَمُْــاَّ

ــه  ــن رفع ــم م ــى الرغ ــيد " لي ه"، ع ــن الس ــتئجاري م باس

ــه  ــذي أعلن ــعر ال ــن الس ــبعة دولارات ع ــار س ــة الإيج لقيم

ســلفًا، بالإضافــة إلى نوبــة الغضــب التــي تتملكــه إذا دفعــت 

إيجــارك متأخــراً دقيقــة واحــدة.

أخبرتهــا أن تدعــوني "عزيــزتي" بــدلاً مــن "أمّــي"، هــذا 

ــفتين  ــك الش ــا لتل ــة، وامتلاكه ــا فاحم ــا، لأنَّ كونه ــر أمانً أك

ــي، مــن  الغليظتــن، ســيجعل مــن الغريــب مناداتهــا لي بأمّ

المؤكــد أن مناداتهــا لي بأمّــي، ستشــعر النــاس بالحــرة، علاوةً 

عــى ذلــك امتلاكهــا لعينــن ملونتــن غريبتــن، تبــدوان 

كغــراب أســود بعيــون زرقــاء، وكأنَّ ثمــة شــيئاً غامضًــا بشــأن 

ــدى  ــا أدراك بم ــة، وم ــرة طويل ــا لف ــن معً ــا نح ــا. ه عينيه

ــا. ــا زوجه ــرأة هجره ــده ام ــذي تتَكَب ــاء ال الشــقاء والعن

ــا  ــا تركن ــد م ــاً بع ــوء قلي ــعر بالس ــس" ش ــد أنَّ "لوي أعتق

وغــادر بتلــك الطريقــة، لأنَّــه بعــد مــرور عــدة أشــهر، عــرف 

المــكان الــذي انتقلنــا للعيــش فيــه، وبــدأ في إرســال المــال لنــا 

مــرة كل شــهر، عــى الرغــم مــن أنَّنــي لم أطلــب منــه المــال، 

وكذلــك لم أذهــب إلى المحكمــة مــن أجــل المطالبــة بــه.

حوالتــه البنكيّــة، ووظيفتــي الليليّــة في المستشــفى، أخرجتني 

ــي  ــة، والت ــة الاجتماعيّ ــرة الرعاي ــارج دائ ــولا آن" خ ــا و"ل أن

ــن  ــون ع ــم يتوقف ــو أنَّه ــى ل ــمْ أتمن ــدًا، ك ــيئاً جيّ ــت ش كان

ــة،  ــك الكلم ــة، ويعــودون إلى اســتخدام تل تســميتها بالرعاي

التــي كانــوا يســتخدمونها عندمــا كانــت أمّــي فتــاة، حينهــا 

ــراً،  ــدو أفضــل كث ــي تب ــة" والت ــا "إغاث ــون عليه ــوا يطلق كان

ــك،  ــك نفس ــى تتمال ــه حت ــل تحتاج ــر الأج ــس قص كَمُتنََفَّ

ــمون  ــؤلاء يتس ــة ه ــي الرعاي ــك، أنَّ موظف ــى ذل ــاوةً ع ع

ــن يبصقــون  ــك الذي ــا أولئ ــي يتســم به ــذات الوضاعــة الت ب

ــات. عندمــا حصلــت مؤخــراً عــى عمــل، لم  ــا في الطرق علين

أعــد بحاجــة إليهــم بعــد ذلــك، تمكّنــت مــن جمــع المزيــد 

مــن المــال، أكــر مــن ذلــك الــذي كنــت أحصــل عليــه مــن 

ــة. الرعاي

ــة مــأت رواتبهــم الهزيلــة، وهــذا جعلهــم  أعتقــد أن الَخِْسَّ

ــرون إلى  ــوا ينظ ــا كان ــدًا عندم ــولين، تحدي ــا كالمتس يعاملونن

ــي  ــرى، وكأنَّن ــا الأخ ــي أن ــون في وجه ــم يحدّق ــولا آن"، ث "ل

ــل. ــن هــذا القبي ــم أو شــيئاً م أحــاول أن أخدعه

بــدأت الأشــياء تتحســن شــيئاً فشــيئاً، ولكنَّنــي لا زلــت 

ا في كيفيــة تربيتهــا، كان عــيَّ  حريصــةً، كنــت حريصــةً جــدًّ

أن أكــون صارمــةً، صارمــةً للغايــة؛ لأنَّ "لــولا آن" تحتــاج 

ــفل  ــها للأس ــي رأس ــف تحن ــرف..، كي ــف تت ــا كي أن أعلمّه

ــاكل. ــن المش ــد ع وتبتع

في الحقيقــة لا يهمنــي عــدد المــرات التــي قامــوا فيهــا بتغيــر 

اســمها؛ لأنّ لونهــا بمثابــة الوَصمَــة التــي ســتظل تحملهــا إلى 

الأبــد، ولكــن هــذا ليــس ذنبــي، لم يكــن ذنبــي، لم يكــن.

أعــرف بأنَّنــي أشــعر بالســوء في بعــض الأحيــان عندمــا 

أتذكــر كيــف كنــت أعاملهــا وهــي صغــرة؟، ولكــن عليــك 

ــا، هــي لا  ــه كان يتوجــب عــيَّ حمايته ــدًا بأنَّ ــم جي أن تفه

ــا، ليــس  ــون بشرته ــونٍ كل ــه، مــع ل تعــرف العــالم كــا أعرف

هنــاك أي دَاعٍ لتكــون قاســية، ووقحــة حتــى لــو كانــت عــى 

حــق.

لا يحــدث هــذا في عــالم يرُسِــلكَ إلى ســجن الأحــداث فــوراً إذا 

تشــاجرت في المدرســة فقــط، أو قمــت بالــرد عــى الآخريــن، 

ــن  ــه، وأول مَ ــن يوظفون ــر مَ ــتَ آخ ــه أن ــون في ــالم تك في ع

يطردونــه! لم تكــن "لــولا آن" تعــرف شــيئاً مــن هــذا، لم 

يكــن لديهــا أيــة فكــرة كيــف للونهــا الأســود هــذا أن يخُيــف 
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ــم ســيتأهبون لســخريةٍ  ــض، لم تكــن تعــرف أنه ــاس البي الن

منهــا، ولمحاولــة خداعهــا.

ــت  ــا، كان ــكان م ــاة في م ــاي عــى فت ــرة وقعــت عين ذات م

بشرتهــا شــديدة الســواد تمامًــا كدرجــة لــون بشرة "لــولا آن"، 

وكان عمرهــا لا يزيــد عــن عــر ســنوات، قــام أحــد الأولاد 

ــاة أن  ــت الفت ــا حاول ــا، وعندم ــا ومحاصرته ــض بعرقلته البي

ــه  ــد آخــر بوضــع قدم ــام ول ــز، ق ــع عــن نفســها وتقف تداف

ــا ظهرهــا مــرة أخــرى. عــى مؤخرتهــا، ضاربً

هــؤلاء الأولاد يحملــون بطونهــم أمامهــم، ويمشــون في وضــع 

انحنــاء، وهــم ينفجــرون مــن الضحــك. بعدمــا تمكنــت 

الفتــاة مــن الفــرار، والهــروب بعيــدًا، كانــوا لا يزالــون 

يقهقهــون، يشــعرون بالفخــر الكبــر بأنفســهم.

ــت  ــت قم ــة، لكن ــذة الحافل ــن ناف ــم م ــن أراقبه ــو لم أك ل

ــة  ــؤلاء الحثال ــن ه ــدًا ع ــا بعي ــت دفعه ــاعدتها، وحاول بمس

ــب  ــم بتدري ــي إذا لم أق ــم، أنَّن ــك أن تفه ــض. علي ــن البي م

ــدًا أن تعــرف كيــف  ــا أب ــولا آن" كــا ينبغــي، لمــا كان له "ل

ولكــن  البيــض،  الأولاد  تتجنــب  وكيــف  الطريــق،  تعــر 

ــا  ــا، وه ــت ثماره ــا أت ــا إيَّاه ــي قمــت بتعليمه ــدروس الت ال

ــاووس. ــا، كالط ــا تمامً ــورةً به ــي فخ ــي الآن تجعلن ه

ــا ســيئة، يجــب عليــك أن تعــرف ذلــك، ربمــا قمــت  لم أكــن أمًّ

ببعــض الأشــياء الجارحــة لمشــاعر طفلتــي الوحيــدة، ولكــن 

ــك كان  ــوداء، لذل ــرة الس ــازات الب ــبب امتي ــك بس كل ذل

يتوجــب عــيَّ حمايتهــا.

ــاول  ــواد، ولم أح ــذا الس ــل كل ه ــتطع تقب ــة لم أس في البداي

ــي  ــاطة! ولكنَّن ــا ببس ــي؟ وأن أحبّه ــن ه ــرف مَ ــط أن أع ق

أحبّهــا، أنــا بالفعــل أحبهّــا، أعتقــد أنَّهــا تتفهمنــي الآن، 

ــدو  ــت تب ــا، كان ــا رأيته ــن، عندم ــك. في آخــر مرت ــد ذل أعتق

ــا  ــة، كل ــة، واثق ــة، جريئ ــة، مدهش ــرام، مذهل ــا ي ــى م ع

ــا  ــك لأنَّه ــا، وذل ــا ســوداء حقً ــراني، كــدتُ أنــى أنَّه أتــت ل

اســتطاعت أن تســتخدم لونهــا لصالحهــا، وأنَّهــا اســتطاعت 

ــة. ــاء الرائع ــس البيض ــك الملاب ــا في تل ــراز جماله إب

، كان ينبغــي عــيَّ معرفتــه منــذ  ــا مهــاًّ علمنــي ذلــك درسً

البدايــة، أن مــا تقدمــه لأطفالــك مهــم... الأطفــال يتذكــرون 

ــي  ــد تركتن ــيانه. لق ــم نس ــا ولا يمكنه ــم دومً ــه له ــا تقدم م

ــي  ــدت عن ــع، وابتع ــكن الفظي ــك الس ــا في ذل ــدي تمامً وح

ــت، وحصلــت  ــوة، تأنقــت وتزينّ ــا أوتيــت مــن ق بمقــدار م

عــى عمــل كبــر في "كاليفورنيــا"، لم تعــد تتصــل بي ولم تــأتِ 

لزيــارتي، ولكنَّهــا ترســل لي المــال واللــوازم بــن الحــن والآخــر، 

ولكنّــي لم أعــد أراهــا منــذ فــرة طويلــة، ولم أعــد أتذكرهــا.

أنــا أفضّــل هــذا المــكان "دار وينســتون" كإحــدى دور رعايــة 

المســنين الكبــرة والمكَُلفــة خــارج المدينــة. دار الرعايــة 

ــض  ــة تمري ــع خدم ــة، م ــة، رخيص ــرة، مريح ــي، صغ خاصت

ــن في  ــا مرت ــأتي لزيارتن ــب ي ــاعة، وطبي ــن س ــع وعشري أرب

ا  ــا فقــط، صغــرة جــدًّ ــة وســتون عامً الأســبوع. عمــري ثلاث

عــى أن أوضَــع تحــت الرعايــة، ولكنــي أصُِبــت بمــرض عظــام 

ــة. ــدة ضروري ــة الجي ــك العناي ــع، لذل مري

الملــلُ أســوأ مــن الضعــف، وأســوأ مــن الألم، ولكــن الممرضات 

ــدي،  ــى خ ــي ع ــات قبّلتن ــدى الممرض ــة. إح ودودات للغاي

عندمــا أخبرتهــا أننّــي ســأصبح جــدة قريبًــا، ابتســامتها 

ــج. ــم شــخصًا عــى وشــك التتوي ــة تلُائ ــا الرقيق ومجاملاته

ــولا آن"،  ــي أرســلتها لي "ل ــا عــى الملحوظــة الت لقــد أطلعته

ــر أي  ــي لم أع ــروس"، ولكنّ ــا "الع ــت عليه ــد وقع ــنًا لق حس

ا: "احــزري مــاذا  ــدَت كلماتهــا طائشــة جــدًّ ــك، بَ ــاه لذل انتب

ــار،  ــك الأخب ــكِ تل ــعادة لأزفَّ إلي ــة الس ــا في غاي ــدث؟ أن ح

ــل أن  ا، وآم ا جــدًّ ــا متشــوقة جــدًّ ــا، أن ــلٍ قريبً ــأرُزق بطف س

ــا". ــي أيضً تكــوني مث

ــس  ــه، ولي ــل نفس ــق بالطف ــارة يتعل ــل الإث ــد أنَّ عام أعتق

ــاءل  ــاق، أتس ــى الإط ــده ع ــر إلى وال ــا لم ت ــده، لأنَّه بوال
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ــس  ــك، لي ــر كذل ــو كان الأم ــا؟، ل ــود مثله ــه أس إن كان لون

ــرت  ــياء تغ ــي، الأش ــال مع ــا كان الح ــق مثل ــا أن تقل عليه

قليــاً الآن عــا كنــت صغــرة، النــاس الســود الآن أصبحــوا 

ــات،  ــة، في الإعلان ــات الموض ــاز، في مج ــات التلف ــى شاش ع

حتــى في بطولــة الأفــام. لم يكــن هنــاك عنــوان للمُرسِــل عــى 

المظــروف، لذلــك فإنَّنــي أعتقــد أنَّنــي لا زلــت الأم الســيئة في 

ــد  نظرهــا، تلــك الأم التــي يتوجــب عليهــا معاقبتهــا إلى الأب

ــه حتفهــا. ــذي ســتلقى في ــوم ال ــك الي ــى ذل حت

في الحقيقــة، كانــت طريقتــي الحســنة النيــة تلــك ضروريــة 

ا لتربيتهــا، أعــرف أنَّهــا تكرهنــي، لم يعــد هنــاك أي علاقة  جــدًّ

ــا في إرســالها المــال لي، يتوجــب عــيَّ  ــا، اختزلــت علاقتن بينن

ــن  ــي ل ــال، لأنَّن ــل الم ــن أج ا م ــدًّ ــة ج ــي ممتن ــول إنَّن أن أق

ــة، مثــل  أكــون مضطــرة للتوسّــل مــن أجــل خدمــات إضافيّ

أحــد المــرضى.

إذا أردت أوراق لعــب جديــدة مــن أجــل لعبــة "ســوليتير"، 

بإمــكاني الحصــول عليهــا، وألا أكــون بحاجــة إلى اللعــب 

بــأوراق البطاقــات القــذرة الممُزقــة في قاعــة الانتظــار، وأيضًــا 

ــت  ــا لس ــي، أن ــاص بوجه ــم الخ ــة الكري ــكاني شراء علب بإم

ــو إلا  ــا ه ــله لي م ــذي ترس ــال ال ــم أنَّ الم ــا أعل ــة، أن مغفل

طريقــة لتطلــب منــي أن أبقــى بعيــدًا عنهــا، وأن أتقبــل مــا 

ــام. ــدوء ت ــة وه ــه لي بارتياحيّ تبُقي

إذا بــدوت عصبيّــة، غــر ممتنــة، ربمــا جــزء مــن ذلــك، لأنَّ في 

داخــي ندمًــا، نادمــة عــى كل الأشــياء الصغــرة التــي لم أقــم 

بهــا، أو التــي قمــتُ بهــا عــى نحــو خاطــئ.

أتذكــر عندمــا حظيــت بدورتهــا الشــهرية الأولى، كيــف 

كانــت ردة فعــي حينهــا، أتذكــر عــدد المــرات التــي صرخــت 

فيهــا عندمــا كانــت تتعــر أو تســقط شــيئاً مــا، أعــرف 

بأنَّنــي كنــت مســتاءة ومصدومــة للغايــة مــن رؤيــة بشرتهــا 

ــر  ــادئ الأم ــي في ب ــرف بأنَّن ــا، أع ــة ميلاده ــوداء لحظ الس

ــدًا  ــات بعي ــك الذكري ــع تل ــيَّ أن أدف ــرت في... لا... لا، ع فك

ــدة أو جــدوى مــن تذكرهــا.  ــة فائ ــاك أي ــس هن بسرعــة، لي

لقــد بذلــت قصــارى جهــدي تحــت الظــروف القائمــة، 

ــاً،  ــا ثقي ــت عبئً ــولا آن" كان ــا، "ل ــي عن ــىّ زوج ــا تخ عندم

ــدًا. ــه جيّ ــي حملت ولكنّ

ــي  ــن بأنَّن ــت تراه ــا، أن ــية عليه ــت قاس ــي كن ــرف بأنَّن أع

كنــت كذلــك، بمــرور الوقــت، أصبحــت "لــولا آن" في الثانيــة 

عــرة ثــم الثالثــة عــرة، كان يتوجــب عــيَّ أن أكــون أكــر 

، كانــت عنيــدة، ترفــض  قســوة معهــا، لكنهــا كانــت تــردُّ عــيَّ

ــا  ــعرها، عندم ــن ش ــت تزُيّ ــا، كان ــه له ــا أطهي ــأكل م أن ت

كنــت أقــوم بتضفــره لهــا، كانــت تذهــب لمدرســتها وتفُلـِـت 

شــعرها، وتتركــه حُــراً طليقًــا، قمــت بتحذيرهــا بشــأن 

ــاس. ــا الن ــي ســينعتها به الأســاء الت

ــر  ــا، انظ ــرك بصمته ــم، ت ــاليبي في التعلي ــض أس ــزال بع لا ت

ــة  ــاة مهنيّ ــرأة ذات حي ــولا آن" الآن؟ ام ــت "ل ــف أصبح كي

ــة، هــل تصــدق ذلــك؟. والآن، أصبحــت حبــى، خطــوة  ثريّ

ــارة  ــة عب ــن أنَّ الأموم ــتِ تعتقدي ــو كن ــولا آن"، ل ــدة "ل جي

ــع،  ــة للرضي ــاء وجــوارب صغــرة وحفّاضــات وأحذي عــن غن

فأنــتِ في طريقــكِ لمواجهــة صدمــة عظيمــة، أنــتِ وزوجــكِ 

مجهــول الاســم، لا أعــرف إن كان زوجــك أو عشــيقك أو أي 

ــن كان. مَ

وأخــراً، اســتمعي إليَّ، أنــتِ الآن عــى مشــارفِ أن تكتشــفي 

بنفســك مــا يتطلبــه الأمــر، وستكتشــفين بنفســك كيــف هــو 

ــا،  ــا طيّبً ــا؟ حَظًّ العــالم؟ وكيــف ســيتغير عندمــا تصبحــن أمًّ

وليَكُــن اللــه في عــون الطفــل!

* قصة "عزيزتي" تأليف الكاتبة الأمريكية الشهيرة الحائزة على جائزة نوبل للآداب 

"توني موريسون". القصة التي انفردت "النيويوركر" بنشرها باعتبارها القصة 

القصيرة الوحيدة التي كتبتها "موريسون".
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يــأتي هــذا الكتــابُ في ســياق إحيــاء الفلســفة لتقــرب مــن الإشــكاليات الحــادة التــي تتصــدّر المشــهد 

الإقليمــيّ العــربي، باســتخدام أدوات التحليــل والنقــد والتفســر، وتجســيدها واقعًــا حياتيًّــا في الحيــاة 

العامة.

ويخــصُّ الكتــابُ في دراســته قضيتــيّ التطــرُّف والاغــراب الثقــافّي بوصفهــا مــن المشــكلات المعــاصرة 

ــباب  ــام الش ــول أم ــع الحل ــا، ووض ــعت إلى مواجهته ــق، وس ــفة بعم ــا الفلس ــت معه ــي تعاط الت

ــم التفكــر  ــا قوامــه إعــال العقــل وإعــاء قي ــةُ إطــارًا نظريًّ ــه المؤلِّف ــدًا، رســمت في العــربّي تحدي

والحــوار والتســامح والســام والتعــدد الثقــافّي وشرعيــة الاختــاف والتبايــن في الأفــكار والمعتقــدات.

وفي الفصــل الأول مــن الكتــاب تناولــت المؤلِّفــة العلاقــةَ الجدليــة بــن الفلســفة والتطــرف، ومعنــى 

التطــرف مــن المنظــور الفلســفيّ، منعطفــةً نحــو الحديــث عــن المفاهيــم المتداخلــة مــع التطــرف، 

وأبرزهــا: العنــف والتعصــب والإرهــاب، مُقارِبــةً بــن نوعــن مــن التطــرف هــا: التطــرف الدينــيّ 

ــا  والتطــرف الســياسّي، موضّحــة أســبابهما ودور الفلســفة في مكافحــة التطــرف مــن خــال بعُديه

مــت خلاصــات منهجيــة محكمــة تبُــنِّ آليــات مواجهــة الفلســفة  الأخلاقــيّ والعقــانّي المنطقــيّ. وقدَّ

للتطــرف.

وفي الفصــل الثــاني مــن الكتــاب وقفــت المؤلِّفــةُ عــى كيفيــة معالجــة الفلســفة للاغــراب الثقــافّي 

ة للاغــراب الثقــافّي والعوامــل المؤديــة إليــه، وأبعاده  مومئــةً بإســهاب إلى تعريفــه والنظريــات المفــرِّ

ومظاهــره وعلاقتــه بأزمــة الهُويــة، والاغــراب والعولمــة والتكنولوجيــا، وأثــر الاغــراب في التطــرف، 

وآليــات المعالجــة الحكيمــة لهــذه الظاهــرة.

ــة  ــريًّا في نهاي ــردًا تفس ــة م ــت المؤلف ــي، أثبت ــوم والمتلقّ ــن المفه ــرة ب ــافة قص ــدو المس ــي تب ول

ــة  ــن الرؤي ــا ب ــزاوج في إيضاحاته ــرات تُ ــي تفس ــتها، وه ــواردة في دراس ــات ال ــاب للمصطلح الكت

ــة. ــوم الاجتماعيّ ــفيّة والعل الفلس

* شاعر وناقد أردني

نوافذ 
ثقافية

محمد سلّّام جميعان*
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تلقّي " موسم الهجرة إلى الشمال" نقديًّا" / فاطمة القرعان

ــذ صدورهــا عــام 1966  ــح هــذه من ــب صال ــة الطيّ ــي دارت حــول رواي ــولّّى هــذه الدراســة بالبحــث النُّقــود الت تت

حتــى وقتنــا الراهــن، مــا يشــكل إرثـًـا نقديـًـا ضخــاً لم تســطرّه روايــة عربيــة أخــرى. وهــو مــا يكشــف عــن خريطــة 

ــة. متنوعــة ودالَّــة لمــدى اســتفادة النقّــاد العــرب مــن المنجــزات النقديّــة الغربيّ

وقــد جــاءت هــذه الدراســة في ثلاثــة فصــول، بلــورت في الفصــل الأول مفهــوم التلقــي والتلقّــي النقــديّ، معتمــدة 

في ذلــك عــى أبــرز الطروحــات التــي أنتجتهــا الاتجاهــات النقديّــة التــي أولــت المتلقــي عنايتهــا، كجماليــة التلقّــي 

ــا نقــد" أو نقــد النقــد، لتقريــب  ونقــد اســتجابة القــارئ، كــا حاولــت المؤلِّفــة فيــه الوقــوف عــى مفهــوم " الميت

الإطــار المعــرفّي الــذي تتــدرج فيــه الدراســة. ولم تغُفِــل في هــذا الفصــل الحديــث عــن الأســباب التــي دعــت النقّــاد 

إلى الاهتــام بهــذا العمــل الــروائّي.

ــا الفصــل الثــاني فتناولــت فيــه الدراســات النقديـّـة التــي تُُمثِّــل أبــرز المناهــج النقديــة الموظفّــة في قــراءة " موســم  أمَّ

الهجــرة إلى الشــال" كالمنهــج الانطباعــيّ، والمنهــج النفــيّ، والاجتماعــيّ الماركــيّ، والمقــارن، والمنهــج البنيــوي.

وتضطلــع المؤلِّفــة في الفصــل الثالــث والأخــر باســتبصار وتقــيّ الأفــكار والتصــوّرات النقديــة التــي ظهــرت حــول 

ــة،  ــل النُّقــاد لهــذه الأقانيــم ووظائفهــا السرديّ ــة، كالشــخصيات والمــكان، وذلــك لمعرفــة تمثُّ ــرز المكوّنــات السرديّ أب

وكيــف تمــت قراءتهــا في ضــوء مــا يمتلكــه النــص مــن إمكانــات متعــددة القــراءة والتأويــل، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار 

التسلســل التاريخــيّ لصدورهــا.

وقــد شــفعت الباحثــة دراســتها ببليوغرافيــا توافــرت عــى مجموعــة مــن الدراســات المختــارة حــول روايــة " موســم 

الهجــرة إلى الشــال" لتبيــان مــا حظيــت بــه هــذه الروايــة مــن معالجــات نقديــة عــزّزت بهــا وجهــة نظرهــا فيــا 

اســتخلصته مــن نتائــج.
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صناعةُ الكذب.. كيف نفهم الإعلام البديل؟ / د. خالد محمد غازي

يعايــن المؤلِّــف الطريقــة التــي تحــدو النــاس للتعامــل مــع المصــادر الإخباريّــة والمشــاركة في تدفــق المعلومــات بغــض النظــر 

عــن صدقهــا أو كذبهــا، فقــد صــار مــن الســهل أن يحمــل أي إنســان ) هــواة الإعــام(  هاتفًــا جــوّالاً أو لوحــة مفاتيــح وينصّــب 

نفســه  محلــاً ومخــراً صحافيًّــا. حتــى القــادة والرؤســاء أصبحــت لهــم منابــر عــى »تويــر« و»فيســبوك« و»انســتجرام« تغنيهم 

عــن مغازلــة الصحفيــن وإيصــال مــا يريــدون أن يســوّقوا لــه مــن أخبــار ومعلومــات. وإزاء كل هــذا لجــأت كثــر مــن الصحــف 

إلى إضافــة مهنــة جديــدة، تسُــمى بالمدقـّـق مهمتــه تقييــم دقــة المعلومــات وصحتهــا.

 ويستشــهد المؤلــف عــى تأثــرات صعــود الإنترنــت والإعــام الاجتماعــيّ وتأثيراتــه الإيجابيّــة عــى الثقافــة والنظــام السياســيين، 

ــر«،  ــا التحري ــه في »تكنولوجي ــد" ونظريت ــاري دايمون ــك"  و"ب ــكا مون ــم: "ياش ــن، ومنه ــن الإعلامي ــن المحلِّل ــدد م ــوال ع بأق

وتلاعبهــا الضمنــي عــى تعبــر لاهــوت التحريــر. وكذلــك مــا يــراه "نيكــولاس كريســتوف" في »نيويــورك تايمــز« وحديثــه عــن 

»عصابــات الحكومــات التــي تطلــق الرصــاص« مقابــل »مقاومــة الشــبّان الذيــن يطلقــون التغريــدات«.

ويــرى المؤلِّــف أنَّ اجتيــاح الإعــام الاجتماعــيّ جــزء مــن اجتيــاح »الجديــد« الغامــض والمتناقــض الذي تنتجــه التقنيّــة والاجتماع 

معًــا، للوصــول إلى جمهــور أوســع، وعــرض الأخبــار بطــرق جديــدة، كونــه تنســيقاً بــن وســائل الإعــام المختلفــة مــن مطبوعات، 

وإعــام مــرئّي، ومســموع، وإلكــرونّي، بشــكل تكامــيّ، يحفّــز عــى التجديــد، ولا يعنــى إلغــاء وســيلة إعلاميّــة للأخرى.

ويرصــد الدكتــور خالــد غــازي في كتابــه بعــض جوانــب التداخــل والتكامــل بــن الإعــام التقليــديّ والإعــام الجديــد، مــن عــدة 

ــداث،  ــن الأح ــول إلى أماك ــرى الوص ــات الك ــتطع التلفزيون ــرة لم تس ــالات كث ــي ح ــة، فف ــة الوظيفيّ ــا، التكامليّ ــب، منه جوان

بســبب التضييــق الأمنــي أو بســبب سرعــة إيقــاع الحــدث، وعندهــا كان الإعــام الاجتماعــيّ هــو الــذي يقــوم بالمهمــة. وكذلــك 

الســهولة والسرعــة في الوصــول لمــكان الحــدث، والقــدرات الماديــة غــر المكلفــة، والقــدرة على تجــاوز الرقابــة، فالواقــع الافتراضّي 

تصعــب الســيطرة الأمنيــة عليــه بخــاف الإعــام التقليــديّ، كــا يــرى المؤلِّــف.

نــات باعتبارهــا أحــد أهــم   كلُّ هــذه الجوانــب وغيرهــا، يعــرض لهــا الكتــاب عــر فصولــه، دون أن يغفــل الحديــث عــن المدوَّ

تجليــات الإعــام الجديــد، وكذلــك توقَّــف الكتــاب عنــد أخلاقيــات الإعــام الجديــد ومســؤولياته. 
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ثقافة عالميّة 

انعدام الجنسية / "ميرال إل سيغلبيرغ"، ترجمة: ابتهال الخطيب

تنــوّه الكاتبــة إلى مــا أحدثتــه الحــرب العالميّــة الثانيــة مــن شــقوق في نســيج المجتمــع الإنســانّي، والتــي تمثلّــت في ضيــاع 

م اســتعراضًا دقيقًــا مصحوبًــا بشــهادات الحقوقيــن، وعديمــي الجنســية عــى إثــر  الهُويــات والحقــوق والانتــاءات. وتقــدِّ

تفــكك الإمبراطوريــات إلى دول صغــرة وفقــدان كثــرٍ مــن مواطنــي هــذه الــدول إلى الانتــاء الجنــي وضيــاع حقوقهــم 

ــة وأملاكهــم الماديّــة. القانونيّ

وتشــر مفاصــل الكتــاب إلى الــدور المعقّــد الــذي أدّاه القانــون الــدولي ومــا زال يؤدّيــه في حــلّ هــذه المشــكلة، وتضــارب 

مفهــوم ســيادات الــدول واحــرام القوانــن. ويناقــش الكتــاب مفهــوم " المواطــن العالمــيّ" بوصفــه أحــد حلــول مشــكلة 

عديمــي الجنســية. وهنــا يجــري التفريــق بــن العــالم الحقيقــيّ والعــالم الخيــالّي، والصعوبــات التــي تواجــه الــدول والهيئــات 

ــؤوليّة  ــاب المس ــورة غي ــة خط ــد الكاتب ــن. وتؤك ــية واللاجئ ــي الجنس ــن عديم ــرق ب ــا للف ــانيّة في تأطيره ــة والإنس الدوليّ

الســياديةّ التــي تقــع في المعتــاد عــى عاتــق الحكومــات الرســميّة للــدول الحديثــة تجــاه الفئــات المهمّشــة والأقليــات.

وتقــف في بعــض مفاصــل الكتــاب عنــد تأثــرات جائحــة "كورونــا" عــى الأصــول العرقيّــة والانتــاءات الاجتماعيّــة والدينيّــة 

ــة  ــذه الكارث ــاء ه ــاشر لإنه ــع والمب ــيّ والسري ــدولّي الجمع ــل ال ــة إلى التدخ ــو الكاتب ــية، وتدع ــي الجنس ــة لعديم واللغويّ

لتحقيــق الأمــن والاســتقرار العالميــن الدائمــن.



الشاعر الراحل حبيب الزيودي
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